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میک سر کر 


HIE:‏ 1 مالیا 
0 
امد امیش ۱ زی نجيب مود 


[ الطبعة الا یه ] 


(حقسوق الطبسع عفوظلة) 


7 ' 1 


دسج ده یب 


م ابن از 9 ار 2 
المد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

منذ سئين عهد إلى بتدر يس عار الأخلاق فى مدرسة القضاء» 
فشاقنى ذلك إلى دراسة الفلسفة» لأن الأخلاق فرع من فروعهاء 
ولا يفهم الفرع حق الفهم إلا ذا فهم الأصل» وكان من أثر 
هذا العهد ترحتى کاب « مبادئ الفاسفة » للدکتور | . س . 
رابو بورت» وتمنيت فى مقدمته أن يكون « طليعة كتب واسعة 
تظهر فى هذا الموضوع النافع » ؛ ثم تعاقبت الأزمان وانقضت 
السنون وانصرفت عر. الفاسفة إلى غيرها » وم بقع -- مع 
الأسف - ها عنیت» وم يحرج إلى اللغة العر ية من الکتب 
الفلسفية ما شتى علة أو ينقع غلة» إلا العمل الیل الذى اضطلع 
به أستاذنا « أحمد لطفی السيد بك » من ترجمة کتب أرسطو 
د الأخلاق » و« الکون والقساد » و « الطبيعة »» ولكتب) مع 
جلالتها وعلو قيمتها ‏ وإن شئت فقل لاتا وعلوقدرها -- 
لا تناسب إلا الخاصة أوخاصة الخاصة» لعمقها وتطلما المهد 
فى فهمهاء وحاجتها إلى كتب أولية فى الفلسفة تهدی إلى غايتها ٠‏ 


( د ( مق دمة 


حى ذا عرضت لوصف الحياة العقلية عند العرب وألفت 
فى ذلك «غفرالاسلام» و «ضحاه» » ووصلت ف‌التاليف إلى المعتزلت 
والمتكامين فى العصر العباسی رأيت آنمم تعرضوا لمسائل هى من 
حدم الفاسقة اليونانية » ورأءت أن لا بد لفهمها من الرجوع إلى 
منابعها » للأعرف كيف فهموها وكيف تقلوها وما الذى زادوا 
عليها» فاضطررت إلى العودة إلى كتب الفلسفة أستعرض مسائلها » 
وأتفهم غوامضما ؛ ورأيت مؤلنى العرب كالشهرستانى والقفطى 
وأمثاللما قد خلطوا حقا و باطلا» فكثيرا مانسبوا القول إلى غير 
قائله » وتر جوا حباة الفيلسوف ترحمة لا رها التاريجم الصحیح » 
وخلعوا علييا من خيافم الاسلامی ما لا يتفق وحياة الفلاسفة 
اليونانيين الوثنيين » فکان لابد من الرجوع إلى الکتب الاجنبية ای 
خطت خطوات فسحة فى تفقوف الصواب» ها استکشفوا من 
آثار» وعتروا عليه من کتب » وحصوا من أراء . 

وقبل ذلك شعر هذا الشعور الأستاذ « سانتلانا » عند 
را امه تایه لاه N‏ انق قال ی تیه 
محاضراته : « إذا لم يكن من لسائغ لذى أدب من الافرج أن 
يجهل ما كان عليه حکاء اليونان » فكيف سوغ ذلك لمصرى 
ومسار؟ والعلوم الاسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها.على علوم الیونان 


مقدمة زه ) 


وأفكار اليونان » بل وعلى آوهام البونان» حتی لا يكاد يفهم آراء 
حكاء الاسلام» ولا مذاهب قدماء المتكامين» ولا بدع المبتدعين » 
من لم يكن له بحکة اليونان معرفة شافية لا مجازد إلمام » وهذا 
لا يحتاج الى برهان » بل نعل فيه على العيان » فصار هذا التار ي 
واالة هذه كالمقدّمة الضرورية لتار 2 الغدن الاسلامی» لا اسع 
أحدا من هذه الأمة إهماله» ولا طالب الحكة جهله » . 

فلما عاودت القراءة فى الفلسفة بدت مى رغبة فى أن أ كتب 
خلاصة ما أقرأ فذلك أدى إلى وضوح الفكرة فى ذهنى » و إلى 
أن ينتفع - ما انتفعت به غيرى ؛ وكان من حسن حظى أن 
رات أتى وزميل الأستاذ « زک جيب مود » برغب رغبتی 
وی أمنيتى » فتعاونا معا على إنحراج هذا الکّاب وتقديه للقزاء . 

ولیس لنا فيه أفكار جديدة ولا آراء مبتكة » فلسنا من علماء 
الفاسفة المتخصصين لما والمتبحرين فما » وكل عملنا أننا قرأنا 
الموضوع فى كتب متءدّدة وأخذنا خلاصتب) » وصغناه صاغة 
أقرب الى ذهن القارئ العربى » وتخرنا ما هو اسب له وأقرب 
إلى ذوقه؛ فليس عملا تاليا بالمعنى الدقيق للتأليف» ولا ترحمة 
بالمعنى الدقيق للترحمة» ولذلك اخترنا للدلالة على ما عملنا کلمة 
« تصنيف » » فلعلها أدل على القصد» وأصدق فى الوصف . 


(و) مقامة 

راعينا فيه قدر الإمكان وضوح الفكة و ساطة التعبیر حتی 
أسميناه (ر قص4» 6 6 زاغ الاقتصار على أهم السائل وأصو شا 
دون التوسع فى فروعها وحزثياتها . 


4 
مود 


ثم تطورت الفكرة من تقيد بنقل صورة للفلسقة اليونانية 
إلى نقل صورة نسيطة للفلسفة عامة» من فلسفة اسلامية وفلسفة 
حدثة» والسع الأمل فى إخراج « سلسلة فلسفية » تسمل تارج 
الفالسفة فى بيع عصورها» کا تسمل کتبا صغيرة تصف آشهر 
المذاهب الفلسفية وآشپر رجاماء ودعا ذلك إلى أن أوسع دا 
ما يحقق هذه الرغبة » وملا هذا الفراغ . 

ون كن ما مت ع ها لیر ای راتا كن 
الدب الذى يرجه العالم الشرق أدبا خفيف اأوزن» تنقصه عمق 
الفكرة» وغزارة المادة » يعنى بالشكل أ كثر عا يعنى بالوضوع» 
ولعب بالالفاظ ولا يلعب العانی» وأنه لا بد للادب الق من 
وقوف تام على عم النفس وعلم الاجتاع وعلم امال » وبابملة على 
فروع الفاسفةء فذلك يجعل نتاجه أقوم) وتفكيره آعق » وأفقه 
و سم ومنايع تفكيره أغرزر » وله على أن يفاسف الأدب ؟ 
ولا تسى ذلك إلا ذا ادا له الفلسفة . 


یه ۱ 2 ( 


من أجل هذا کله عملنا على أن نقدّم لجمهرة المثقفين فى هذه 
» السلسله » صوره هعصغرة أنواجى التفكير الفلسفية > عمی أن 
تبعث فيهسم رغبة فى التعمق وش وقا إلى الاستزادة » وعسى أن 
يكون من وراء ذلك غزارة فى الادب » وعمق فى الانتاج» وعسی 
أن یکون ذلك باعثا للقادر بن على أن بخرجوا کتبا أوفى بالغرض» 
والله أسأل ارس دنا وفيقه» و شملنا برعابته » ویکلل 
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فهرس الوضوعات 


مقدّمة ‏ کف بدأت الفلسفة ومتی بدأت والفرق بين 
الفلسفة والعلم» ومعنى الفلسفة» وأبن بدأت . 
الفصل الأول - فلاسفة يونيا أوالفلسفة الأيونية ... 
طاليس ۱٩‏ - آتکسمندر ۲۲ س الكسميئيس 4 ۲ 
الفصل الثانی - الفيثاغوريول ... .. 
الفصل الشالث - الاون . 
| روفنس ۳۸ ب پارمنیدس 1 4 س“ ز نو 6 ٤‏ 
الفصل الواینم عن قلطن یو و سای نت نز 
الفصل انا مس عيذ اقا قلقو ور 
الفصل البادس - الذهب الذری أو مذهب الوه 
ا E a‏ 
الفصل السابع - آنا کسچوراس ... ... 
الفصل اشامن - السوفسطائیون ... .. 
الفصل التساسع فح مقر امین و 2 
أتباع قراط .2 
EN‏ 


القورسائيول.... كه 


(ی) 


ا ميغار يودنل. 


الفصل العاشر ‏ آفلاطون ... . 


الفصل الحادى عسمر سس آرسطو او آرسططالیس حاته 


نظر شه ف المعرفة... . 

نظربته فى المثل ... ... . 

رأيه فى الطبيعة ... 

رأبه فى الأخلاق ... ... . 

رأيه فى الدولة 

رأيه ف القرة ... 

كانه الجمهورية ... . 
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ET‏ 
وق ال افو 

رأنه فى الدولة 

رأيه فى الزواج ونظام التربية ... 
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مدارس اثننا ( بريشة رفائيل ) 
تين الصورة مموعة من فلاسفة الدارس اللسفة الو نانة احتلقة 


مر هم 

وح یف بدأت الفلسمة ٠‏ 
لم يکد بظهر الإنسان على وجه الأرض > حتى دأب سی 
ويلح فى السعى كلما ألمت عليه غر زة حب البقاء » وم تكن الحياة 
حين ألقت به ية كر يمة) فلم تبسط يدها فى العطاء ييحيث عنحه 
من قوی الق ما يحصل به ضرورات العيش و برد به عادية الطبيعة 
ی سپولا وسی بل كانت مقترة سمرفة فى ار | کتفت من 
ذلك بات الادنی الذی تمه عرد البقاء» غاء الاسات وکل 
بضاعته من التفكير شعاع خافت ضثيل؛ بعينه على جمح القوت > 

وتحصيل الضروری من أسباب الياة . 
ولکی الزمان الذی شير فل شیء » قد آخذ بید الانسان 
فأحرجه قليلا قليلا من تلك الحياة الى كانت تقنع بدفع انفطر » 
وما زال به حتی صدذ مواهبه » ووسع من نطاق درا که » فرن 
على القيام بأعباء الحياة » وم بعد يصدرفى ذلك عن شعور ووعی 
استنفدان کل ما يملكِ من قوة ومجهود » ثم لا ببق له من دهره 
نىء » بل أصسبح كثيرمن. شئو:. العيش عادة آ ليسة يديرها 


{1) 


۲ قصة الفاسفة الونانية 


اللاشعور » و بدلك استطاع أن بظفر سىء من فر ۶ الفينة بعد 
الفينة ينعم به بعد جهد العيش الحهيد» فا خذ ؟ يحم بهذا الكونالذى 
حيط به » والذى سبعث فى النفس اللذة 0 فى أن واحد» 
ولكن ماذا عساه أن يقول عن ظواهى الكون لک برضی خياله 
الساذج الغرير سوى أساطير بنسجها له انمیال فيرو ها لتكون له 
عقيدة رد وعلما وبا 000 وهکذا كانت 
اليثولوجا “ اول الأ . ثم عضی الزمن ويمعن فى مضیه » 
فیدفع معه فى تياره اغارف‌هذا الانسان» فإذا ایال تضيق دائرته 
وتضیق» وإذا العفل شع ويتسع » ثم إذا بالإنسان قد هانت 
عليه أعباء الحياة» وخف عنه العذاب الذى كانت تسلطه عله 
الضرورات ليدأب فى جمع القوت ودرء الحطر» واستقبل عهدا 
جديدا رأى فيه اللذة والفراغ يجانب عناء العمل » وانتقل من 
حياة تماؤها الضرورات القاسية » إلى حياة يمازجها شىء من 
ترف الفكر و إبداع الفن » وإذ ذاك تغير موقفه » فلم بعد عبدا 
یذله قانون الحياة وکنی » عله أن تيع لہ فيطيع > بل أَحَذ 
ماهم فى تعدیل قافو الياة» وأخذ يقكرفى خاق السموات 


د یج : کک ن والاطْء والأبطال من 


والأرض» وسائل نفسه : لماذاكان هذا هکذا وم يكن غيره؟. 
وف نشأ ذا ك كذلك؟ فبدأت بذلك الفلسفة . 
۲ می بدأت الفلسقة ٠‏ 
كانت قادة الک عند الأمة البونانية منذ القرن العاشر قبل 
میلاد المسيح فى أبدى الشعر والشعراء» وکانت السيادة فه ذا 
الال رم الذی تراه فى الشعره وی شستهوی الامة فى ‌احل 
فق 
الطفولة 4 فکانت قصائد هوس Hb‏ ۽ وهن بود (Hesiod)‏ 
شائعة ذائعة رن الناس حفظونا و نشدونها ٠‏ فلا كان القرن 
السادس قبل الميلاد حدث فى الأمة اليونانية انقلاب خطي ركان 
عظم الأثرفى شتی نوای الياة » وكان الطابع الذى وسم به ذلك 
اطا م على البلاد امو رة» واشت آملا کهم اعا عظما 4 
آذی إلى ممرة اليونان أفواجا إلى مستعمراتهم الحديدة » خالطوا 
شعوها ودرسوا ما ھا مر آخلاق وعادات تباین ما ألفوه 
)۱( هوص (:1101261) شا ع بونایی كير عاش ہن القرنينالعاشر والخادى عشر 
قبل البلاد» ضاع كثير من شعره » ولم ببق منه إلا الإلياذة والأوذسا . 
)۳( هر بود (Hesiod)‏ شاعی پونای تاش خلال القرن النأه دن ن قبل الملاد» 
رصل آلا من شعره قصیدتان : 
0 3 الأعمال وال یام 5 و در“ .ع هر قلیس : 


3 قصة الفلسفة البونانية 


فى بلادحم» فوسع ذلك من أفقهم:القصصى . واقترن ذلك التوسع 
فى الاستعار بانقلاب سياسى واجتاعى فى بلاد اليونات نقسهاء 
إذ بدأت سلطة الأشراف تتزصرزع وتميل إلى السقوط » وساعد 
على ذلك نظام جديد أصطنعه اليونان ق معأ متهم الاقتصادية » 
أعنى نظام النقد الذى استبداوه بنظام المقايضة أو تيادل السلعء 
2-9 عن سنا التطوّر الاقتصادى طبقة یز موسرة > تتافس 
هؤلاء النب_لاء الذين ورثوا ضياعهم عن آبائهم » وما هو إلا أن 
لسب بين الفر یمین س النبلاء من ناحية» وباق الشعب من ناحية 
أخرى اح مالك حاد عنيف »© ا نسيادة الطبقة الفديدة »> 
فانتصرت اادموقراطية » وامتز آفراد لشمب بحریتهم الى ناضلوا 
من أجلها عصرا ۳ » وأجذوا برقبون عن کثب شوت البلاد 
بأتقسهم . ۱ ۱ 5 
۱ وظهرت شخصية الفرد فى الشع رک ظهرت ف السباسة + 
فد ان الشعراء من قبل ننظمون القصائد دون أن بنفسوا عن 
مشاعرهم الک تة فى صدورهم» فهسذا * هومس “ یقص عليك . 
أقاصيض الأبطال وأساطير الاغة مستقلة عن نفسه ۰ فکان من 
امش ی ر تشر امدقت زان 
تلك الملاحم القديمة » هو الشعر الغنائى الذى هو آشد فنون الثيعر 
اتصالا بالنفس » فتغير موقف الشاعن عماكان عله من قنتل» 


واتسع امال آمامه لجات نفسه» واقعالات حسه »بل آصبحت. 
عواطف العاف هی حور الذي تدور علیه القصيدة العا کلها ک 
و پذا ظهزت شخصيته ظهورا لا تخطئه الأبصار والأسماع . 

ول بنج این عند النزنان من هذه الغزوة الفردية » نقلبت. 
بعض أوضاعه القديمة + وأز ج منالطريق كل ما يخول بين الشخص. 
وآلمته ٤‏ فأصبح اتصاله ما مباشراءلايحتاج إلى وساطة الوسطاء ۰ 
٠‏ انقلاب فى الاجتاع» وانقلاب ف الاقتصاد » واتقلاب. 
فى الفن » وانقلاب فى الدين» أدى كله إلىظهور الشخصية الفردية » 
وانتقل بالإفسان خطوة فكرية جديدة بحريئة »من رواية الأساطير 
وقص القصصىإلى العلل والتفكير . ولم يعد يطمثن إلى تقديس 
الكون وعبادة طواهمه» فاخذ ببحث عن عللها وأسبامها لک برضی 
منطقة الخديد المستقم ۰ وهو إلا يكن فد بلغ فى ذلك أول الم 
مبلغا كبيرا» فقد جع لنفسه طائفة قيمة من المعلومات الصحيحة» 
كانت طبوعا تفجرت منه الفلسقة فى القرن السادس قبل الميلاد. 

۳ س 06 الفلسقة ٠‏ ۱ 

وما دمنا قد تموضنا لمعنى الفاسقة وحدودها » بقدیر بنا أن 
نحاول وضع حد فاصل بين الفلسفة وما عداها من صتوف العلم 
وا معسرفة ونبين ع تحت + وفم تحدث ؟ وهل تستطیع أ 
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نضع لا تعریفا جامعا مانعا تجمم على صفته المذاهب الفاسفية 
الختافة ؟ 

آما التعريف اب لامع المانع فشاق عسير» بل هو متعذر 
مستحيل ف الفلسفة» و إن كان هينا بسیرا فى العلل » ذلك لأ نكلمة 
الفلسفة لم تستقر على مدلول واحد طوال العصور » إا اختلف 
معناها أختلافا بعيدا» کا اختلفت مباحثها اختلافا أبعد . فقد كانت 
بكست ان رءوما تضم إلى صدرها أنواع المعرفة بميعا » 
ولكن أحذ صغارها ‏ كما تقادم العهد ‏ دشتد ساعدها وتزداد 
رشداء حتی نمت نوا أدى با إلى اعتزال ذلك الصدر الحنون» 
والاتجاه نحو الاستقلال فى البحث ۰۰ فقد كانت علوم الطبيعة 
والفلك والنفس فصولا من هبحث وإحد ‏ هو الفلسفة - 
قلعا اکتمل مها أصبحت علوما مستقلة كا نراها اليوم ٠.‏ وإذن 
فتعريف الفلسقة اليونانية لا يصدق على الفلسفة الحديشة بحال 
ن الأ حواق : 

وما يزيد الأمس عسرا أن وجهة النظر قد تباشت فى المذاهب 
المختلفة » فكان لكل منها تعريف يلام وجهة نظرهاء فثلا يعزف 
بعضهم الفلسقة « بانبا تعرف الموجود المطلق » » و بالطبع ینک 
أشياع المذهب المادى هذا التعريف إنكارا تاما» لأن ذلك 
الموجود المطاق الجرد عن المادة ليس له حقيقة فى نظرهم» 


کا برفضه ”سبنسر“ إذ بری أنه وإن كان ذلك الطلق موجودا 
حهًا -- نستحيل على العقل البشرى أمن. يعم من آمره شيئا » 
وإذن فن العبث أن يكون غرضا تنشده الفلسفة » وأخيرا نری 
من الفلاسفة المحدئين من بمج هذا البحث ولا سيغه » فسواء لدى 
هؤلاء أ كان ذلك المطلق موجودا أم غير موجود» وسواء لديهم 
أ كانت معرفته فى مقدور البش رأم فوق مقدورهم» فليست تجدى 
معرفته نفعا » ومن الغفلة أن ببذل الإنسان من وقته وجهده ذرة 
فى هذه السبیل» و تبنى للفاسفة أن تولى وجهها شطرا انحر . 

۰ فهذه مذاهب أربعة » بنك المذهب منبا ما سثبته الاخخرء 
فكيف تستطيع أن تولف بين هذه المذاهب التنا كرة فى تعريف 
واحد ؟ وإذرس فان نسوق إلى القاری تعریفا للفلسفة » لأنه 
مستحیل اوت وهب آنه هبن میسور » اف یکون افا غل 
حقه أن فسارع إلى إشات التعر يف له فى طليعة الاب دون أن 
يلم بالمذاهب الفاسفية المختلفة إلاما ما؟ وم يكن من حقه آن‌نقدم 
إلبه تلك المذاهب مبسوطة مشروحة »حتى إذا ما فرغ من دراستها 
كان له أن يشاطر فى تكوين امک وصوغ التعريف . 

۽ - الفرق ين الفلسفة والعلم : 
ولكن إذا ترا الآن تعريف الفلسفة فلا أقل من أن أسوق 
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إلى القاری بعض معالمها الى ميزها عن فروع المعسرفة الأخرى 
کی يستعين بها على تكوين الرأى وفهم الموضوع . ولعل ول 
ما یخطر من تلك الفروق الأساسية الى تفصل بين الفلسفة والعلوم 
الأخرى أن كل ملم یلتزم جانبا واحدا من الكون » يختصه بالبحث 
. والدراسة » ولا يكاد بمس الموانب الأخرى» فأما الفلسفة فتتخذ 
مر الكون بأسره موضوعا لدرسها » وهی تنشد توحيد المعرفة 
ما استطاعت له سبيلا ۰ فهذا عل النبات لا يعدو دائرة النبات» 
وهذا عل الفلك لا يتجاوز آحرام السیاء» وتلك الخيولوجيا تقنسع 
بطبقات القشرة الأرضية» وقل مثل ذلك فى كل العلوم »ما الفلسفة 
فلا تكفيها أجرام السماء ولا ظواهى الأرض »© بل 'شسع ونسعى 
کر الكو ن كله فىقضية واحدة تكون مدار يحثها » فإذا كانت العلوم 
تمل ألوف الزئيات ق قانون واحد فان الفلسفة تحاول أن تمل 
هذه العلوم نقسها وتخضعها میا لقانون واحد . 
ولا كانت العلوم کا ترى لا نتعقب ظواهس الوجود لتردّها 
جميعا الى أصل واحد 4 وقف کل منها فى بحثه عند حدّ رمه 
لنفسه » و دة آساسا لدراسته » مساما بصحته » ول محاول أن 
سير خطوة واحدة وراء ذلك المد الرسوم . أما القلسفة فلا تجيز 
لنفمها أن تقف فى بحثها عند عنص من العناصر » أو ظاهسة من 


مقلمة 4 


الظواهم ؛ دون آن‌تحاول تذايلها وتحلياهاء تمتجاوزها الى مابعدهاء 
وهكذا الى أن تصل الى المبدأ الأول الذى يدور حوله الوجد 
بأسره» و إذن فالفلسفة تدأ سيرها حيث هی شوط العلوم > 
وهاك أمثلة توح ما تريد : 

٠‏ ييحت علم امندسة ف قوائن المكان ۰ فعالم الهندسة يفرض 
وجود المكان . ثم يينى على هذا الفرض قوانينه امختلفة» ولكن 
هل سمعت عالم هندسة وقف اسائل نفسه ما المكان؟ وهل أجاز 
لنفسه الشك فى أن يكون تمت مكان فى العالم امارج ؟ كلا 
فهو يفرض ته ألا بحیت لا يحتاج فى وجوده الى الدايل 
والبرهان . ما الفیلسوف فيبدأ عمله حيث آنتهی زميله العالمء 
فهو استهل دراسته پذا السؤال : ما حقيقة هذا المكان الذى 
فرضه العل؟ ثم يظل يتابع ابحث لعله يدرك حقیقته» ک یاف 
منه ومن ظواه الوجود الأحرى وحدة شاماد ۰ کذلك تفرض 
المندسة طائفة من البدائه لا تجوّزأن تكون علا ليجدل والشك : 
فالحكمات المتساوية إذا أضغت الى كيات متساوية یت 
کیات متساوية» والخطان المتواز يان لا تلاقیان مهما امتداء 
وما الى ذلك ما هو مشپور عند طلاب الحندسة» نعم بصر العلرعل 
أن اللخطين المتواز ین لا يلتقيان فى كل مكان وی کل زمان» هما 
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لا بتلاقيان الان » وم بتلاقيا يوما منذ الأزل» وإن ستلاقیا يوما 
إلى آخرالاًبد . هما لا تلاقیان فوق الأرض » ولا يتلاقيان على 
سطلح المريخ أوالقمر» بل لابتلاقيان عل‌الکوا كب التى لإيدركها 
لیصر... ما اجب الع فى أحكامه ! فن أدراه بهذا ؟ وكيف 
أطلق حکه هذا فى يقين لا يعرف الشك » مع أنه لم بر الا عددا 
قليلا من انلطوط المتوازية لا تصلح مطلقا آن‌تکون أساسا للم 
على كل اللحخطوط المتوازية فوق الأرض وحدها » وف هذا الزمان 
وحده» فضلا عن الاضی والمستقيل» وع القمروالمريح 
وما لا.يدركه البص رمن الكواكب ! ! ولكن هذا الذى أقنع العلم 
ان برضی الفلسفة » هی لا تطمئن الى هذا الركون والركود » 
ولا آستقت إلا إذا وجدت للظواهی ما نو بدها تأسدا ثايتا تاما . 

وكا سب علماء امندسة وحود الکان سلعا لا ختمل الشك» 
كذلك نرى علماء الطبيعة بفرضون وجود الادة فرضا لا عوزه 
الدليل » ثم يقيمون عليها أيائهم حى مخلصوا الى طائفة مس 
القوانين تج فالمادة . فهم مولون مثلا إنالمادة عتد با خرارة 
وتنكش بالرودة ... ولكن هل شهدت عام طبيعه وقف عند 
المادة وقفة قصيرة سائل نفسه عن جوه الوجود المادى » 
وبترد د کشرا » ودشك طويلا ی‌وجودها » ويقول باحتال ألايكون 


مقلم ۱۱ 


ہا ۳ 


مت هادة إلا فى وهم الإفسان ؟ كلا فنتبی ما يلغ اليه السام 
الطبیعی ف‌بحثه أنيحاول تحليل المادة إلى عناصرها الأولى » فهى 
كهرباء» أو هی أثير» أو ھی ذزات» الى آخرهذه الفروض الى 
ھی کلها عل آساس واحدء وهو آن ال ادة موجودة فعلا ویس 
فى وحودها شك ولا رب . ۱ 


ولیس هذا التسلم المطمئن قاصرا على عامی الهندسة والطبيعة 
إنما هو مة تراها فى العلوم جميعا ۰ خذ مثلا آنحر : قانون السببية 
الذى هو من أ كثر العلوم بمثابة الأساس من البناء» إذا تحطم 
الأساس انار فى أثره نا . ذلك أن العم حث طائفة من 
الظواه » فإذا انفقت کلها عل نتيجة واحدة أيقن أن كل مايطراً 
على العام من ظواهى هذه الفصيلة لا بذ أن تنتبی الى النتيجة 
نفسپا» ما دامت الظروف الملالسة تابتة ل تغير . فعلم الحيوان 
مثلا يقزر أن امل حيوان 1 كل للعشب» وهو لا بقصرا مج على 
امال التىتعيش بين ظهرانينا» والتىيمكن أنتجرى علا التجر بة» 
بل سحب حكه على المأضى») ويصبه على المستقبل » دون أن 
تساوره خاجة من الشك فى صحة هذا القانون » وكل وثائقه الى 
يقدّمها اليك إن طالبته بالدليل هو أنه أقام التجربة على طائفة 
كييرة من امال فألفاها تأ كل العشب ولا تا کل الحم » ويناء على 
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قانون السبنية لا يد أن يكون کل بم لكذلك بغض النظرعن 
الزمان والمكان ! ! 

۱ اسل العام عن خصائص الماء » حبك أنه : تعمد فى درجة 
الصفر » وه وكذلك ی حکه على قانون السببية » ها دام الاء 
الذى وقع تحت نظره بتجمد فى درجة الصفر فلا بذ أن يصادق 
هذا الیک على کل ماء فى کل زمان و كل مکان ... إذن فقانون 
السببية بدیپی عند الم لا يجوز فيه البحث ء وهو لا يطيق أن 
سمع منك أن هذا القانون قد يكون خطأ من أساسه » ومن 
اما آلایتسع الىدرجة الشمولالمطلق» فهو يلق مده‌الشکلات 
التو ية على عاتق الفلسفة تضطع بها دونه . 


ترى من هذا كله أن العلوم على اختلافها تفرض وجود 
الكون» وتسم ببعض الأسس تقفذها مبدأ اما ۰ فأما الفلسفة 
فتنک هذا انسلیم شد انکار » وتصرعلى أن تغوص الى أ بعد 
الأغوار» حى تصل الى جوهر الوجود ۰ وهی لا تجيز لنفسها أن 
تركن الى حك من الأحكام بالغا ما بلغ مرس القّة والذيوع » 
إلا اذا أيده الدليل القاطع » بل هی لا تقف عند هذا » ولكنها 
تسائل عن سيب الوجود وخَلقه » وعن الأصل الذی عنه انبعشت 
الكائنات جميعا» أهو عنصر واحد أم أ كثر ؟ أهو مادة أم روح 


مقامة ۱۳ 


أم شىء يالف المادة والروح معا؟ وان کاس مادة فكيف 
انق منه الروح» و إن كان روحا فكيف صدرت عنه المادة؟ 
هو خیرم شر؟ و إن كان خيرا فكيف ألشأ عنه ما ری فى العالم 
من شرور ؟ 

وخلاصة القول أن الفلسفة تختلف عن العلم فى آنا تنظ ر إلى 
العام كله كوحدة مترابطة مقاسكة » تكون بأسرها موضوع 
يحثباء أن آنا لاتختص بالدراسة جانبا من الكون دون جانب ٠‏ 
كذلك لا ترضى الفلسفة أن سم بصحة مبدأ أو فكة إلا إذا 
ثبت لدما وتا لا يدع مالا للريب والشك ۰ فهاتان صفتان 
تستطيع بهما أن تفرق بين الفلسفة والعلم ٠‏ 

ولا اس من أن اشر إلى صفة ثالثنة هی مس أخص 
خصائص الفلسفةء وأعنى ما "اتجرید» أى آنا تحاول 
ما استطاعت ألا تربط الفكة العينة يجسم من الأجسام . بل 
ين أن تصل الى الأفنكار الخالصة الجردة ۰ وليس هذا هينا 
ولا سیر عند الكثرة الفالية من أفراد البشر» أن الإنسان 
مفطوز بطبيعته أن بأخذ من العالم ما بصله عن طريق الحواس» 
ثم لا يكاد يصدق بعد ذلك شيئا » وحتی لو اضطر اضطرارا إلى 
التفكير فيا لاعس بإحدى الحواس» فإنه. حاول أن نصبغه 
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بالصبغة المادية الى يفهمها عقله . فتراه مثلا بصف الله تعالى 
بالشور » لک يقرب الى ذهنه صورة محردة لا يقوى على فهمها 
فى غير وما الادی » و بدمپی أن الله تعالى لس نورا ب بمعتى. 
الكلمة المادى ‏ جا أنه ليس حرارة ولا کهر باء ٠‏ 

ولا تالو الفلسفة جهدا فى تحطم هذه القيود » والارتفاع 
بالعقل البشری الى مستوی لستطيع معه أن نسیغ الأفكار اجردة 
دون أن يلجأ الى المادة ستعين ما على تصویرما يريد . 

ه | أن بدآت الفلسفة : 

لماك الآن فى ضوء هذا التحليل الذى تقآمنا به إليك > 
درك معنا آن هذا ااضرب من الفکس الذی اول أن بوحد 
بين ظواهى الکون المتنافرة» والذی برفض التسلیم الساذج رفضا 
تاما » والذی سمو بالعقل فوق الستوی المادى مر حیث 
آسلوپ التفكير وصور الفک » نقول لعلك تذهب الى ما ذهبنا 
اليه» من أن هذا التفكير الفلسنی الصحیح» ۸ بنشا وم ينم الا عند 
شعب واحد دون الشعوب القدكة جميعا : هم لیونان القدماء . 

إن كانت الفلسقة -- کا قال بحسق أفلاطون ‏ تبى على 
العارف العلمية الصحيحة» مهما تكن قليلة ضئله . فلا شك فى أن 
بلاد اليونان كانت مهدها . ۱ 


مق دمه ۱۵ 


فقد عرفت الصين شیثا کثرا عن مبادى الأخلاق العملية 
الى مستعين بها الاش عل مصرفة طرق العيش وفن الحياة > 
ولکنا لم تنظر الى ظواهى الكون نظرة عامية باحشة؛ وسادت: 
فى فارس أفكار عن اتير والشر » ولكنها لم نتجاوز الرغبة 
فى انتصار الخير على الشر فيا نشب نیما من عاك » ولم تكن 
ثم در اسة عقاية تسیر بالفكرنحوالعلم الصحيح ٠‏ وامتلات المد 
بالأساطير الدينية ولم تتاول بالدرس الدقيق ظواهس الكون . 


نعم كان فى مصر طائفة كبيرة من العقائد تدور حول النفس 
وما يطرأ على الحياة بعد الموت » ولکن لم ثبت أن كان لدا 
من العلوم الإيجابية النظرية شی» كثير . ولو عرف المصريون 
كثيرا من علوم الرياضة لم رأينا فى کتب فیثاغورس محاولات 
أولية للهندسة» مع العام بأن عهده فى السار يح جاء بعد اتصبال 
البونان بالمصريين اتصالا وثيقا واسعدادهم من الصریین بعض 
معارفهم وحضارتهم . فليست القواعد العملية الى استعملها 
المصريون فى أغساضهم كقياس الأرض وبناء الأهسر ام ء هی العلم 
الذى قصده كو رنیکس » وجالیلو؛ وكلر» ونيوتن . ۱ 

م تستمد الفلسفة اليوئائية فلسفتها من تلك الم القديمةع 
ولكن خلقها اليسونان خلة) » وأنشأوها الساء » فهى وليسدتهم 
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ودبيتهم ۰ و نستطیم الباحث أن برجم بالفلسفة خطوة بد 
خطوة حتى يصل الى مهدها فى بلاد اليونان دون ارت دشعر 
فی خلال البحت ع متقودة اة ` 

ونحن إذا ذ كرا بلاد الیونان فى هذا القام» لا نقصر‌صذا 
الاسم على هذه البلاد الى تسمی به اليوم سب» نما نضیف 
الا المستعمرات اليوثائية ‏ وهی فى الواقع مهد القلسفة > ققد 
سط اليونان نفوذهم ونشروا سلطائهم فى آسسيا الصغرى و بحزيرة 
صقلية وجنوبى إيطاليا و حزء م نمال أفريقيا .فى تلك الستعمرات 
ولدت الفلسفة وشبت» قبل أن تقل إلى آرض البونان نفسباء 
حيث وضلت على أيدى الفحول الثلاثة : سقراط وأقلاطون 
وآرسطو» إلى درجة عالية من التضوح ۰ ۱ 

ومت الفلسفة عند الیونان فى ص‌احل ثلاث : ما قبل 
سقراط » وفا شات الفلسفة؛ ثم من السوفسطائيين إلى آنح عهد 
آرسطو 6 ونیا بلفت الفلسفة البونائية رش دها ۽ وأخيرا ما بعد 
وسوس رين العتوور الوط مرها | خن فة ا 
فى التدهور ... ولكل مرحلة مر هذه الراحلی الثلدت عات 
وصفات تظهرها وغیزها» ستحدثك عنها بعد . 


صم سس سي 


فلاسفة بونرا ۷" 


فلاس سيقة يوني 

كان مهد القلسفة الذی فه سات وی کنقه درحت » 

إقلم بونانی فى آسیا الصغرى » منه مدنة كانت تدعى ماطية 

lê ¢ (Miletus)‏ آضاعت ار الک الفلستی خافتة محصورة ول 

الا » شاء لما القدر أن تد نورها و نوم : ولعي بالغاء ع 
حتی‌ساغ شأوا بعيدا . 

ف ملطية - ف الفرن السام قبسل میلاد السیح -- ثبض 

الإنسان خط أغلال الضرورة التى کلنه حینا طو یلا من الدهر ه 

وخصص شطرا من حياته فى التفكير انجزد من كل القيود» فنظر 


(x)‏ بویا أوأيونيا (انده1) الم وجزرق الحانب اغری من آسيا الصغرى 
على بحر « إيجه » کان سسكا النازحون من « لو بوئيسيا » © وقد میت يونيا باسم 
قبيلة من القبائل الإغر يقية القديمة > وقام فى هذا الإقلم أثنتا عشرة مدينة » كانت 
كل مدينة تک نفسها حكا مستقلا ديمقراطيا » ولکنبا مرتبطة بعضها ببعض بالمصاح 
شمه والشعاتر الد ية ٠‏ 

ومن أشبر هذه ادن افوس (0006905) الى يقال انا مدسة أهل‌الکهف > 
وساموس » وميليتوس (1111161115) وقد عر يبا العرب إلى ملطية ٠‏ وكان منها الفلاسقة 
المشبوروت : طاليس الملطى » وأتكسمتدر» وأتكسميئس © فتسب هذا الاتجاه 

. من الفلسقة إلى هذا الإقلي » وقيل الفلسفة اليوئية والفلاسفة الیونیون ٠‏ 
زفق 


۱/۸ قصة الفلسفة اليونانية 


إلى هذه الطبيعة التى بزتحرعباها بالظاهر الختلفة » والکائنات 
المتتؤعة » وأخذ بتفكر فى خلنها ويحاول تعليلها . 

وأول ما استرعی منه النظر واستدعی أعمال الف؟ء هذا التغير 
الدائب الذى يطرأ على الأشياء حميعها . فها هو ذا كل شی» -- 
كائة ما کانت رتبت فى امحياة ‏ يكون بعد أن لم يكن » و یظل 
حينا يقصر أو يطول » ثم بحصل وبتلاش ىكأن لم یفن بالأمس ۰ 
تأنى جاء و إلى أين ذهب ؟ إنه ل يخلق من العدم ول تحدر إلى 
العدم» بل تكن من مادة موجودة فعسلا ثم استحال إلى مادة 
لا تزال موجودة كذاك» فهما يكن من أ هذه اللأشياء الى تراها 
فى الأرض أو فى السماء» ومهما يكن من آلوانا الختلفة وأش كالما 
المتباينة» فهى حميعا أحزاء مر مادة بعينها » بطراً علمها التغير 
والتحول . فاذا عسی أن تكون تلك المادة ؟ 

هذا سؤال عرضته الطائفة الأولى من الفلاسفة فى پونبا » 
وحاولوا الاحایة عنه . 

إذن فقد فک الانسان أول ما فکه فى (المادة) التى تالف 
منها الوجود . وهذا طبیعی معقول » لا عقل الطفولة الفج 
لا ستطيع أن يفهم أو سیخ إلا العام المادى الذی يحيط به . 
وهو لا يقوى على التفكير فى المسائل العقاية غير المحسة إلا بعد 


فلاسفة ونيا ۹ 


النضوج ۰ فليس غررببا أن تبدأ الفلسفة بالتفكيرفى الادة الى 
خيل الما وقتكذ أن لا وحود لغيرها » وأن لیس الالسان نفد 
إلا ظاهرة مادية من ظواهرهاء ثم تذرج صاعدة حتی تصل إلى 
التفكير الود المطلق عند أفلاطون وأرسطو . 

وكان أعلام تلك المدرسة اليونية رجال ثلاثة : طالیس > 


والكسمتدر» وأتكسمينس 5 


طاليس (152165) 
۲ ی .مب .ووق.م(شريا) 

آرسل الإنسان بصره إلى الکون يستطلع تلك المادة الى 
لتكون ا الاشیاء خا وا ترتد الما اشاء حمیعا» و اذا 
الس الفکر الانسانی مادة تکون أصلا لكل ما شمل الوحود 
من ظواهس» فلن بصادف إلا عددا قليلا من آلوان الادة الى 
يجوز عقلا أن تكون كزلك» إذ لايد لتلك المادة الأولية المنشودة 
أن تكون م‌نة شديدة المرونة فى قابليتها التشكل فى صور 
مختلفة» واه تكون محدودة الصفات محصورة |الحواص حى لسع 
لكل شىء» آفلا تستطیع أن تحزر ماذا تکون تلك المادة الأولية 
عند قوم بتانمون البحر » فترخ ق نقوسهم صورته » ويدوى 
فى أسماعهم هدیره کاما أمبى مساء أو أصبح صباح؟ إنها الماء ! 


37 قصة الفاسفة البونانة 


فليس عيبا إذن أن ينبض طاليس» أقل فیلسوف عررفته الدنی) 
مرها » فلا فرق بين هذا الإاأسان وتلك الشجرة وذلك ار 
إلا الاختلاف فى کية الماء الذى يتركب منها هذا الشیء أو ذاك. 
الس الماء ستحیل ال صور متنواعه شصعد ف الفضاء حارا 4 
مم اعود فمل فوق الفأرض دطرا 4 9 نصنيةه برد الشتاء کون 
تلجأ 9 و ادن فهو غاز حينا» وسائل سحينا 6 وصلب حيتأ ۰ وكل 
۳ بقع ی الوحود 0 جرج عن احذدی هده الصور زا وا ۰ 


كان الماء عند طالیس هو المادة الأول الى صدرت عا 
الكائنات وإليها تعود» وقد ملا عليه الماء شعاب فکه حى 
خیل اليه أن الأرض قرص متجمد» سیح فوق بلج مائية ليس 
لأبعادها نهاية ٠‏ وبرج أرسطو أن یکون طالیس قد خلص الى 
هذه التتيجة َا رأى أن الياة تدور مع الماء وجودا وعدما > 
فتکون الحياة حيث الماء وتنعدم حيث بتعدم . 

تلك خلاصة موحزة لرأى طاليس فى نشأة الکون » وقد كانت 
عالما بالرياضة » عالما فى الفلك » حتى قيل إنه تنب یکسوف 
الشمس الذى حدث سنة هه ق.م قبل وقوعه» وقيل أيضا إنه 
عم المصريين كيف يقيسون ارتفاع اطرم بواسطة ظله > و إنه 


فلاسفة يوثما ۳۱ 


اس طريقة يقة لمعرفة آبعاد السفن من الشاطع با لوقوف عل لسزعال 
من الارض ؛ ولکنه فى الفاسفة ١‏ 1 وؤثرعته إلا هذان المبدان : 
الکون بتألف من ماء» والأرض قرص لسبح فوق ماء ؛ 
وإذاكانت هذه الفكة الساذجة هى کل إنتاجه الفلستی ۶ 
اجفيدارات أن نحشره فى زهرة الفلاسفة» بل مح على أنه 
۷ تاه مدنا ؟ ولكنك ات كنت تستطيع أن تنك على 
الفلسفة المائية خطرها وقدرها » فان تنك على طاليس أنه أقل. 
[نسان حاول أن يفسرالكون» لا بالأساطيرولا بقوى الآلمة 
المتعدّدة الى احذها أسلافه » بل على أساس علهى » وسواء فشلت. 
محاواته أم ۲ , تفشل » فهی الحاولة الفلسفية الأولى عا ی کل ال 
ول تطالب طالیس أن يأتيك تلیل مخیح الکون ؟ ألا يكفيك. 
آنه آتار الشکد لخافه ؟ ألا يكفيك أنه وضع الأساس سفاء م من 
بعده يقيمون البناء عليه ؟ ثم ألا يكفيك أنه طبع الفلسفة طابعا 
خاصا ظل بلازمها إلى عهد سقراط ٩‏ ان هو و اقل من اكا 
هذه الكائنات المتيانة لايد أن کون قد صددرت عن أصل واحد» 
5 ثم أخذ بحث عن ذلك الأصل » فشق بذلك الطريق» وأخذت. 
الفاسفة ندور حول هذه المشكلة وتجيب عن سل رأف طالیش 


)۱ ۱( عم الم دون غل ان طالیس اد الک السیعة > وقصة هؤلاء ایک 
٠‏ ل ثبت تاريعنيا » وهم إن اختلفوا فى عدّ السبعة لم يختلفوا فى عد طالیش آحدهر - 
[ 


۲۲ قصة الفلسفة المونانية 


أن الماء أصل الوجود» وقال أيكسمندّر : بل هو مادة لا تحدها 
حدود » وأعلن انكسمينس أنه امواء» وذهب الفيثاغوريون إلى 
أنه العدد » وأجاب هر لطس بل هو النار » وردّه امپذوقلیس 
إلى عناص ر أربعة » وقال ديمقريطس : إنه ذرات ... وهكذا 
لبث الفلاسفة یقتفون أثر زعيمهم طاليس فى جوه البحت 
وأساسه . و إذن فطاليس هو الذى صيغ الفلسفة فها قبل سقراط 
بتلك الصبغة المادية الى عرفت اء وحسبه ذلك خطرا . 


ی مت مت 


(Anaxemander) انکسمندر‎ 

۱ق ۰ م س ۷ وق .م (تقربا) 
كلا! لا مكن اس یکون الماء أصلا للوجود» فهما بلغ 
الماء من لمرونة وقابلية التشكل » فهو ذو صفات معروفة معينة 
آستطیع أن تميزه ها عن المواد الأخرى » ومعنى ذلك أن نمت 
صفات تناقض صفات الماء» ( لأنك لا تدرك الصفة إلا إذا 
أدركت نقيضها » فلا تفهم الحرارة إلا اذا اقترنت فى ذهنك 
بالبرودة » فاذا انعدم هذا التقابل انعدمت كذلك اللخصائص 
والصفات) . ومادام الأص كذلك» فلا يعقل أن تکون الخلوقات 
ا غ كافش ا فقا وى ا و د دی یه 


فلاسفة يونيا ۲۳ 


سينة معروقة ۰ ]نأ أصل الکزن مادة لا شکل هات ولا تهاية 
ولا یدود ۰ 


سام سد 


هکذا قال الكسمندر ثانى فلاسفة الدرسة اليونية» والذى 
يقال عنه إنه كان تلمیذا لطاليس لأنه عاصره وعاش معه فى ماطية» 
وكان واسع العلم بابلغرافیا والفلك » ور ی كان أول فيلسوف 
يونانى كتب رسائل فى الفلسفة» ولكنها فقدت ؛ وقوله هذا الذى 
آشرنا البه ممردود علیه» لأنه لا عك ى كذلك أن تنشاً الأشياء كلها 
وها هذه الصفات الختلفة من مادة لا شككل ها . و الا فن أين 
جات صفات دید والنحاس وانلشب وما إلى ذلك وهی 
تلفة كل الاختلاف مع أا اشتقت جميعا من مادة واحدة 
لا ميزها صفات ؟ يقول ؟ 

کذاك لم ستطع آکسمندر أن يوضم فى جلاء کف 
نکون ال - أو العوالم المتعدّدة ا كان يعتقد ‏ من تلك 
المادة الى يحدثنا عنها» وكل ما تظفر به منه شرح غامض لا تكاد 
لتبين منه صورة جلية ٠.‏ ولکنه قدم لنا رأيافى نشأة الحياة وتطورها 
فوق الأرض لعله قرب جدا نما وصل إليه العم |الحديث 
فى أواحر القرن الماضى » فقد كان يرى أن الأرض كانت سائلا 
ثم أخذت 'تجمد: شيئا فثيئا > وفى خلال ذلك كانت تنصب 


33 قصة ألما م السونامة 


اس یرون 


فوق الأرض حرارة لافة تيخر من سائها بخارا بتصاعد و یکون 
طقات اهواء ۰ فهذه اخرارة عند ما التقت پرودة الأرض 
كوّنت الشات الحية » وقد كانت تلك الكائنات أول آمر‌ها 
منحطة » ثم سارت فى طريق التطور إلى درجات أعل فأعل 
5-5 فطر فيه من دافع غم زى بدفعها إلى الملاءعمة بين أنفسبا 
والبيئة الخارجية ٠‏ إذن فقد كان الانسان فى أول سراحل حماته 
كت مييق فى اماه قلا ایس انا قیال اکر ای 
الأسماك المختامة فى الملاءمة بينها و بين البيئة » فانقلبت زعانفها 
على عس الزمان أعضاء صالحة نحركة على الأرض الياسة » وهی 
ها تری من آرجل وأبذ » ولعلك مدرك فى سهولة ما سن هذا 


الرأى ونظرية ارون من شبه . 


(Anaximenes) ا‎ 

ET‏ ق ۸۰( تقریا) 
إذا كان الماء الذى فرضه طاليس أصلا للکون ‏ يصادف 
من العقل اطمئنانا » للأنه لیس من .الشدول بحيث لسع الكون 
بأسره » و |ذا كانت مادة آنکنمندر اتی لیس شا شکل ولا 
حدود ‏ تس من النقد» فقد نهض يلين واختار مادة ثالثة 
فما الشمول الذى منقص- الماء © ' وفيها الصفات إلى تعوز مادة 


فلاسفة يونا +٥‏ 


انخستدر : الا امواء » نهو ذو صفات معروفة لا تکی 
وهو فى نفس الوقت نشیم فى کل أنحاء الوجودء يغلف الأرض 
ويملا فى نظره جوانب المهاء » بل وبتغلغل فى الأشياء والأحياء 
مهما دقت ۰ الست الياة فى صميمها أنفاسا من المواء تتردّد ٠‏ 
فى الصدر شهيقا وزفيرا ؟ إذن فهو اخوهر الأول الذى صدرت 
عنه يع الكاثئنات » سکاف حينا فيكون شيعا » و تخاخل 
جنا فیکون شین اس واطواء ذا آمعی ی غغ انقلب ارا 
فإذا ارتفعت حكونت الشموس والأقار . واذا هو أمعن 
فى التكائف انقلبب حابا» ثم أتزل السحاب ماء » ثم تمد الماء 
فادا هو تربه وضور ۰ هذا ولست الأرض إلا قرصا مسطوحا 
مسح ی المواء . 

وقد بظن الباحث للوهلة الأول أن آتکسمینس قد انحط 
بالفلسفة عن الستوی الذى كان قد بلغه آنکسمندر » ذلك لأنه 
اق انوكي قنتعا لبو اه آذ انش الول لذن نكا ره 
الكون كان مادة معينة محدودة » ولكن مهمأ 1 E‏ 
فلا شك فى آن آنکسینش قد تقدم الفلسفة خطوة إلى الأمام 
بعد اتكسميدر » إذكان هذا الأخير مهوشا غامضا حين أراد 
أن يبي نكيف تخرج المادة التى لا شکل لها هذه الأشياء نی 


۲۹ قصة الفلسئ البونانية 


ثراها ۰ أما آنکسمینس فيعال تنوع الأشياء بالتخاخل والتكائف» 
ولو آنا أحَذنا بنظرية هؤلاء الفلاسفة القدماء من أن أنواع المادة 
على تعددها واختلاف ألوانها إا نشأت فى الأصل من نوع 
وا لاا مك ره دهن اهتنا او خفن الذى راه 
فى صفات العناصر الموجودة سننا » فثلا لو کانت هذه الورقة 
مکونة حقيقة من هسواء» فم نعلل لونب) وسائر صفاتبا ؟ 
ما أن تكؤن هذه الصفات موحودة فى أول الاأس فى المادة 
الأصلية ولا » فان كانت موجودة فپ نتج أن المادة الأول 
لم تكن مادة واحدة متتجانسة كاطواء» ولا بد آنها كانتمزيجا من 
أنواع مختلفة من المادة » و إن كانت غير موجودة فما فكيف 
نشأت لا شياء خواصها ؟ كيف تخرج من ال مواء تلك الصفات 
نی تاها الأثنياء مع ها لیست فیه؟ لعل دسر سبیل التخاض 
من هذه الشکلة هى أن نى الکیف على آساس الک فتعلل 
الأول بالشانى » بعنى أن صفة الثىء نتيجة کية المادة الى 
تشغل الحيز» وذاك ما قصد اله انکسینش الال والتكائف . 


الفيثاغوريون ۳۷ 


الفیتاغور يون (The Pythagoreans)‏ 
أطاق علهم هذا الاسم اسبة إلى زء.مهم فیثاغورس 
(ومرمبومطبر۳) > وهو تخصية قوية رائعة تستوقف النظر بين 
صفحات التاريح » ولكنها ممومة غامضة » لا تكاد تستبين العين 
قسواتم-) فى وضوح وجلاء » فكأنما هو عملاق بروح ويغدو وراء 
ستار » فلا برى منه الزابى إلا طلا هائلا ردد فى جيئة وذهاب »> 
وا طمست معاله لاختلاف ارواية ى ترحته اختلافا واسعا © 
ولأ شاع عنه من الأساطير والقصص ۰ فبین أيدينا تراجم ثلاث 
کتبت عنه بعد موته بمئات السنین » ثانقعات له مرس الأخبار 
والعچزات ما شاء وم کیب > حتى أصبح فیثاغورس أقرب الى 

أبطال الحيال منه الى أشخاص التار یج ٠‏ 

ومهما يكن من أس هذا انثلاف فى ترجمة حياته » فقد 
استطاع الورخون أن ستخرجوا من أشتات الروايات طائفة من 
الحقائق الصحبحة . ولد فثاغورس بین ستتى ۵۸۰ و ۵۷۰ ف٠‏ م 


۱ )0 ۱ 
فى بز رة * ساموس “ حيث درج فى طفولته وشبابه » ثم هاحر 


)۱( ساها الغبرستای «ساميا » وان ألى أصيبعة « ساموس » . 


۳۸ قصة الفلسفة المونانية 


منها الى کروتونا (0۵هاتت) فى جنوبى ایطالیا » و یقال إنه عرج 
على مصر و بعض بلاد الشرق فطاف فى أرجائها قبل أن يلق عصا 
اسیاره فى کروتونا ولم يكد دستقرفما حتی‌آنشاً لمعي ةالفيثاغور ية ع 
وظل على رأسها قودها و يدبرأمسها بقية حياته » ولم تكن تلك 
المعية فى أل أهرها مدرسة فلسفية » بل كانت جمعية تدعو الى 
الى الإصصلاح الد ومکارم الأخلاق »> وطهارة النفس مس 
البجس والدنس» وكان أعضاؤها رتدون لباسا أسيض شعارا لم » 
قد آثروا فى عيشهم انلشونة والتقشف» لأن الجسم م یکن فرام 
إلا جنا حبس فيه الروح » فینبغی أن نحطم من قبوده وأغلاله 
ما وسعنا التحطم » ولا بد لنا أن تسلك بنفوسنا کل سبيل 
لتخليصها من جنها على ألا يكون الا تار سبیلا مشروعا ” لأن 
الانسان ملك لله “ . 


ولعل ما حدا شثاغورس الى إلشاء هذه المعية رغبة قدمة 
كان نطمح الى تحقيقها منذ شبابه » ذلك أن طاغية جبارا بدعی 
" بولکراس ‏ کان يحم ساموس وطن فیثاغورس » وکان سوم 
أهله الذل والعذاب » فکان ذلك حافزا لفیعاغورس فى ستبل 
حياته عل التفكيرى النظم الاجتاعية القائمة » ومن أى نواحها ‏ 
أصبت بالفسادء فلا | کتمل نضوجه العقلی» وکتبت له الرعامة 


الفيئاغور يون ۳۹ 


الفكية وهو فى كرتونا أراد أن يكن جماعة مثالية » تحقق الشل 
الأعل الذى نشده » فوثق ين أعضائها برباط الأخاء » ودعاهم 
أن سلكوا فى الحياأة صراطا مستقما يلتزمونه مهما کلفهم ذلك 
من عتاء 3 

و تكن هذه احماعة سياسية بالمعنى الذى همه الوم » ولكن 
سرعان ما اصطدمت شعائرهم ونظمهم بالسياسة » لأنهم أرادوا 
أن بنشرو ۱ مادم ويفرضوأ تعامم عل آهل ”کر وکونا“ فنتج عن 
ذلك اضطهاد الحكومة للفيثاغور يبن» فأحرقت مكان اجتاعهم » 
وفاقت ماهم » وقتات بعضهم وشردت آرن» غير أن الماعة 
ام دیتن قوس عد 4 واسعرت ی عملها 4 ولكن ١‏ جح ع 
ی استحق ال کر بعد القرن حامس قبل اشلاد 5 

كانت المعية الفيثاغور به ذات نزعة صوفة غامضة» وهذا 
ما جعل الناس يحوكون حوغا الأساطيز » کا كانت م نزعة عامية 
والموسيق» والطب» والعلوم الرباضية . حتى رووا أن فيثاغورس 
اشر ب نظرية من نظريات آوقلیدس (21010) » وح بری 
بعضهم آن اشزء الأول من کاب أوقليدس من ابتكار 
فيثاغورس . 


35 قصة الفلسفة الوتانية 


اتصلت تلك الطائفة الفيثاغورية عذهب ينتمى الى شاع 
قديم يدعى أورفيوس (أناءام:0)» قيل فيا رو ىعنه من الأساطير 
إنه استطاع أن يحرك الماد بقوّة أشعاره وسحر غنائه» فاسمّدوا منه 
كثيرا من الوسیق وأصوطاء کا أخذوا عنه القول بتناخ الأرواح 
من بدن الى بدن » ومن إنسان الى إنسان أو حيوان » ثم اقتفوا 
أثره فى حياة الزهد والتقشف وضرورة تطهير النفس وخلاصها ا 
يدنسها من آثام املسم » ولكن الفیثاغوربین سلكوا الى طهارة 
النفس سبيلا قد تبدو ية آول ال » وقد يظهر عليها أا 
لايربطها بالغرض الذى يرمون اليه علاقة أوصلة » ولكنها فى الواقع 
سبيل مؤدية الى الغاية المقصودة . 07 | أن تطهير التقس من 
أدران المسد لانکون إلا بالتفكيرفى لقلسفة والعلوم 6 لاسما 
مظهران للنشاط العقل والروی K٠‏ أ أن تعشقهما يؤدى الى إهمال 
الحسد ولذائذه ... ..- ومن 0 هنا آخذت تصطبغ تلك الشمعية الدينية 
الخلقية بالصبغة آفلسفية.  ٠‏ واستحقوا من آجلها أن يكونوا فصولا 
0 تاريج الفلسفة » و جوا رأيا فى مادة الكون هو فى الواقسع 
اسعرار رل سبقهم من الاراء » ولکنه مع ذلك 9 
الفالسفة الى الأمامء إذ نلمح فيه انتقالا من المادية | اليونية الى 
محاولة التفكير ميرد الذى لا يقوم على اس والمادة . 

ويجب أن ننبه هنا الى شىء هام » وهو أنا اذا:قلنا الغلسفة 


الفثاغور يون ۳۹ 


الفیتاغور بة فلیس معنى ذلك اس کل ما فيها من آراء قال بها 
فیتاغورس نفسه » وعا قالت بها جمعيته » إذ لم تس العم ما 
کان من فیثاغورس نفسه وما کان من تلامیده ۰ 


قال الفماغوربون : « إن سبیل معرفة الأشیاء آوصافها ») 
با فهمنه و رقة 

خضراء» ولکن لیس کل الورق أخضرء » بل بعض الأشياء لا لون 
له» وهذا الثىء حلوء ولکن لیس کل شىء حلوا» وهكذا الشأن 
فى المشمومات والسموعات والمرئيات وضرها؛ إا هناك صفة 
واحدة عامة فى کل شىء هو العدد » فکل شىء جسمانى أو غير 
جسانی له صفة العدد» و بعبارة أخرى لا عتاز شىء عن شىء إلا 
CG‏ 
رو وشم فى ناك منطق مستق الى جت اء لكك إن 
آهمت النظر فى الأشياء جمیعا وجدتها قير عن بعضما بصفات 
معينة » فالوردة مثلا خواص تعرف اء وللنار خواص بعینها 
هكذا قل فى کل شیء» ولکن تلك الصفات آعراض قد تکون 
وقد لا تکون» أى أنك تستطيع أن تخل فى غير عس ركونا محلو 
من اللون والطعر والرائحة » ولكن نمت حقيقة لا مكن أن قفیل 
الأشياء دونها» وهى العدد . خذ مثلا عشر برتقالات» فلا لسق 


۳۲ قصة الفاسفة اليونانية 


3 
|| 
ا 


عليك أن تتصوير:لونها أحمر أو أخضر أو بلا لون» ولا شق عليك 
أن تتصرها حلوة آ و صرة أو ملحة أو بلا طم » و إذن فهسذه 
الصفات لست جوهم! دوم ما دامت البرتقالات » ولحسكنه 
استحیل عليك أن تتصورها غير قابلة للمدد . وعل ذلك تكون 
قابلية العدد صفة لازمة لا تزؤل إلا بزوال الأشياء نفسها . 


فكرى کل شىء ترالعدد له أساسا » فنسبة الأشياء بعضما 
إلى بعض عبارة عن عدد » فان قلت إن هذه الشجرة أطول من 
:تلك كان معنى ذلك أن الوحدات الطولة فى الشجرة الأولى أ كثر 
عددا من وحدات الشجرة الثانية ؛ وهذا النظام الذی شسمل 
الکون هو ا رلا لك سين تقول إن صفوف 
ایند عرتبة منظمة » ا بقواك آن النود عل آبماد 
متساوية» يفصل کل جندی عن الآخرعدد مرن الوحدات 
القباسة مساو للذی پليه وهكذا > ثم اسهم الى نغات الموسيق 
وفکرفی آس‌ها تجدها عددا كذلك » لأا ليست ف الواقم الا 
وس صوتية واهتزازات وترية تقاس بوحدات معروفة فى عل 
الصوت» و بقارن بعضبا معض بعدد تلك الوحدات . 

لم سردد المدرسة الفيئاغورية بعد ذلك فى اعتبار العدد آساسا 
للكون وأصلا لمادته » فكل ما تقع عليه عيناك مركب من 


الفیتاغور يون ۳۳ 


آعداد » أى س العدد هنا كالماء عند طاليس واهواء عند 
آنکسمیش » فهذه الأرض وذلك القمر والحواء وال وال 
وابرة وما الما مصنوعة من أعداد » ولعل ما دفع الفیثاغوریین 
الى هذا الرأى العجيب خلطهم بين وحدة | ساب ووحدة الهندسة 
واعتبارهما شيا واحدا » فتحن اليوم نفرق بين الواحد الحسابى 
الذى هو وحدة العدد والنقطة التى هی وحدة الهندسة» فالمائة من 
الكتب مشلا مكوّنة من آحاد ولکل واحد منها وجود حقيق » 
أما انلط الستقم فکون من نقط وليس للنقطة وجود حقيق بل 
هی مفروضة فقط . ولكن الفیتاغوریین ظنوا أوَلا أن الواحد 
والتقطة شىء واحدءثم رتيوا بذاك القن کل‌هذه التائ الغريبة. 
فبناء على نظر یتهم هذه یکون اتلط الستقم مكوّنا من نقط معلوم 
عددها ( کا أن العدد مکون من آحاد معلوم عددها)» ولا كان 
السطح عبارة عن خطوط مستقيمة متجاورة » وام عبارة عن 
سطوح متلاصقة» إذن فكل کل مادية ذات حم هى عبارة عن 
جموعة من النقط عکن حساما» و بعباره أخرى هی جوعة من 
الاحاد» أى أنها مركبة من الأعداد . 

(۱) مما لاحظه بعضهم أن كلة (وناهل”ط) فى اللغة الاتجليزية معناها شكل 
أوعدد » وأن كة « صفر» فى اللغة العربية تدل على انللاء أو اتعدام العدد ٠‏ 


وف هذا مایدل على ما کان من خلط بين المعنيين ٠‏ 
فرق 


۳ قصهالفاسفة اليونانية 


۰ وقد نقدهم الفلاسفة بعد نقداشددا دی الفیتاغورین الى 
تعدیل عض ارام ٠‏ 

فالأعداد إذن عندمم ماد الكون مھا اختاقت آشناژه 
وصوره » وتا كانت الأعداد كلها متفرعة عن الواحد كنبا مهنا 
لت من الكثرة فهى واحد متكرر» كان الواحد حد أصل الوجود 
عنه شا وتكوّن . ۱ ۱ 


۱ ولكن الأعداد تتقسم الى فردية وزوجية » وهذا علد الشطار 
الكون الى دود ولا دود » فالفردی اللاعدود » والزوی 
احدود» ولکن كيف ارتبط القردی بالا ادود والزوجى بالمحدود ٩‏ 
حل نظر وشموض ٠‏ 

وقد وضعوا قاعة بعشر أضداد هی عمساد الکون وهی 
(۱) الفردى والزوجى . (۲) احدود واللاحدود. (م) الواحد 
والكتير. (؛) امین ولیسار. (ه) الذكروالأتى . 
6 الستقم والعوج ۰ (۷) ااسکون واطرکة ۰ (۸) آلنور 
والظامة ٠‏ (ه) الخيروالشر . (۱۰) الریع والمستطيل . 

. وقد غلوا فى نظرياتهم العددية حتى خرجوا بها عن العقول» 
وأبعدوا فى الوهم والليال ١  الثم  نولوقيف ٠‏ نقطة وم خط 


الفيثاغرر يوت : ۳۵ 


وم سطح وغ صلب جامد وه صفات طبيعية و > حياة ونشاط 
و ۷ عقل وة وحب وحکة . وهدا لا يعفل الا نت بکرن 
رمزا» وقد اشتهروا امن حتى فى أقوالم الحكية . 
ویقّسون عدد ٠١‏ لاه جموح الأرقام الأربعة الأول : 
FF‏ 20 ۽ » ويحلفون به ويضعونه فى صورةبالهرم 
۽ ب وهذاکا تری إغراق فى الوهم ۰ 
ويطبقون المعنويات على نظريتهم فى العدد» فیقولون مثلا: 
إن العدل هو رد ال ال معله » فاذا آساء آحد الن اسان آنزل 
به مثل ما أساء ۽ وشطحوا فى ذلك بقعلوا العدالة عددا م‌یعا» 
لأنه حاصل ضرب عددین متساويين : واختاروا لذلك عدد 
أربعةء لأنه ساوی ۲ × ۲ 
وعکذا ذهبت آلدرسة الفيثاغورية الى أن جوهس الکون 
اعداد و باضة جك کلها فی الواحد» وات تری من ذلك أنهم 
خطوا بالفلسفة خطوة جديدة نحو التفكير ا جرد » فبدأت الفاسفة 
6 روى ان ألى أصيبعة بحق أن فيتاغورس كان يرصن حکته و يسترها > 
فن آلغازه « لا من فى ان » أى اتنب الافراط » و « لا تحار بالسكين 
لأنها قد ميت فيه رة » أى استنب الكلام المحرض لقضوب» و« لا نضع 


مايل الملامكة على فصوص ألهواتم » أى لا تجهر بديانتك وأسرار العلوم الاهرة 
عند الهال ان . 


دس فة الفلسفة البوتاتية 


منذ ذلك این نتحلل بعض الثىء س تلك النزعة الطبيعية 
(الفیز بقية) الى سادت عند فلاسفة يونيا لتستقبل صيغة جديدة 
مس هی صبغة الفلسفة فى أحم معانيها ‏ أعنى التفكير احض فيا 
وراء الطبيعة وظواهرها » ولأن كان مجهود المدرسة القیثاغور رد 
فى ذلك الانتقال ضئیلا ملوءا بالأوهام فان الفلسفة مدينة لهم 
بافعاولة الأول فى ذلك على كل حال ٠‏ 

وللفیثاغور بين آراء فلكية قيمة » مأ : نتقضهم للفكرة 
السائدة فى ذلك این من أن الأرض مرک الكون > إذ قرروا! 
أن الأرض كوكب من الكوا كب التى تدور حول النار الرکی ية » 
ولست هذه النار ا لمر به هی الشمس» لأن الشمس تسا تدور 
حوفا ؛ وقد کانوا بذلك أقل من اتجه بالنظر الفلکی هذا الانجاه 
الصحیح ٠‏ الذی آدرکه كو برنيكس وسار به نحو الدقة العلمية 


شوطا بعيدا . 


الأيليون. ۳۷ 


راك 
۱ سے 
الا یو 1 
بدأت الفلسفة فى يونيا م رأيت - طبيعية مادیة ) 
لا ترى إلا أجساما بطرأ علمها الكون والتحوّل والفناء» ونتعاورها 
الحركة والسكون . وانتقلت الفلسفة الى جماعة الفیثاغورین» 
فانتقلوا ما من تلك المرحلة المادية الى اعتمدت فى الوصول 
الى حقيقة الكون على الحواس وحدها وما تنقله الى الذهن من 
صور » الى مرحلة لا تقتصر على اس والمادة » بل تعدوهما 
الى الفک المحرد» ولكن دفعة الفيثاغور يبن لما فى هذه السببل 
كانت ضعيفة محدودة » الى أن أتيحت ها هذه المدرسة الخديدة 
لی قامت فى إا (هع۳۱) » فدفعتها الى الأمام دفعة قوية » 
وظفرت الفاسفة على أيديهم بقبس من الحقيقة المنشودة » وهل 
الفلسفة منذ أل عهدها بالحياة حتى اليوم إلا مجهود واحد متصل 
الحلقات مرتبط المراحل » للکشف عن القيقة التى نقبزد من . 
سترها شيا فشيئا ؟ ول يزال الإنسان يواصل عناء اأبحث 


(۱) الفلسفة الأيليةفسية الى إيليا (1169) وهی‌سستعمرة يونا نية كانت 
فى نوی إيطاليا » وقد أزهرت من سنة ۵۷۰ س .وهاق .م . 


۳۸ قصة الفلسفة أأمونانية 


والتفکی » وش تزال الحقيقة ترز وسدو وتزداد ی الذهن لاء 


ووضوحا . 


س م 


کنو فس (Xenophanes)‏ 
مه 0۷۰ ق ٠م‏ 

دى کل زر من أعمال يونيا » وقضی الشطر الأعظم من 
حياته ضاربا فى منا کب الارض » يطوف الدن ونشد فا 
الشعر والغناء فى احافل والاعاد > وم بزل يجول و بطوف وننشد 
ويغنى حتی نيف على النسعين » ولا بقطع التاريم إن کان ذهب 
الى إيليا أو لا » ولکی أخذ عنه - من غرشك ‏ رأس هذه 
الدرسة وهو « بارمنيدس » بعض آرائه» فن أجل ذلك عد 
من المدرسة الإيلية . 

أخذ | كرنوفنس يقل من بلد الى بلد» بروی للناس قصائده 
الرائعة» فى الرثاء تارة وفى الحجاء طورا» ولكنه مث فى ثنايا أشعاره 
آراء فى الدين والفاسفة » جاءت متنائرة كأنما هی عرض غير 
مقصود» وهو بالإصلاح الد آشت صلة منه بالفلسفة» فقد 
هاج اليوارن ف ديهم مجوما عنيفا زعزع العقائد و زازل 
الآلهة الى اتخذها اليونان » والتّى صوروها فى الأساطير والأشعار 


القدعة ف صورة البشر ) فهی مك ودع وسرق 6 وتغضصب 


۳۹ الایلور:‎ ٠ 


عن یم کت 


استباحت عقوطم أن سيخ آمة تولد وتموت وتضطرب مع البشی 
فما بضطر بون فيه » و نحو باللاعة المرة على «هوص» و «هن‌بود» 
5 ری ۱ 
اللذين ساقا فى شعرهما تلك الصور الشاثنة الا هة .اا ! ای 
فى الصورة أو فى نوع التفكير » فهو « كله عين وكله آذن وكله 
عقل » وهو إذا فک فى الأشياء لا يلق فى التفكير مشقة ولا عناء » 
لگن التفكبر بصدر منه © «صدر الضوء عن الشمس »© ولکا إذأ 
اتهمنا الانسان بأنه يصورالله على صورته هو لا على حقيقته ک هی ) 
فسنسائل أنفسنا : وكيف السبيل الى معرفة القيقة المطلقة محؤدة 
عن فک الانسان» وهنا يحيب | کنوفنس نمسه فيقول :0 لم تر 
ادنيا ولن تری الى الأبد رجلا دسستطیع أن یعرف الاله معسرفة 
صصحة دقيقة ... وحتی لو شاءت الصادفة لإنسان أن يقول ف الله 
الحق كاملا ٠‏ فهو نقسه أن يعرف أنه يقول الق » . 

(۱) وما خلف لنا الدهی من آثاره هذه العبارات : « ... ولكن الوسان 
الفانى یظن أن الآطة تولد کا يولد » وتدرك محواسها کا يدرك هو محواسه » و ينبعث 
منها الصوت: وها مثل ماله من أعضاء مهدجه تم > ولو کان تفیل أو الثيران 
أو الأسد أ يد تستطيع أن ترس بها ما يفعل الإنسان لصورت اليل الآلهة فى صورة 
اليل » والشران فى صورة اللور؛ فكل مها يتصور الآطة فى أجسام كأجسامها 3 
كلك الأتيو يون يخلفون آم سودا فطس الأنوف © والتزاقیون يخلعون على 
الآطة شعرا أحمر وعیونا زرقا 4 ۰ ۱ ه: 


3 قصة الفلسفة البونانبة 


وم يعتقد | کنوفنس أن العالم شیء والله شىء آنر » يحكه 
وهو مفصل عنه کا يك القائد جنوده » بل الله والعالم حقيقة 
واحدة» وإذن فقد كان مذهبه أقرب شىء الى الول . 

من ذلك ترى أن | كزنوفنس کان ا للفيثاغور بين » فلم بعد 
واحدهم الحسابى يقنعه ويرضيه » بل الواحد عنده هو الکون 
بأسره لا يعتريه تغير ولاتبدل ولا فناء» هذا الكون بل هذا الإله 
لا بتعدّد » وقد جاء بعده « بارمنیدس » و الفلسفة الإيلية على 
هذا الأساس» کا سترى بعد قليل . 

وقد رأى «ا لا نوفنس» فى العام رأيا نمب أن نوحزه قبل 
أن نطوى عنه الحديث» فقد صادفته فى أنحاء الأرض الى جاس 
خلالها قواقع وأصداف وآثار لأسماك » فأيقن أن هذا الياس قد 
خرج من البحر آولا وسيغوص فى البحر هرة ثانية » و بذلك 
حى البشر من الوجود» ولكن الأرض ستعود فترتفع مرة ثانية» 
وسيبداً الإنسان سيرته الأولى ثم تغوص الأرض و حى الإنسان» 
وهكذا دواليك. فأها الشمس والنجوم الى تراها سابحة فى الفضاء 
فقطع من البخار المشتعل » ولا تدور الشمس حول الأرض» بل 
تمضى فى خط مستقم» حتى إذا داهمها الليسل اختفت فى الأفق 
البعيد الى غير رجعسة» ثم ولد فى عالم لیب شس جديدة تشرق 


الاشويتف أ 


علينا فى الصسباح» وهكذا تطاع على الناس فى كل يوم مس تنشا 
أثناء الليل من بخار الماء ... ومهما خرن الوم من ذلك الرأى 
الساذج » فقد كان له أثرقوى فىهدم عقائد اليونان الباطلة» وكان 
نقضہا غرضا عل على | کرنوفنس کل أفكاره » فقد آراد هذا 
الرأى الذى قد نبزأ منه أن يقنم الناس أن هذه الشمس وما إليها 
مهما بلغت من القوّة لا يجوز أن ينها الإنسان متزلة العبادة 
والتقدس لأنها تزول وتغنى ٠‏ 


(Parmenides) پارمنیدس‎ 

ولد فى إيلأ سنة ع۱ه ق .م6 ولم يكد بلغ حد التضسوج 

حتی أجال النظرفی جوانب الکون» يتف فى خلق السماء والأرض 
وما بينهماء يلتمس هذه الاشیاء المتنافرة فى ظاهر‌ها عله جامعة» 
وأصلة شاملا» قر ]ى الأشاء قلبا عر لأ كاد شیء منبا استقر 
على حال لحظة واحدة» فهو فى غد غيره اليوم» بل قد يكون ملء 
ناظريك الآن و یفیی غداء فهذا الجل الذى تراه أمامك ولاتشك 
فى وحوده» سيزول و ی بعد حين» ويصبحكأن م يکن ٤‏ 
فأنت على حق إن قلت إنه موجود» وأنت على حق إن قلت إنه 
غير موجود» لأن الوجود وعدم الوجود بتعاورانه فهو هذا وهو 
ذاك» وقل مثل ذلك فى كل شىء ٠‏ وقف بارمندس وسط هذا 


8۳ مه الفاغ ار اة 


العباب الزاحی من الأشياء» نشد القیقة الدائمة الثاسّة انلالدة» الى 
لا بنتامها نغيرولا فناء . نظرالى الأشياء فأدرك أنه إنما مس منها 
صفاتها» وهذه الصفات متغيرة فانية » إلا شيا واحدا ثانا هو 
الوجود (هم:ءع8) . فصفة الوجود هی جوهر الکون» هی أصل 
الانتات میا 3 دل ھی وحدها الحقيقة وكل مأ عداها رهم 
خادع . وهو إذا ذ كر الوجود فلا یدخل فى حسابه الأشسياء الى 
تقع نحت اس » لا فانية» وإذن فھی لا تستقے مع خلود 
اأوحود» إا يعنى وجودا عند أى کنونه ب لا غير ولا دصر > 


ولا ذشاً ولا یفیی » ولیس له ماض ولا حاضر ولا مستقبل ٠‏ بل 
هو عتد حتى ستوعب الأبد والأزل دون أن يعرف معتى الزمن 
لان الزمن تغير وتحول - والوجود وحدة لا تنقدم ولا یز 
ولا تطرأ عليها الحركة والاضطراب - لانهما صورة ااتحول وليس 
التحوّل من صفانه - ولست للوحود صفات إلا صفة واحدة 
هی الوجود . 

ذلك - من غير شك تجرید فى الفكر لم تعهده الفلسفة 
من قبل » فهو لم يلتمس علة الكون فى ماء ولا هواء نما بری 
بالعين ويحس اليد » ولم يلتمسه فى العدد الذئ تصل بالاشیاء 
الحسة صلة وثيقة » بل أنكرالأشياء جميعا واعتبرها فى حك العدم 


الابلیور ۳ 
واعترف بحقيقة واحد: لم نصل إلما من طریق الحواس » بل 
بالعقل امهرد اللالص» أعنى بها الكينونة ‏ آی الوجود -- 
ولكن الطفرة متعذرةمستحيلة » فلم ستطع بارمنيدس أن ثبت عل 
تجريده الفکری إلى النهايةء بل انكفأ راجعا إلى المادة» تمس 
عندها القالب الذى بصب فيه فكته » خقبقة الكون وجود مطلق 
غير مقيد» ولكنه دسل حيزا من مكان» وهو كرى فى شكلم ! ! 
والحيز والشکل من صفات المادة الى تلازمها وتميزها . 


من أجل هذا اختلف المؤرخون فى النظر إلى بارميدس > 
ففريق يضعه فى طليعة القائنين بالمذهب العقل (صدنامع1۵) لأنه 
أنكر الأشياء وم بحسب لما خسابا باعتبارها صورا زائفة باطلة» 
توهمنا مها الواس |:1ادعة» أى أنه لا يؤمن بالحواس» و برفض 
ما تقدمه إليِه من صور رفضا قاطعا » ولا ركن إلا للعقل وحده 
لستوحيه ولستهديه فى سبيله إلى الق الخالد ٠.‏ وفريق آخر یعس 
على حشره فى زهرة الطائفة المادية الطبيعية الحسسية » الى ترى 
من الکون مادة تدرك بالیس . ألم يصور لنفسه الکوت كريا 
تحدّه الحدود و شغل المكان؟ وهل یکون ذلك إلا مادة ؟ 


وقد بق هذان الشطران المتناقضان عند « بارميدس » دون 
أن يؤلف يينهماء ٍ بل دون أن يدرك تناقضا ينيمأ ۾ فأما حَلفَاوة 


قصة الفلسفة اليوتانية 


ین 
نف 


!مبذوقلس ودمقر رطس - فقد تناولا الشطر الادی وأقاما على 
أساسه فلسقتهما » فان كان الوجود لا يطرأً عليه الكون والفساد» 
والوجود قوامه المادة فى رأهماء إذن. فالمادة لا لستحدث 
ولا. تفیی . وأمأ ما ثرى من حدوث الأجسام وفناتها » فهسو تمع 
الذرات المادية أو تفرقها ؛ أما جوهرها وحقيقتها فأزلى أبدى. 

وبق الشطر العقل الحرد من فلسفة بارمنیدس لا تمعد إأيه 
بد البيحث حتى أدركه آفلاطون فهذيه وما به إلى مستوی 
الجر بد الخالص . 


اف من دلك ف وضوح أن بارمنيدس كان حلقا الا تصال 


ر 


من س حله طبيعية حسية سبقته » وهس حلة عقلية ستجوع من بعده. 


۳ 
(Zeno) راسو‎ 


ولد فى ایلیا نحو سنة ومع ق۰م» انیت به الدراسة والبحث 
إل آن‌بذهب مع بارمنیدس فما ذهب الیه»وأخذ یکتب فصولا 
لا يضيف فيا إلى الفلسفة جديداء بل يو يد بها رأى سالفه . 

فهو بری ما ارتاه بارمنیدس فى نظرية «الوجود» ونی أن عم 
الحس وهم باطل» يعتريه التغير والزوال » مع أن الحقيقة انلالدة 
لاتتغير ولا تزول » ولكن لم برد أن سوق الفكة ليفرضها عايك 


الايليون. يك 


س 


فرضاء لا سئند إلى الجة المقنعة والدليل الیش » بل بسلك 
بك طريقا مستقيمة » إلا تكن مؤدية إلى غاية من اليقين الثابت 
فهى تلق فى نفسك الحيرة» وتبعثك على التفكير . 

انظر إلى العام الحسى » أعنى عام الأشياء : الأرض والسماء 
وما حو بان من الحوامد والأحياء» تلاحظ فيه خاصتين واضحتين : 
فهو متغير متحول » وهو كثرة من الأفراد والأنواع والأجناس ۰ 
ونحن إا زعم اك تف حقيقة الكون لا تعرف ذلك التغير 
والتحوّل ولا هذه الكثرة المتنافرة» فهی ثاسّة على صورة واحدة » 
وهی ٹیء واحد لا کثرة فيه . ومعیی ذلك بعبارة أخرى أن جوهس 
الكون حقيقة لا توك ولا نتعدّد ؛ فأما الحركة التى نراها تطراً 
عل الأشياء » وأما تعدد الكائنات » فکلاهما مستحيل لا يكو يده 
الدليل . و إذا ثبت ذلك لزم أن يكون مبعثهما ‏ ای الأشياء 
نفسها - مستحيلاكذلك .و نما هی ظلال تخدع بها الحواس»ء 
لاعت إلى القيقة تفسها دسبب » اللهم إلا إنكانت سترا تكن 
الحققة وراءه . وهاك الدليل على بطلان الكثرة والحركة : 

ت الدليل على بطلان الكثرة : 

إن كانت الكثرة حقيقة واقعة - ونعى بالكثرة أن الكون 
ليس شیا واحدا بل وحدات كثيرة مترا کة - کات الکون 


4 قصة الفلسفة ابو نانمة 


لا متناهيا فى الکر» ولا متناهبا فى المصغرفى وقت واحد . فهو 
لا متناه فى الصغر لأنه مؤلف من وحدات کا فرضت أولا »> 
ولايد أن تبلغ تلك الوحدات من الصغر حد اللانماية مت لايكون 
لها جر لأنه إن كان لاوحدة و سقطت عنها صقة الوحدة 
وأصبحت تابلة للانقسام إلى وحدات أصغر منها» فاذا سلمنا ,أن 
كل وحدة عل انفراد لاحم طا لزم أن يكون الكون الذى سکن 
ما لا حم له کذاك » لأنه حاصل مها . 

.وكذاك يكون الكون لامتناهيا فى الكير» لأن له جربا لاشك 
فيه » وكل حرم قابل للانقسام إلى حزيئات لانهایه لعددها» ومهما 
بلغت تلك الحزيثات من الصغر» فهى إذا ضرت ف‌عدد لانهانى » 
کان النائم کونا عظما مد الى ما لا نماية . 

وإذن نفرض الكثرة وی إلى جتن متناقضتين لا نسم 
ما معا منطق سل » فلم يعد أمامك سبيل إلا أن تنک تكارا بانا. 
وأن تسام بان الکون كله شىء واحد لا يقبل التجزئة » وأن هذه 
الج ای تراها متفرقة باطلة لیس طا وجود . 

۲ - الدلیل على بطلان ارك : 

(۱) إذا آردت أن تقطع مسافةما» فستقطم نصفها الأقل 
ويي أمامك نصفها الثانى» ثم ستقطم نصف هذا التصف وييق 


الاشون ا ` ۷ 


نصفه الا ی وهكذا ستظل تقطع نصفا وسق نص ف إلىمالامايه » 
وإذن فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد . 

:)س( تسابق رجل وساحفاة» فهب أن الساحفاة تقدمت 
عشرة أمتار قب لأن ببدأ الرجل : نظرا لبطء سيرها . وكانت سرعة 
ارجل عشرة أمثال سرعة السلحفاة ۰ فلما بدأ الرجل وقطع عشرة 
الأمتار الى تفصله عن ال لحفاة) وجد أنها قد تقدّمت مترا ( آی 
عش رالمسافة التى قطعها هو ) فلا قطع هذا التر كانت السلحفاة 
قد تقسدمت عشرالتر » فإذا قطع هذا العشر» نکون قد تقدمت 
حزءا مر مائة من التر» ودكذا يظلان الى ما لا نهاية» فلوظل 
المتسابقان الى آتحر الدهى فلن يلحق الرجل السلحفاة . 

(ح) اذا انطلق سهم فالمواء» فلاب أن يكون فى أية الحظة 
زهنية تاسا فى مكان معين »لأنه لا يجوز أن یکون فى الحظة الواحدة 
فى مكانين مختلفين» ولكن اذاكان السهم فى كل ہن زمنی سا كنا 
فى مكان بعينه »لزم أن يكون فى جموع الفترة الزمنية سا كا كذلك » 
لأن اسقرار السكون يتنج سکونا ولا يولد حركة . 

من هذه الأمثلة الثلاثة» بتضح أن الشركة مستحيلة الحدوث 
وإن خيل الينا آنها حقيقة واقعة»لأنك کا ترى - إنفرضت 
حدوث الشركة » تورّطت فى سلسلة من المتناقضات » لا فستقيم 
مع العقل والمنطق . 


4۸ قصة الفلسدفة المونانية 


وليست هده الفروض الى يتقدّم بها ”زينو“ صييانية تافهة ) 
چا يبدو للنظرة العجلى » بل قد آثار بها مشكلة لا تال حتی اليوم 
محال البحث والنظرء هى مشكاة الزمان والمكان : هل همسا 
محدودان أم لانهائيان؟ ففثلا محرد القول أت تم مكانا اعتراف ضمنى 
بأنه ممحدود . ولکا نعود فنقول من جهة آحری ماذا صی أن 
یکون خارجتلك الحدود غير مكان آنحر وآتحرالى مالا نباية؟ وإذن 
فالمكان لا نبانی ولا تحّه الحدود ! ! 


آثار زينوهذه المشكلة وهو فى سبیل البرهنة على امستسالة 
الكثرة والخركة» وقد خاص من ذلك الى نتيجته الى كان برمی 
اليياء وهی أنه مادام فى فرض الكثرة وامركة كل هذا التناقض 
فلا يمكن أنتكونا حقيقتين »ولابد آن‌یکون فى الوجود كائن واحد 
ب کا قال بارمنيدس س هو الوجود نفسه » فى وحدة لا تعرف 
التعدّد » وی سكون لا يعرف الحركة ۰ وعل أساس هذ التناقض 
تفسه » أنكر” كانت “ فيا بعد حقيقة المكان والزمان وقزر أنهما 
باطلان وليس لما وجود فى الواقع الخارجى» بل هما من خلق 
أنفسناء وحيلة اخترعتها عقولنا انستعین بها على التعبير عن أفكارناء 
إذ کا لا نستطيع أن نفك تفكيرا مطلقا بمعزل عنما . 


ولأ كان مبعث هذا التناقض كله هو اختلاف فى حقيقة 


الاشویت ۶۹ 


الکرن - هل هو واحد فقط ليس له مکان يحم واحدشه ولا 
زمان يحم سکوئه ؟ أو ه وکشر توجد وحداته فى الکان وراه 
فى الزمان؟ - فقد تم هجل (إمعه1) فى العصور الحديثة بحل 
يوفق بين الطرفين » فلوس الكثير والواحد طرفين متناقضين فيا 
بری» پل هما وجهان خقيقة واحدة يلتقيان فى نهاية الامس لو أنك 
موت بتفكيرك الى م‌تبة فوق الستوی الضیق العهود ۰ يقول 
”ممل“ إن الكية فى معناها الصحبح هى كثير فى واحد » وواحد 
فى كثيرء ولا مكن الفصل بين العنصرين . فكومة القمح وحدة 
ولكنها تالف من أحزاء كثيرة» فهى واحد إن نظرت الها من 
احية» وهی كثير إن نظرت الما من ناحية أنحرى . وقل مثل 
ذلك فى كل شىء » هو واحد باعتبار جملته » وهو كثير باعتبار 
ارت ونا N‏ ار الوق من 
هذين الوجهين » فلن تجحد واحدا لا سکن من وحدات كشرة» 
ون مد وحدات لا تالف :فى واحد » ولو حاولت ذلك كنت 
كن يريد أن بظفر بعصا ما طرف واحد . 

وقد كان آرسطو یعس زینو مخترع الحدل » ولیس يعنى أى 
غ ال یی رهق اه ار اللفيفة عن 
طريق الناقشة واسموار و إظهار التناقضات عن هذا الفط » وهو 
نوع مهر فيه أيضا ” أفلاطون “ و كانت “و * يجل “. 


5 قصة الفلسفة اليونانية 


ع 


با ماکان فقد خطت الفلسفة الإيلية بالف الإسابى 

خطوة : فسيحة نحو توحيد الحقيقة ؛ والتوحيد کا تعلم -- هو 
المدف الذى سير العقل نحو الوصول إليه فى كل ناحية من 
تواحيه : یقصد له ق ادن فتاه اتسين من فده لاله ال 
توحیدها» و بقصد إليه فى العلوم فنراه يمع آشتات الحقائق نحت 
طائقة محصورة من القوانن » و بقصد اه ف الفاسفة فینشد 
جوهر ! واحدا بطوی نحت لوائه كل ظواهر الکون ؛ مهما 


ات انا وتافرا . 


الا أن توحيد الحقيقة عند الإيليين » لم يكن تاما كاملا » 
فلو أنعمنا النظر فى فلسفتهم ألفينا فيا غموضا . فقد زعموا أن 
جوهى الكون وحقيقته هو الوجود نفسه » ثم حمدوا عند هذا 
الحدء ولم ینوا كيف صدرت الأشياء من | تلك الحققة الأولى» 
بل هدوا إلى إقامة الدليل على بطلانها ٠‏ فهل بريد ” زینو “ 
أن بتک العالم الحسى بتاتا ؟ هل بنکر أنه كان عشی فى شوارع 
الا “ ؟ وإذامد يده فهل سك أنه مها ؟ وهل إذا خوج 
من یه إلى مكان [تحريتكر أنه تحزك ؟ الظاهی أنه لا بريد ذلاك» 
وإلا كانت فلسفته مهزلة؛ وهب أنه يريد أن يقول إن هذا العام 


الابلیوت ۱ 


الحسى وهم» فذاك لا يمنع من المطالبة بتعليل هذا الوهم نفسه : 
كيف لسا » وما علاقته با لقيقة الخالدة ؟ ثم اليس الوم فى ذانه 
حقيقة كالحقيق سواء سواء» کلاهما موجود وکلاهما بنشد علته؟ 
سم هذا الاب الذى بيدك وها » أو سمه حقيقة » فلا حسب 
أن اختلاف الأسماء بزحزح الموقف قيد أملة . وبناء على هذا 
تكون الفلسفة الإيلية قد خلفت وراءها عالمينيقفان جنبا إلى جنب »> 
دون أن تولف ينما فى وحدة متناسقة : عالم الحقيقة ‏ أى الوجود 
وعالم الوهم E‏ 6 ” 

ولعل الإبليين قد اضطروا إلى هذه التثنية اضطرارا » حين 
أتجزهم تعليل نشّأة العالم الحسبى من القيقة انالدة . وقد كان 
ذلك العجز حا لا مغر منه ما داموا قد فرضوا القيقة محردة من 
الصفات والحركة» و إذن فيستحيل أن يرج الم ملء بالصفات 
والخصائص من أصل غير ذى صفة أو خاصة . 

ألق بنظرك إلى الوراء » لترى معالم الطريق الى سلكتها 
الفلسفة من أۆل عهدها حتى تركها الإيابيوس ٠‏ فقد استبات 
المدرسة اليونية تفكيرها بإثارة هذا السؤال : ما هو الأصل الأول 
الذى تفرعت عنه الأشياء؟ واجات هى نفسها بأنه اطواء أو الماء 


أو ما إلمهما . ثم أعقبتها المدرسة الثانية ‏ أعنى الفیثاغور ین - 


۲ قصة الفاسفة اليونانية 


فانتهی با التفکی إلى أنه الأعداد الرباضية » ثم تلتبا الدرسة 
الثالعة - وهم الإيليون ‏ فقررت أنه الوجود المطلق الحزد . 

أمعن النظر إلى آراء هذه المدارس الثلاث > تجد أن الأولى 
قد أضافت إلى أصل الأشاء ج وکفا » لأنبا فرضت أنه ماد 
ذات جم وصفات » وس الثانية قد آنکت أحدها وأقت 
الاخىء آنکت الکف وأشتت الم » فاصل الکون أعداد 
رياضية شا کية ولس لها صفات . وأن الثالثة قد بحردته من 
الك والكيف جميعا » فلا هوكية مادية تقبل التجزبة » ولا هو 
ميزه صفات وخصائص وأشكال » بل هو فكرة مجردة من كل 
شىء» هو فكة الوجود أى الكينونة لا أكثر ولا أقل . 

وأنت تری من داك أن انتقال الفلسفة من الدرسة اة 
الأول إلى المدرسة الإيلية الثالثة » هو انحقال من المرحلة اسية 
الساذجة إلى مرتية الف امجزد . والفيثاغور يون هر حلقة الاتصال. 


هس قاط ۱ 0۳ 


وى لخر ص 


هر قلیطس (Heracleitus)‏ 

ولد فى أفسوس مر آاعسال آشیا المغوى حوالى 
سنة ۵۳9 ق ۰ ۸ ) ومات سنة 4۷۵ ق ۰ 6 بعد أن عو غو 
ستين عاما » کان معاصرا فى بعضها لبارمنيدس » أى أنه ساي رالمدرسة 
الإيلية وهی فى أعلى ذراها . 

وكان هم قليطس سليل أسرة أرستقراطية نبيلة » ها المتزلة 
الأول بين أهل المدينة » وقد شاء له الحظ أن يدرج صاعدا 
فى وظائف آفسوس حتّى حل ی مناصها فكارد#. حاکها 
المسيطر . ولعل أبرز ما فى خلقه شعوره بالعظمة والکیریاء) وقد 
بالغ فى ذلك إلى حد الغلو والإسراف » كأنم) هو من طينة غير 
طينة البشر ! ! فم تكن عامة الشعب خليقة عنده بنظرة عطف » 
ولا هی جديرة بأن ينزل إلى حضيضها من عليائه ليشاطرها أسباب 
العيش » ويف ترجو منه أن يضطرب مع الناس فى حياتهم 
وهم فى رأيه قطعان من الغنم حقت علهم الضعة والمهانة ؟! 
بل جنح به الحكبرياء إلى احتقار أعلام الفكر من أسلافه : 
3 کر وقنس وفيثاغورس نکرتان جديرتان بالاهمال» و « هوص » 


31 قصة الفاسفة اليونانية 
فدم غى يحب أن تلهب ظهره عذبات السياط» و « هزيود » 
لا يرتف مكثيرا عن غار السوقة» فهو واحد منم « لا يفرق بين 
الیل والهار » ! فإذا كان ينزل قادة الفكر تلك المتزلة» فأين يقع 
الق من تفه ؟ هم « أنعام تؤثر الکلا" على الذهب » وهم 
« كلاب تنیح كل من لا تعصرفه » ٠‏ وبدهی أر تلك النزعة 
الاستقرا طية لم تكن لتطمئن إلى الدعقراطية السائدة عتدئذ فىمدينة 
أفسوس» فهاجمها مجوما عنیفاه وم يدع فى جعبته سهما لنقد 
إلا طعنها به . 

کشت رفن ا یا اران تایه عاق 
معروفة فى عهد سقراط » ولکن لم ببق نا منها إلا آحراء متناثرة 
بلغت من موض الاسلوب وتعقیده حذا تکاد نستعصى معه على 
الافهام» حتی آصیح هی‌قلیطس يلقب بالغامض تارۃ و بالط 
تارة أخرى »وقد قال «سقراط» إن ما فهمه م ن کلامه قم عظم » 
وما لم يفهمه يحب أن يقاس على ما فهم ۰ ومیل بعض مورنی 
الفلسفة إلى القول بأنه إم) تعمد ذلك الغموض تعمدا لتنغلق 
فلسسفته على عامة الناس الذين لم بقصد الم فيا كتب» إا 
شترا مالفا مرها ويف 
هؤلاء لم يكن یعنیه فى کشر أو قليل كيف تقع رسالته من‌آفهامهم» 
وما عليه ألا يفهمواء وهو من اتخذ لنفسه السیاء موضعا ؟ إنا 


هر‌قلیطس مه 


احير لم إن ساغتها نفوسهم» وانحسارة عیهسم إن استعصی علييم 
إدراكها . ولا رجحم أنه لم يتعمد ذلك الغموض ول يقد 
إليه » کا أنه فى الوقت نفسه لم یمن بالتحليل والشرح » فصب 
أفكاره فى صفحات قليلة نت فتاه صب طويل » ومجهود 
شاق عنيف ٠‏ 

لقد عرفت ألس. المدرسة الإيلية الى كانت تقوم حينئذ 
فى جنوبى إيطاليا كانت تنادى بأن حةيقة الكون هى الوجود 
نفسه» فليست ظواهى الكون حقيقة فى ذاتهاء ولكن وجودها 
هو الحقيقة»أى أن جوهم الكون هو الكينونة الدائمة إلى لایجوز 
لھا ارت قول آل غرما هی علیسه» فهی ىء واحد مطلق 
لا نتعلق به الصفات» اللهم الا واحدة: هی صفة الوجود وکنی : 
آما ما تدرکه اواس من رئیات لتغير و ول وتتشاً وتفنی فوهم 
لا مت الى الحقيقة سبب من الاسباب ۰ تلك كانت فلسفة 
الإيليين » أو إن شئت تخصيصا فقسل هو ما بظهر من فلسفة 
بارمنیدس . فعارضه هر قليطس ووقف من رأبه موقف القیض 4 
فلیست الکنونة ثابتة ولا خالدة» ولس الکون دای) على صورة 
واحدة » فهو متغبر متحول دائما » وهو صائرأيدا الى غبر ما هو 
علی+؛ فكل لظة تباين الحظة اتی سبقتها کا تخالف التى تليهاء 


وهذه الاستحالة أو الصيرورة من صوره الى صورة هی حقيقة 


5 قصبة اقلسقة البونانية 


الكون» فلا تفتأ الأشياء تتقلب من حال الى حال الى أن الا بد» 
دون ان تدوم أو تثبت عل حال بعينها لحظة واحدة . 

ولا يقف هر قليطس عند إنكار الدوام الطلق سب » بل 
إنهكذاك لینکرالدوام النسى للاأشياء» فقد يخيل إلينا أن لكل 
شىء أجلا محتوما ؛ وأن آجال الأشياء تختلف طولا وقصرا فكلها 
تنشأ وتظل باقية بين الكائنات حينا من الدهس» ثم تزول ونفنى + 
فلا فرق بين هذه الحشرة وذلك الحبل من حيث البقاءء إلا أن 
تلك الحشرة لن تدوم أكثر من سویعات»وآن هذا الخبل سيخلد 
قرونا وقرونا 4 تقول قد ييل إلينا أن الأشياء آمادا تظل فپ 
حافظة لصورة ثابتة لا نتغير» فتعتقد أن الحشرة ستدوم على حال 
بعينها بضع ساعات » وآن الیل سيدوم على حال بعينها قرونا » 
ولكن هس قليطس برفض حتىهذا البقاء المؤقت »وعنده أن لاشیء 
يدوم على حال معينة لحظتين متتابعتين » وأن هذا البقاء الذى 
ننسبه للا شياء مع اختلاف فى الطول والقصر باختلاف الأشياء 
نفسهأ خداع من الواس لا یتفق مع الواقع » کا خيس الینا » 
مثلا : أن الموجة تظل هى بعينها تحبو على سطح الماء حتى ترتطم 
على حضرة الشاطی» مع أن القيقة المعروفة أن الموجة و إن 
احتفظت بصورتها االخارجية فان ماءها الذى نتكوّن منه تخر 
فى كل نحة زمنية» وهكذا الأمس فى كل شىء » قد تدوم صورته 


هم قياس باه 


المارجية حينا من الزمن يطول أو بقصره فینخدع الإنسان بهذا 
الثبات الصورى » و يظن أن التغير لا يطرأ على جوهر هکذاك » 
والواقع أن مادته فى جدد وتغي رلا نقطعان » فهذا الطود اراس 
و إن خيل إليك أنه ات على الزمان إما نتغير مادته فى كل لظة 
ا بتغيرماء الموجة» فتتدفق فيه مادة» وتحرج منه مادة» من 
دقيقة الى دقيقة؛ وليس جبل اليوم هو جبل الأمس» ولن يكون 
جبل الغد ۰ بل إن هر قليطس لا يقف عند هذا اعد من‌اسمرار 
التغير» فهو لا يكفيه أن يطرأ التغير على الأشياء فى فترات متعاقبة » 
كأن تقول مثلا : هذه الزهرة متفظة بصورتها ومادتها الان » 
وستتغير بعد لظة »كلا بل يزعم أنه لا تممضى على الثىء فة 
زمنية واحدة مهما بلغت من القصر إلا ويطرأ عليه تغيرما ) 
ومعنى ذلك أن الشیء المعين يكور" موجودا ومتغيرا فى نفس 
الوقت » وعبارة أخرى ,کون موجودا وغر موجود فى آن 
واحد» فهو موجود بصورته ضر أن مادّته متغيرة آدا لافستقز عل 
حال؛ وهذا الاتحاد الآنى" ( الزمنى ) بين الوجود واللاوجود هو 
معنى الصپرورة التى يذهب هر‌قلیطس إلى نبا جوهر الکون 
وحقيقتله ٠‏ 

ولعلك تلاحظ اتساع مسافة الخلف بين وجهى النظر عند 
هس قليطس من ناحية والمدرسة الإبلية من ناحية أخرى » فهده 


مه قصة الفلسفة المونائية 


6 عامت تقسم الکو إلى شطرين : آحدهما هو الحقيقة 
الخالدة + وثانممما وهم باطل . أما الأول فهو عرد الوحود ؛ 
وأما الثانى فهو الأشياء التى ندركها بالحواس ۰ ولا كانت هذه 
الأشياء باطلة فقد اعتبرتها المدرسة الإيلية غير موجودة أصلا » 
وإذن فكل ما ليس بوجود لا وجود له على الإطلاق . ومعنى 
ذلك.بعبارة أتحرى أن المدرسة الإيلية قد شطرت الكون إلى 
شقين : الوجود واللاوجود وأشتت الأول واعترفت به» ونکت 
لثایی ورفضته ١‏ أما هم قلیطس فيزعم أن كلا الشطرين الوجود 
واللاوجود حقيقة » لأن کل شىء موحود وغبر موحود فى آن 
واحد» فهدا الکاب الذی بيد كموجود تسه وتراه الا أن مادّیه 
متغيرة متبدلة بحيث لا ببق الاب هو دو لحظة واحدة ؛ ومعنى 
ذلك أن ليس له وجود ثاءت ؛ والتقاء هذين الوجهين يكونان 
الصيرورة الى هی أساس الکون . 

وليس الوجود واللاوجود هما الضین الوحبدن اللذين 
يلتقيان وسطبقان» بل إن فى الكون لالافا من التقائض المتطابقة 
التتامقة » وان شئت فقل ليس فى الكون إلا أضداد وتقائض 
تنسج فى وحدة متنامة لا نب فما ولا شذوذ؛ وحتی لو تنازعت 
التقائض » فليس تنازعها الظاهى فى القيقة إلا أساس حماتها » 
و إن يوما حى فيه ما بين الأشياء من نزاع واختلاف هو أليوم 


هر قلیطس 5۹ 


الذى تتبی فيه الحياة و سود الموت» لمذا لم يوافق هر قليطس 
«هوص» فى دعائه بأن تزول أسباب التخاصی بين الالمة والبشرء 
RE Es‏ الكرن وال N‏ 

تلك آراء هر قلیطس فما و راء الطبيعة » وله مذهب فى نشأة 
الطبيعة يجدر بنا أن نذ کره فى شىء من الایجاز + فهو يزعم أنالنار 
أصل الكون» وهذا الكون موجود منذ الأزل» ۸ يخاقه له ولا 
شره إا سا بذاته » فق د كان وهو لا زال الآن ولن بزال إلى 
الأبد نارا حية خالدة» فكل شىء بخرج من التار و إلى النار یعود» 
فهما تنقعت الكائنات فقد صدرت عن أصل واحد هو النار » 
وها مرجع واحد هو النار » وان شئت فقل إن الثار الأندية 
تستطیع أن تستبدل نفسما بأى شیء » کا _ستطاع استبدال أى 
شىء بالنار » وکا عکنك أن حول الذهب إلى سلع ۵ وان رد 
السلع إلى ذهب ۰ فکذاك ما قع تحت حسك مر أشياء هو 
ف الواقم صور محتافة لماذة واحدة هی التار » ولعلك تلاحظ 
فى غير عناء العلاقة القو ية بس مذهبيه فى الطبيعة وفيا وراء 
الطببعة» فالأوّل ولد الثانى ٠‏ لأن هس قلمطس حين الس هادّة تلام 
ما ارتاه فى صيرو رة الأشياء وتغيرها المستمرٌ لم یمد عنصا أ کش 
من النار حركة وسرعة تحؤل» فهى لا تثبت على حال واحدة لحظة 
واحدة» وهی تستطيع أن تبتلع الأشياء جميعا ثم تحولم) إلى دخان 


متصاعد» وهو يزعم أن الکون قد نشأ فى آول الأس أن حولت 
الثار الأولى إلى هواء» واطواء إلى ماء» والماء إلى ياس » وهذا 
ما نسميه بالطريق إلى أسفل ۰ و يقابله الطريق إلى أعلى وهو 
نحل الاس إلى ماء » والماء إلى هواء » والهواء إلى نار صة 


٠ ادب4‎ 


وليست هذه الحياة الى تدب فى الأحياء » وهذا النشاط 
لمق الذى بميز الانسان إلا قبسا من تلك النار » فكل کثرت 
نار فی جسم ازدادت حيو بته واشتد نشاطه» وكاما أظل الثىء 
- أى قل" ما فيه من نار - كان أقرب الى الموت وأدخل 
فى عل اللاوجود » واذا كانت هذه النفس الإنسانية الى تملها 
بين جنبرك شعلة من تلك النار الأبدية فهىبحاجة الى وقود يغذيها 
وهی تحص عل ا ها ميقن : اغواتن واف : 
فهما نقلان الها من الحياة الخارجية صورا مر ناحية وهواء 
عد آی نارا حت من ناحبة آحری» موضانبا ما عساها أن تفقده. 
فلیست النفس الافسانية منفصلة مستقلة عن اليا العامة الكونية 
اتی تغمر الوجود ولتغلغل فى أجزائه وأنحائه » بل هی بحن منب) 
متبط با » واذا ما اتقطعت مما أسياب الاتصال فقدت 
النفس حيويتها وأدركها الوت ۰ 


1 Eel 


وین او ع‌حلة متوسطة :هی الوه م جور 
تعطل!الواس » وهی عد الطريقين اللدء ن نصلال انتقس ديع 
الخارجية» وبق طریق واحد هو التنفس ٠‏ وهو یفوق كلمدرسة 
الإيلية بين الحواس والعقل » ويك أن تکون الحواس سبيلا ی 
المعرفة أحقة» لقة» إعا هی أداة نستعین ما العقل على اماس الحقيقة 
الخالدة » وهذء الحقيقة أن تكون يوما فيا تتقله اواس من 
سورب كل تشر ا لقن وخا :ود ان كراش اتاد 
مسئولة عا الق فى دوع الإسان من حدعة الدوام الذى شسيه 
للأشياء » آما الصيرورة ‏ آی التغير الدائم ‏ لشقيقة لا يقوى 
على إدراكها إلا العقل اجرد ۰ وإدراك الصيرورة وقانونها هو 
رسالة الإنسان فى الحياة؛ وهو السبیل إلى السعادة؛ لأن فى تفهم 
قانونها شعورا بالاطمئنان والرضی» وما دمت تعلم أن قوامها المع 
من باه فلا پنسجم الكون و تنام إلا إذا التق الذير والشره 
ولا دستقم E‏ والألمء والبقاء والفناء» وحسبك أن 
تعلم هذا 7 اا 


قصة اة البونانية 


0 8 0 ٠ 
رلت‎ | 
(Empedocles) لیس‎ 

ولد فى صقلية حوالی سنة 440 ق . م۰ وتوفی حوالی سنة 
۵ ق .م . ولا نكاد نذ کره حتى ند كر معه فیثاغورس لشدة 
مأ پنهماً من شبه» مر حیث الشخصية القو به الساحرة ای 
ملكت عل انللف ألباهم» فأوحت إلهم طائفة من الأساطير 
والقصص» التكلوها اتعالا» وأضافوها إليه حتّى تر اكت حوله > 
فغاص الرجل تحت أ کداس مر نسج الميال» كادت تفحى 
فى غمارها معالم حياته الحقيقية الى یی بها التاریخ ۰ ومهما يكن 
من آهره فقد كان خطيبا مصتعا » طلق اللسان» ساحر الييان» 
يرسل القول فينفذ إلى قلوب السامعين و بملك منها الزمام » وسرعان 
ما تولى زعامة الشعب ف بلدته بصقلية ناضل عن حقه وحريته» 
ویدود عن دعقراطته عدوان الحصوم من دعاة الأرستقراطة » 


حتى انتبى به الأ إلى اللفی والنشرید . 


م یکن إمبذقليس ف فلسفته مبدعا منشئا» ولکنه استعرض 
تموعة الاراء التباينة الى قذمها أسلافه» فکانت رسالته أن بوفق 


إمبدقلس 1۳ 
ينها و بدیی آطرافها المتناقضة فى نظام واحد مستقم » دون أن 
يضيف الما فا جدیدا . 

فإذلك « بارمیدس» قد خلف وراءه فلسفة محورها أن ساس 
الکون وجود مطلق مجرد عن الأجسام يد ركه العقل » وتضیف 
إليه الحواس عالم الأشياء الذى هوف حك العدم لأنه وهم خادع. 

وذلك هر قليطس من ناحية أخرى »نقض رأى بارمنیدس » 
وثبث أت التحول والتغير حقيقتان لا تذكران» وآنهما جوهس 
الکون وأساسه» فليس الکون فى رأيه كينونة دائمة على صورة 
واحدة لا تتغر ولا کو شا هو قلب حول » لا ستقر عل 
الوا ا 

هذان رأيان متناقضان تعاقبا فى تاريخ الفلسفة» ينقض الثانى 
ما آثبت الأول فاء امبذقلیس وحاول أن يؤلف هنهما حقيقة 
واحدة» فوفق فما أراد إلى حد كير . فأما استحالة االحاق والفناء 
والتغير والتحول الذى ذهب لها ارمنیدس» فتنصب على الذرات 
المادية ای بتکون منها الوجود » فهى ك محدود لايزيد ولا ينقص 
و بذاك تحقق شرط الدوام والثبوت.وأما ظاهرة التغير والحدوث 
قتطرأ على الأجسام من حيث الصورة ۰ فهذه المائدة الى أمامك 
قد تلاشی ول إلى صور أنجرى من المادة » ولكن ذراما 


الى لتكون ما ستبق هی هی خالدة ثاسة » ولن تفنى هنها ذرة 
واحدة ۰ وببذا نکون قد وفقنا بين الصيرورة من ناحية والدوام 
من احية آنعری . وهكذا سم إمبذقليس بين طرف القیض > 
هد الطريق آمام خلفه انا کسجوراس وبماعة الذریین ا ستری 

فیا بعد . 

۱ وم يقتصر إمبدفايس على التوفيق بين هذين النقيضين» بل 
تناول طرفین آخرين» وقرب ما ينهما من شقة اتللاف » ففلاسفة 
المدرسة اليونية من ناحية يقررون أن الأشياء حميعا تتألف من مادة 
بعينها» وان اختلفت صورها وتبانت أشكالماء فهى الماء عند 
طاليس» وهى أطواء عند انکسمیاس » وفى ذلك اءتراف صريح 
بإمكان تحؤل هذه المادة إلى ألوان شتي » ها دام هذا المشب 
وذاك الحديد وما إليهما من ضروب المادة التى لا تكاد تقع تحت 
الحصرهى فى أصلها ماء أوهواء . ومعنى ذلك أن الماء أو المواء 
يجوز عليه أن يكون نحاسا أو خشبا أوحديدا أو ما شئت من 
ألوان المادة المتباينة»أى يجوز عليه التغير ۰ ولكن بارمنيدس من 
ناحية أخرى بصر على أن مادة الوجود تظل کا هی على صورتها» 
و ستحیل علا التغير والتحوّل » ولیس هذا الحلاف الذى تراه 
دين الأشياء الا ضربا من ضروب الداع . 

تناول إمبذقليس أطراف التفيضين مرة ثانية ليوفق ,بينهما > 


إمبدقليس 56 


فان كانت المأدة الموجودة لا جوز لما أن تقلب مادة آحری 
تباينها فذلك صح مسا به > على أن بتناول هذا الل العناصر 
الأولى وحدها» فلن تكون النار ماء > ولن بص التراب هواء» 
أعنى أن إمبذقليس عدل قليلا فى ميدأ پارمنیدس: فليس الوجود : 
عنصرا واحدا متجانسا بظل م هو لا بتغير» إا هو جموعة من 
العناصر » أوان شئت تصدیدا أنه فقل أنه أربعة عناصر :. 
الراب والمواء والناروالماء» و دستحیل على واحد مر تلك 
العناصر أن نقلب إلى صورة أخيه . وإذا كنا وی ملاسس ‏ 
وملايين من ألوان المادة» فهى میم من تلك العناصر الأر بعة 
الأولى» وتختلف الأشياء باختلاف نسبة الزج بين تلك الأصول 
الأريمة . وهکنا استطاع إمبذقليس أن يويد بارمنيسدس فيا 
ذهب اليه من دوام العناصر الأولى واستحالة تغيرها» وأن بو يد 
ی الوا فت نفسه المدرسة البونية فيا ذهبت اليه من تغير العنصی 
الأول ونحوّله وصیرورته إلى ضروب شتى من آلوان المادة . 
ولك ائتلاف العناصر الأولى وانحلالم) سضمن اعترافا 
بوجسود الخركة بين أحزائ)» إذ لا يمكن أن تکون تلك العناصر 
ساكنة » ثم دسعی بعضها إلى بعض حيناء و يدير بعضها ع 
عض حينا آخر . فكيف نعلل هذه الحركة» وم ذا أنشأها 
«وأوجدها بادی ذى بدء ؟ أما المدرسة الونية فلا تتردّد فى أن 


ب“ قصة الفلسفة اليوئانية 


تعترف بأن المادة فما القّة الدافمة ای تولد الحركة بنفسها ادا 
دعتها الخال إلى الدفع والحركة . فهواء آنکسمینس مثلا يمل 
فى صلبه قو ةكامنة تدفع به إلى هنا وهناك» کا تشكله فى هذا 
اله أو ذاك . أما إمبذقلس فرفض ذلك رفضا باتا ونکه 
إنكارا قاطعا » فالمادة موات مطلق لا حياة فما » ولا عکن أن. 
تكن ذرة واحدة من القوة بين ثناياها » واذت فل ببق إلا أن. 
نسل بأن القة التى تحرك المادة هى قوّة خارجة عنها ولا کانت. 
حركة المادة هى إما قى اتصال العناصرأوق انفصاها ۰ ولا کان. 
الاتصال والاتفصال ضدين مختافين» فلا مکن أن بنشا عن قوة. 
واحدة» فلا بد إذن أن يكون مت قوتان متضادتان كزلك». 
هما عند إمبذقلس قوّتا الحب والبغض » الب الذى يؤدى إلى 
اتنام والتناسق والانحاد بين العناصر» والبغض الذى يؤدى اف 
لتنافر والتفكك والانحلال ياء وليس ذلك شططا فى القول»: 
فا لحب والكاهية اللذان هما من أخلاق الإنسان ای هما الا" 
صورة متعكسة من تينك القوتين التضادتن اللتبن تسیطران على 
الکون حميعا . ۱ 
والعالم عند إمبذقليس سائر فى حلقة متصلة» بيدأ من حيث. 
بتبی» وينتبى من حيث ببدأ ٠‏ فقد بدأ الكون كلة كرية کانت. 
العناصر الأربعة فسأ مؤتلفة » متدخلا بحضها فى بعض» مندة- 


إميدقليس + 


س س ل اي ا ل س 


ف وحدة اسک فلم یکن الماء منقصلا عن اطواء » ولا امواء 
منفصلا عن التراب» بل كانت كلها مزجا ايحت فيه تخصاما: 
ولو انتزعت منه قبضة وحللت إلى عناصرها لوجد آنا لتألف من 
كيات متساوية من تلك العناصر . وقد كانت القّة المسيطرة عل 
الكون إذ ذاك هى الحب الذى ألف هذه الأشئات فكانت خاقا 
واحدا» ولكن قوة أحرى أعنى فة البغض الى تصو بالكون نحو 
التفكك كانت 6 خارج حدود الكون» تحفز للسعى والعمل: 
فأخذت تتسال شيا فشيئا من عط الكون اللخاربى حت نفذت. 
انم الآ إلى قلبه وم‌کره» وعندئذ أخذت تدب بين العتاصر 
حركة التنافر والانفصال» بعد أن كانت وحدة متآخية متعانقة + 
ولبثت تلك القوّة الخدامة تعمل بين عناصرالكون » فاعتصم الخیه 
شبهه » وأخذت کل ذرة نسعى إلى عنصرها وقبیلها » إلى أن تم 
الا تفصال » واستقل الماء كله فى وحدة » واحتمعت الناركلها 
فى وحدة ثانيسة» والتق امواء كله فى وحدة ثالنة» وکزن التزاب 
مموعة رابعة »و بذلك تم امس وانعقد لواء النصر للبغض والتافرد 
واندحر الحب وانکش»ولکنه عاد فتفلغل فى الکون لعد لقسه 
التفوذ والسلطان » وحاول أن يؤلف تلك العناصر التنافرة وحدة 
متناسقة يا كانت أول أمرها » ول بزل فى سعيه لا شه باس 
ولا قنوط حتى تم له ما آراد» وهنم أمامه البغض هن عة متكةه 


وعاد الکون سيرته الأولى مزیجا متحداء ولکنه لم يلبث أن ءاد 
يدا الرحلة من جديد » وتسال البغض إلى عناصر الکون حى 
فصل يينها مض الشثىء» وها دو ذا الكون سبرفى نفس الطريق» 
طريق التناف کک > وهو البوم کا نوی فى حل متوسطة 
من الاتصال التام والانفعبال النام) وسط بن الا اف الکامل 
والتنافر الکامل 1 أن منطق السر قد قضی بأن ترجح كفة 
الكاهية ‏ حتى لنرى الکون أقرب إلى التفکك منه إلى الوحدة» 
وهو لاد سائر فى | TT‏ تستقل العناصر عضا 
عن بعض بعل ألا قف الكون عند هذه الخائمة و عد بل مهدا 


لشوط من بح یل وهار حرا ۰ 


۳ 
مذهب إو هس الفرد (Atomism)‏ 

آقام هذا الذهب رجلان ‏ ما آحدهما * وو 
(قناه م أعناع.آ)؛ فلا می التار نم شيعا من حیاته » فلا یذ کرمتی ولد 
ون أقام » ولا می أدركه الموت » إلا أنه 2 أن يكون قد 
عاصر إمبذقليس وأنا کسجوراس . وأما الانعر *دعقر یط ی “ 
(كتافلتع مدع 0) فقد ولد فى بلد من اعمال ”تراقيا“ يدعى 2۶ أبدرا“” 
›)Ade4(‏ وکان واسع العم راغبا فى حصیله رغية حارة» وقد 
وهبه الله بصيرة نافذة وفك ثاقبا» بحبت لانکاد آنواع العرفة تقح 
آمامه حتی یام‌مها الاما فاذا هى جز منه ٠.‏ وقد حفزته تلك 
الرغبة الملحة فى التحصيل الى الرحله فى آقطار الأرض» فزار مصر 
وجاس خلاهاء وعرج على بابل وطوّف فى أنحائماء وقد قيض 

له أن يعمر طويلا» فلم يمت حتى ليف على التسعين . 
كان لدعي :دمتعي را لوعن لتر لهات 
القسريحتين » ومن العسسير بل من الستحیل أن ترد لكل مط 


5 قمبة الفاسفة الوتانية 
كل فكة إلى صاحبها» ولكننا لا حطر إن قلا إن لبوسب+س 
ل والفروع »5 أن له الفضل الأوفر فى إذاعة المذهب 


ما هذا الذهب فى حقيقته فيكل التقص ف فلسفة 
اميد فلس © آو إن شک فقل نصعحح ظا و شوم ما اعوج 
من منطقه ۰ فلعلك تذ کر آن فلسفة إمبذقليس لم تضف فک 
جدید؛ ؛ بل اقتصرت على التوفیق سكل فلسفتى بارمنیسدس 
وهر فليطس : فأعترفت مع الأول بدوام الوجدودوسوته » واعترفت 
مع آلشاي وله وصير وريه © ولكنها خصست بالدوام ماد الوحرد 
ی ذهبت الى أنها نتألف من أحزاء » أى ذرات » ۸ بنقص 
عددها ون سقص »> و زد وأن تزید من الازل ا الأيد» فهى 
عن هذه الناحية بأقية خالدة . أما التغير والتعول فی أنضهام 
الأجزاء إلى يعضبها وانقصاها . 

هذا وقد رد إمبذقليس الكون الى عناصر أريعة : التراب 
وللاء وامواء والنار » لا تفتأ فى اتصال وانفصال يكونان سبيا 
فى نشأة الأشسياء واختلاف صفاتها تب الاختلاف فى نسبة الزج 


المذهب الذڑى . ۷۱ 


بين العتاصر ٠‏ وقد زعم أ ما يدفع الادة الى الالتثام حينا 
والاحلال حينا آخرهما قوّتان متضادتان متنازعتان + أعنى 
ات والشون» 

ولو أنعمت النظر قليلا فيا ذهب إليه إهبذقليس لأحصيت 
عليه مآخذ ثلاثة : فهو آوّلا قد فرض أن مادة الكون مؤلفة من 
ذرّات لا سقص عددها ولا يزيد » ووقف عند هذا اد من 
القول» وكان حليقا به أن تاول تلك الذّات - وهی قطب 
الری مرن مذهبه - بالتعريف والشرح حتى بقلم لنا عنها 
اضورة فة 

وثانيا فرض أنتلك العناصر الأر بعة التى,يتركب منها الكون» 
والی نحتلف فى خصائصها وصفانها» متزج بعضها بعض فى نسب 
متلفة » فتنشأ من المزييح صفات الأشياء المتباينة » فالفرق بين 
صفات الان وصفات انلشب ناشوء من اسب العناصر الى 
تركب منها انلشب والتحاس . ومعنى هذا أن خصائص العناصر 
الأولى أزلية أصلية لم نتفرّع عر شىء آحر . وأما خصائص 
الأشياء فشتقة من كيقية ترکیبا ٠.‏ وفى هذا التفريق بين صفات 
العناصر وصفات الأشياء التى ترکیت منها تناقض ظا . 

والغميزة الثالئة هی ذلك الرأى الشعرى الذى ارتاه فى ارك 


3 قصة الفلسفة المونانية 


من أنبا تنازع بين الب والبغض» فهذا رأى جدير أن یکون 
من أساطير الأؤلين أو من خيال الشعراء » وليس خليقا بالفلسفة: 
الى تقو د على المنطق الصارم ۰ 


وكان طبیعیا بحم تطور الفکر أن جىء بعد إهبذقليس من. 
يبر هذه الفلسفة ويزيل مر جوهرها هذا التناقض ولك 
الغا تستقم مع سلامة المنطق» وقد أذى تلك الرسالة ليوسبس 
ودعقر بطس مؤسسا المذهب الذزی» فقد بدأا بالذزات يعللاما 
و یصورنها » فزعما أننا لو حللنا المادة الى بحزيئاتها لانتهینا الى 
وحدات لاتقبل التقسم هىما أطلقا عليها اسم الذزات > أو الواهي. 
الفردة ؛ وهی الى سَکون من #وعها مادة الكون» وهی لا نهائية. 
العدد . وتبلغ منالدقة حدا يتعذر معه إدراكها باغواس .ولیست. 
عتاصر الكون أربعة کا ذهب إمبذقليس» إنما هی عنصر واحد 
متجا نس » لأن الذزات الأولى متشاببة متجاسة 'تساوى معا 
فى انعدام الصفات واللخصائص » إلا أنها تلف جا کا تبان 
شکلا وقانبا . ول كانت الذزات خلوا مر الصفات لزم أن 
تكون هذه الصفات الى ندرکها فى الأشياء ناشئة عن كيفية. 
ناف الذرات فى تکوینها إلا جسام . 


ولکا مهما جرد تلك الذرات من الصفات فلا مناص من 


المذهب الذری ye‏ 


أن نضيف الما واحدة أو ائنتین» فهى صلبة ما دامت قد بلغت . 
حا لا تقبل معه التجزئه » وهی كذلك ذات ثقل ووزن» وإن کا. 
لا نستطيع أن نقول فى بقين هل أضاف الذر يون هذه الصفة 
الأخيرة الى الذرات نقسما أم اعتبروها كسائر الصفات الى تنغ 
من تحرك الذرات وتجمها ۰ ومن الأدلة الى تساق فى هذا المقام. 
لترجیح الك بأنهم أضافوا الى الذرات نفسها صفة الوزن أن 
الأسقوريين فيا بعد وقد أخذوا عن الذريين مذهههم فى الذرات . 
واتخذوه أساسا لفلسفتهم ‏ کانوا يرون أن للذرات وزنا وثقلا». 
وقد تكون هذه إضافة من عندهم» ولکا رج أن تكون منقولة" 
مع أصلها عن لیوسبس ودعقر بطس . 

وإذا كانت تلك الذرات أحراما ضئيلة دقيقة ها سطوح. 
خارجية محيطة بها » فهى إذن منفصل بعضما عن بعض » ولا بد 
أن يكون - إذن - مت شىء بینپبا» وأن يكون ذلك الشیء. 
هو الفسراغ المطلق أو کا نسمية بعضهم الللاء » آلست الذرات . 
سى بعضما الى بعص فتأتلف أو تتافر فینطم بعص الى بعص 
ويدبر بعض عر بعض وهكذا ؛ فكيف تتم هذه الركة الى 
لا تنقطع بين الذرات إذا لم يكن هناك فراغ تنتقل فيه؟ أعنى أنه 
لو کان الكون غاصا بالمادة التصله المتلاصقة اتعذرت الركة 
تعدرا تاما » ما دامت کل ذرة مضغوطة من کل جانب ولس 


۷ قصة الفلسفة اليونانية 


لدم محال أتحرك فيه ۰ وساء على ذلك يكون فى الکون حقیقتان 
أوليتان : الذرات والفراغ » أى المادة والعدم > وهما يقابلان 
ما سمى عند المدرسة الإيلية الوجود واللاوجود» غير أن 0 
الإيلية کا علمت قد أنكرت اللاوجود إنكارا تاما . وقالت 
الوجود وحده هوالموجود . أما جماعة الذرين 00 
القيقتين جنبا الى جنب » فالفراغ المطلق حقيقة واقعة كالمادة 
سواء ا » والفرق ينما هو الفرق بين ۷ الفارغ والوعاء 
: 

ولکن اذا سامنا با يقول الذر بون من وجود الفسراغ الى 
جالب المادة ایتسر لمأ الذركة » فن ذا الذى دفع الذرات الى 
الحركة أقلا ؟ من أبن هذه القوة الدافعة التى بعشت المادة على 
الحركة بعد السكون ؟ نحن لا نماك اليوم ما نعتمد عليه فى الى 
برأى الذريين فى ذاك» ولکا لو فرضنا آنبم كانوا كالاسيقور بين 
خا بعد» وكانوا قد أضافوا الى الذرات صفة الثقل ها سلفنا - 
یصیح تعليل الحركة عندهم هينا مسورا . فشقل الذرّات بدفعها 
الى السقوط الستمر و ا اللانهانى » و بدهی أنه كلما کرت 
الذر: ازدادت ثقلا ما دامت الذزات جميعا متجااسة فى ماد اء 
فان كانت هله الذزة ضعف زميلتها جا » وجب أن تکون 
ضعفها وزنا كذلك » ولابد أن يكون الذريون قد توهموا مخطئين 


أنه كما ازداد الجسم ثقلا اشتذت سرعة سقوطه . وبناء على هذه 
الخطوات ااثلاث: اختلاف الذرّات فى الى » فاختلافها فى التقل 
فاختلافها فى السرعة » حدث أن الذزات ار د السربعة تصدم 
الصغيرة وتزيحها نة و رة لكى تسق لنفسها طریقامبوط » وأما 
تلك الذرات المزاحة ذات العين وذات السار فسرعان ما لتصق 
عضا بعض نتكوّن نواة تظل تجمع حوها الذزات حتى تكون 
فى النهاية عاف) عظها» وما أ کث العوالم الى تکونت» وليس عالنا 
هذا إلا واحدا مپبا» وقد تعود ذرات العالم المتكوؤن الى التفرّق 
عائنة ع فنا وعد ركه ور 

إذن فالمادة متتحركة أبدا ولا بطرأ علا السکون» ولكن 
.هل نسيرفى حركتها وفقا تلخطة مقدورة مرسومة » أو أنها تخبط 
فى ذلك خبط ءشواء ؟ هنذا لا يتردّد ديمقريطس فی القول بأپبا 
الضرورة الآلية العمياء وحدها هى الى تدفع الذزات هبوطا الى 
اسفل» أو دفعا ذات العين وذات السار» دون أن ,کون ف 
قدر معلوم ولا سرب م‌سوم + ولکن آنا کسجوراس الذی كان 
عاصره » والذی سنتعذث اليك عنه فى افصل الانی» كان عتقد 
أن نمت قوة عاقلة رشيدة تدیرتذك الركة وعلك زمامها » فتسبر 
بها فى سواء السبيل . 

ولم يكن رأى دقر بطس ف آلية الحركة وفوضاها بمضىدون 


چپ قصة الفلسفة اليونانية 


أ شرك امه العميق فى زعزعة دين اليونان وهدم المتهمء لأنه 
إن كانت العوالم تسیر من تلقاء تفسها لم يعد للانسان فى آفته أمل 
برجوه» بل ذهب دعقر يطس فى الکفر الى حدّ بعيد» فزعم أن 
فكرة الآلمة قد نشأت من انفوف من الظواهى الى تحدث 
فى الأرض حينا ۰ وف السماء حينا » فتنظلم لما قلوب البشر» 
كالزلازل والرا كين والمذنبات والشهب وما الما . 

ولا كان كل شىء فى الكون مؤلفا من ذژات مختلف شکلد 
وجا كانت الناركاى شىء آنحر مم كة من ذرات» إلا نها ناعمة 
مستديرة ؛ والنفس الإنسانية ليست إلا قبسا ناريا بتكن كلك 
من ذرات ناعمة مستديرة ) إلا ۳ آنق من التار العروفة ماء ماش 


صفاء» فاذا آدرکها الموت تفرّقت ذزاما . 


وقد أدلى دعقر بطس رأى فى إدراك اواس الأشماء > 
خلاصته أن المرئيات انمارجية تنبعث عنها صور تقع على اواس 
فتوترفما » فتعكس صورها على صفحة الذهن. آما صفات الأشياء 
كاللو ن والطم والراحة فلا تقوم بالأشياء نقسها» ولكن تنفعل ها 
حواسنا» ولذاك تختلف فى مقدار التأثرمها . 

وجل بنا أن شختم القول عن المذهب الذرى برأى دعقر بطس 
فى السعادة » و إن لم يكن قاف) على نظرية الذزات » فهو ينصح 


الدهب الذزی ۷۷ 


للالسان أن بمتع نفسه ما وسعته التعة» وا سیء الما أو یکدر 
صنوها ما استطاع الى ذلك سبيلا ) ولیست السعادة م‌هونةه 
بالقصور الشيدة والضیاع الفسبحة » إا هى متوقفة على الخالة 
التفسة وحدها » فکما ازدادت هدوءا وصفاء ازداد الرء سعادة 
ونسیا؛ والسبیل المؤدية الى ذلك هی اعتدال الحاجات ونساطة 
ام 


ما 


۷۸ قصة الفلسفة اليونانية 


نا کسجو رأس (Anaxagoras)‏ 

ولد فى کلازومیی(01220۳6068)» بلد من بلاد اسيا الصغری 
نحو ستة ۰۰ هق ٠‏ م٠‏ من أسرة نبيلة» وقد سط الله له فى الرزق. 
فكأن غنا واسم ع الثراء » وا لکن التکاثرم يلهه عن طلب العسام» 
ی أرض الوطن نشد الحكة» ثم قصد 
إلى أثناء ولم تكن بعد قد تحت أبوابها ستقیل الفاسفة» فكان 
أ كسجوراس أول من غررس بذورها فى أرضبا » ومنذ ذلك 
این أصبحت أثينا مرکا لفک عند اليونان » ول عکث 
أا کسجوراس فى هذا البلد طو يلا حى توثقت آواصر الصلة ينه 
وبين أعلام الرجال فى ذلك الوقت» فکان صدیقا ما لبرکلیس 
(8ع101:ع۳) : ذلك السسياسى العظم ¢ و ور سدس (Euripides)‏ 
الشاعر المعروف؟ وقد كلفته صداقة بركليس تما غالا : ذلك 
أن حزيا سیاسا قويا کان يعارض بركليس و یکد لد ولصعایه) 
جد فسن مكربهم ‏ بهذا الصديق نا کسجوراس 
الذى لم تعنه السياسة فى كثير ولا قليل ٠‏ ولكن حسبه حرممة أن 
ستصل الود يبنه و بين بركليس » فرماه رجال ذلك الحزب بالإلحاد » 


أن کسجوراس ۷۹ 


لتحق عليه لعنة أله والتاس ۰ ألم يقل أنا کسجوراس إن الشمس 
فرة ملتهبة» وا حرم القمر من ترية؟ فيالها زرأيه بالشمس. 
والقمرء وهسا عند اليونان إهان يتزلان من قلوبهم أسمى منازل. 
التقديس» حتى أفلاطون وأرسطوكانا يريان أن النجوم كائنات. 
إلهية . وما أسرع ماسيق أنا کسجوراس إلى هيئة القضاء لترى. 
رآما فيه » ولکنه فز من الدسة هار با عون صديقه بركايس ». 
وأخذ مته نحو وطنه فى اسبا الصغرى » حيث استقرٌ فى مدسة. 
لا مبسا كوس (ونمهوم12) » وظل با حتى فاض روحه بعد. 
أن بلغ من العمر أثنين وسبعين سنة ٠‏ وقد دون فلسفته فى رسالة. 
كانت شائعة متداولة فى عهد .قراط » وم ببق لبا منها اليوم. 
إلا أحزاء منشورة . 

أقام نا کسجوراس فاسفته على نفس الأساس الذى اذه 
من قبساه إهبذقليس وطائفة الذزيين 4 فانک الصيرورة المطلقة 
الى تذهب إلى حول الكون تحولا مستمرا من حالة الوجود إلى 
حالة اللاوجود» ومن -الة اللاوحود إلى حالة الوجرد» لأنه يعتقد 
أن المادة لا تنأ ولا تفنى ۰ فينيغى أن نلتمس علة التحول الذى 
يطرأ على الأشياء فى اتصال أجزاء تلك المادة وانفصانها ۰ يقول. 
أن کسجوراس : « لقد أخطأ اليونان فى زعمهم أن الأشياء تحدث . 
وتزول » ولس فى حقيقة الأس نشأة وزوال.» إا هو اتصال. 


e ۳ ۰۳" 5 ۰‏ 8.0 ا 
وا تهج نصران على هدد مو جودد فلا 6 وکان اقرب ۳1 الصواب 


۰ 04 هيك 1 ۱ نأ وا محالالا‎ ۱ 3 8 ١ 


ا أن کسیچوراس 3 ا راء السابقين » فرأى الذريين 
زعمون أن عنصر الکون ذرات متجالسة الحوهى محتلفة الصورة» 


اب 32 


3 


ورأى إمبذوقليس من قبلهم يذهب إلى أن أصل العالم عناصر 
أريحة» فرفض المذهبين جميعا ؛ فليس مصدر الأشياء عنصرا 
واحد! هو ألذرات » ولا عنام آر بعة» بل إن أنواع المادة عل 
أختلافها سواء فى الاصالة والأقؤلية » فليس ما یر أن نلتمس 
اصل الذهب ق التراب آو الشار» وانلشب ق اطواء آو الاءه 
وم لا كن :لذهب والتراب وانطشب وا مدید والنحاس والعظم 
٠‏ والشعر والماء إلى انحر هذه المواد الى تصادفنا فى الکون أنواء 
أولية وعناصر أساسية لم ينشأ أحدهما من الآخر؟ وإذن فنفى 
الكون من الأصول والعناصر عقدار ما فها من مواد . هذا وقد 
نک أا کسجوراس على طائفة الذريين مازعموه من إمكان تقسم 
المادة إلى ذرات لا تقبل التقسم » وأكد أن المادة عرزا إلى 
ما منهج 
وقصة الكون هى أن تلك الملايين مى العناصر المادية 


8 


كانت فى الأزل خلیطا مقاسكا فى کل تمد فى المكان إلى مالو 


آنا کسجوراس ۸۱ 


ايه ثم بدأت الواد سيرها ,أن أخذت حل و فصل بعضها 
عن بعض » ليسعى كل شبيه إلى شبيبه » فذرات الذهب الى 
ذرات الذهب» وأحزاء البحاس الى آحزاء النبحاس» والکال الذى 
"تنشده دو استقلال كل من تلك العناصر استقلالا لا لسو به ذرة 
واحدة من عنصر آحر» ولکن هذه الغاية التى تقصد الما المادة 
لا “درك فى آعوام ولا دهور» كلا بل هی ضرب من الستحیل 
الذی لن درك الى آد الاباد ؛ ذلك لأن المادة کا سبق انا 
القول ممكنة التتقسيم الى ما لانهاية له مر الذرات . وهده 
الذرات اللانبائة 3 عاص رمن غناصر المادة منبثة فى اعناصر 
الأعرى عت استحیل أن تمع كاها فى كله واحدة» فليس الى 
حصم الأجزاء اللانهائية من سبيل ٠‏ وعلى ذلك فلن تحاص مادة 
من شوائب المواد الأحرى» ولو القست قطعة من مادة خالصة 
لا تعلق ا ذرات غرسة عنبا فان 'نظفر مما تريد» وكل ما عساك 
أن تصادفه شىء يقرب مما تبغی» فهذا الذى اصطلحنا على تسميته 
ذهبا ليس فى حقيقة الأ ذهبا خالصاء نما هو أقرب الواد الى 
الذهب» لأن أحزاء الذهب فيه كثرة غالبة» مخالطها قله من أحزاء 
الواد الأحرى» وقل مثل ذلك فى سائرالعناصر . 

تضح من ذلك أن الادة قد دبت فيا الحركة لكى دسعی 
الشبيه منها الى شبببة » ول كانت هذه الغاية مستحيلة الحصول 


AY‏ قصة الفلسفة اليونانية 


فستظل الحركة داسة الى الأبد» وهنا نقف مع آنا كستجوراس 
کا وقفنا مع إمبدقليس وحماعة الذريين» تسائله عن تلك القوة. 
الى دقعت الادة الى الحركة بادی الأس » فن ذا الذى بعث. 
فى المادة الميتة السعى وا تركة ؟ والواقع أن نبوغ أنا کسجوراس 
وعبقر شه منحصران فى الإجابة عن هذا السؤال» ولولا رأيه 
فى الخركة والقرّة الدافعة لا كانت له فلسفة تستحق النظر؛ فأنت. 
تذ كر أن إمبذقليس قد ذهب الى أن الب والتفور هما القّئان. 
الدافعتان اللتان تفسران المادة على الاتصال دهرا والاشصال 
ترا هه الت وان فذهبوا ی آن مبعث الرکة هو سقوط 
الذرات المادية سقوطا آلا فى المضاء» فلا “سير على هدی> 
ولا ق ل اقول :مقر لين وه آنتهنن. سب 
تری س تعلق بالمادة ولا يعدو نطاقها» فأحزاء المادة نتدافع 
أو تحاذب من تلقاء نفسها دون أن شرف على سيرها ساطان. 
بصير. أما آنا کسیجو وراس فقد خطا بالفلسفة خطوة حددة»عت. 
ہا عن مستوی المادة » فذهب إلى ا تدفع | الادة 
و اسبر‌ها هىعقل حكم رشید» ذى 3 يولد الحركة فى الادة 
قبالا وإدبارا حتى تكن منها العوالم ٠.‏ لقد بهر أا کسجوراس. 

ما سمل الکون من نظام و ال وتناسق » فأدرك على الفور أنه 
(۱) سمى هذا العقل الحكم فى عرف الفلسفة « نوسا » ويام" . 


آنا کسچوراس ۸۳ 


ستحيل عل قوة عمياء أن تحرج هذا العالم الدقيق اميل المتناغ » 
فهو کا بظهر - لا يخبط فى سيره خبط عشواء» بل يقصد 
إلى غرض محدود؛ و إن الطبيعة لتضرب الأمثال كل يوم على 
أن لما فكة تسعى إلى نحقيقها . وکف يسيغ العقل أن يكون 
تناسق الكون و حاله ونظامه من فعل قوة آلية لا تعرف التناسق 
والنظام ؟ وهل تنتج هذه إذا أطلق لما الأ - إلا عماء 
وفوضى ؟ فلا يجد أنا کسجوراس سبيلا إلى الشك فى أن عقلا 
ونسق س أحزائهاء وخلع علما هذا امال الفاتن لخلاب ۰ 


هذا الإدراك للقوّة العاقلة هو انتقال بالفلسفة من طور إلى 
طور» إذا بحرينا مع القائلين بات أا كسجوراس قد اعتبر ذلك 
العقل روحا خالصا مجردا ولم بلبسه لباسا من المادة » وقد حى 
عنه هذا القول أرسطو وهو قرب العهد ,أن كديجوراس »و يمكن 
O o‏ ار وق 
أا كيجوراس قد تحلص من المادة حن فك فى ذلك العقل > 
فرده عن الأجسام تجر يدا مطلقا »وقد تيع أرسطو فى ذلك طائفة 
من آبرع خاب الفلسفة فى العص رالحديث » أمثال « زار إمإإم7» 


و« اردمات جومموقظ» »الا أن فريقا آخر من مورتی الشلسفة) 


3 قصة الفاسفة اليونانية 


اك شم تاد زر درس 81116 » © يعتقد أن أنا كسجورا س 
كان كسابقيه عاحزا عن التفكير اجرد الصحیح » فالس العقسل 
آلذی ذهب إلى وجوده صورة مادیة» وم فى ذلك أنه أضاف 
إليه صفات توصف ما المادة وحدها » فقال عنه : « انه أ کش 
الأشاء دقة ونقاء » » وإنه « صاف لا تشو به شائية من العناصر 
الأحرى » ۰ والدقة والنقاء والصفاء وما لها هی صور للاجسام 
المادية » والفكة المحردة المطلقة لا تعرف شيئا منب) ۰ كذلك 
تج هذا الفريق من الاب بان آنا كسجوراس كثيرا ما حتث 
عن العقل بالکیر» وهذا ك لا ينصب إلا على المادة الحسة 
وحدها . وخلاصة القول أن هذه الطائفة من المؤرخين لا تيل 
إلى الاخذ بالرأى القائل بات آنا کسجوراس استطاع أن يدرك 
عقلا يردا عن الجسم ؛ والار ح أن أنا کسچوراس أدرك القوّة 
العاقلة الحرّدة » وأن رأى أرسطو فيه أقرب إلى الصحة » وأن 
الأدلة التى احتج بها برنت وأمثاله مردودة . فالصفات المادية 
لشت قاصرة على المادة وحدها » وكثيرأ ما نطاقها على القسوى 
اجردة ؛ فإذا قلنا إن أرسطو رجل ذو فک اقب وأن أفلاطون 
ذو بصيرة تافذة» أيكون معنى ذلك أننا رید حقا أن فک أرسطو 
قب الأجسام ا تثقبها الإبرة ؟ وأن بصيرة أفلاطون تنفذ جا 
ينفذ المسمار؟ لا ؛ بل هی ازات لخو به کثرت فى اللغات كثرة 


آنا کسجوراس ۸۰ 


عظيمة لسبب أن اللغة تنشأ فى أول عهدها وتدرج بين اتحسات» 
فتكون ألفاظها متعلقة بالأشياء المادية التى تقع تحت اس > فلما 
تطؤر الفكر البشری ووصل إلى مرتبة التجر يد » أى التفكير فيا 
ليس له صور مادية » اضطر اضطرارا أن ستعر هذه اللغة الى 
خلقت ف فا لا بقع تحت الحواس » أيعبر با عن معقولاته 
المحردة؛ و إذن هن الغين أن نستند على الصفات المادية الى 
أطلقها آنا کسجوراس على العقل ونك بأنه تصور اعقل 
فى صورة مادية . 

اما وصقه العقل بالكير > وأن بظن لذاك أنه قد تصور 
العقل مادة تغل حيزا » فذلك اعتساف فى الك » لأننا اذا قلنا 
إن عمل أفلاطون أكير من عقل فلان» فلا يكون معنى ذلك أن 
تفكير أفلاطون شغل حيزا من الکان أكبر مما غله تفکر 
فلان» ما هی مقارنة سبیة آپربناها اندر ف قوة هذا ملسو بةالی 
ذاك » ولسنا نشك فى أن ذلك ما قصد اله أنا کسجوراس حين 
قال : إن العقل الذى يك الكون متجانس فى جوهره » ولکنه 
بختلف صغرا وكبرا باختلاف الأجسام الى يحل فما » فالعقل 
الأ كبر يدبرالعالم بأسره » وهو لا يختلف فى طبيعته عن العقل 
الأصغر الذى دسر الإنسان فالحيوان فالتبات ٠‏ 

والخلاصة أن نا کسجوراس لم بصور لنفسه العقل الذى 


۸۹ هر الفلسفة الیو تانمة 


فرض وحوده فى صورة ادیة» بل كان أقل من ميز زا واحعا 
سن عنصری العقل والمادة» بعد أن كانت الفاسفة لا تعترف 
إلا بالمادة وحدهاء وقد بعثه على الاعتقاد بوجود العقل عاملان : 
الأقل ما قدّمنا من أنه رأى ما فى الكون من نظام وتناسق و بجمال 
مما دستلزم قوة مديرة عاقلة » والشأتى هذه الحركة ای تدب 
فى الأشياء » والتى تسلك فى سيرها سبيلا مستقيمة مؤدية الى 
غرض مقصود» فذلك العقل هو الذى دفع المادة الأولى الى 
كانت مز يجا من أخلاط العناصر انختلفة الى الاحلال التدريجى » 
و إلى التقام العتاصر المتشابهة منها ؛ ولا كان العقل سببا لفرکة > 
فبدهى أن يكون دو نفسه لا حركة فيه » لأنه لولم يكن كذلك 
لاستازم بدوره رکا وهم حرا . 

تتاسق المادة من ناحية وحركتها من ناحية أخرى کانا إذن 
مقدمتين خلص منبما آنا کسجوراس الى جة منطقية» هى 
وجود العقل الدبرالرشید الذى يعمل عل التناسق وامسال من 
آجزاء المادة» والذی سعت اشادة على الحركة الدائة ۰ ومعنى 
ذلك بعبارة واضصحة أن أنا كسجورا اس لم ستنتج من دقة النظام 
ف الكون وجود القوة الخالقسة» بل ة المنظمة » والفرق واخ 
بين القولين ؛ فانت إذا صادفت آثارا لمدينة قدمة فى عرض 


الضحراء » شيدت دورها لت طرقاتما 4 ا يك.المنطق الى 


أن 3 وراس AY‏ 


نتيجة محتومة هی أن عقلا مدبرا أشرف على إقامسة تلك الدور 
وتنظيمهاء ولکك مخطيع خطأ واا لو زعمت أن نظام لنشید 
و حال تنسيقه دليلان عل أن عقلا خلق الادة التى أقيمت 
پا الدور 

۱ إذن فالعقل عند نا کسجوراس ل يلق الادة من عدم » 
بل العنصران قدعان آزلیان لسا کل منهما بذاته » ثم طرأ العقسل 
على المادة فبععث فما السركة والنظام أن اندس فى مک تلك 
الكل المادية الأولى: الى تمتد الى اللانهاية» والتی امتزجت فما 
ألوان المادة امتزاجا ا يلغ حد الاندماج » وف استقر العقل ىقاب 
المادة اضطرب بالحركة» فاهتزت النواة امرك ية من المادة» ثم 
أحذ نطاق الحركة بلسم من تلقاء نفسه » کا تلق با مر فى الماء 
«فتحدث موجة دائرية اد فالانساع تدر يجا حی سمل المحرط 
بأسره؛ وكانت ال رکه كما انبسط نطاقه) تناولت مادة جديدة 
:فدفعت مها الى الحركة وهلم خراء وسمظل تيار اطرکة الى الأيد: 
بوسح من نطاقه و تناول جدیدا من المادة » سعی بدوره الى 
ا أشياهه من المادة ليندج فيها» فالذهب يعتصم بالذهب 
اقب یلم بانلشب» والماء يلتق بالماء... وأقل ما انفصل 
من الذرات اا الحرارة والحقاف وانلفة » ا 
وکونت الأثير أو الحواء العا لى )ثم جاءت بعد الأحزاء الباردة الرطبة 


۸۸ قصة الفاسقة الوتانمة 


الظامة فكونت اطواء السافل » ثم دار اغواء السافل حول المرک 
فنشات الأرض وانداحت قرصا مسطوحا بح فوق امواء» 
وکل أجرام السماء قطع صخر ية انتثرت من الأرض نتيجة لدورانها» 
فالقمر جز من الأرض يعكس أشعة الشمس فبدو لسكان. 
الأرض مضیتا . وقد كان آنا کسجوراس ذا الرأى أول من علل. 
ضوء القمر على الوجه الصحیح؛ 5 أنه أول من فسر الكسوف. 
والفسوف تفسيرا بتفق مع الرأى الحديث + ولقد كان يعتقد أن. 
هناك كثيرا من العوالم الأحرى غير عالنا هذا تشموسها وأقارها > 
وأنها جميعا مأهولة بالسكان » ویذهب الى أن أصل الحياة راثم 
کانت هسبح فى الحو » فساقتها میاه الأمطار الى الأرض حيث. 
تکاثرت وتنوعت على الوجه الذى نری . 

وصفوة القول أن لفاسفة أتكسجوراس طابعین مميزين : فهو 
ول من فصل العقل عن المادة » فاتجهت أنظار الفلاسفة من 
بعده الى هذه الناحية الحديدة ‏ العقل - يتغذونها دون . 
ظواهى الطبيعة موضوعا لدرسهم » وثانيا : قد حط ااتزعة الآلية: 
الى سارت قبل عهده » إذ كانت تفسر الأحداث عللهاء آما هو 
فقد انجه بتفسير الظواه الى أغراضما وغاياتها . 


غيد أنه بالغ فى هذين الاتجاهين حی كانا موضع خطف هك 


3 کسچوراس ۸۹ 


انيما موضوع شهرته + فقد آسرف فى فصل المادة عن العقل 
وجعلهما أزليين أنديين» فكان اثلينيا بالغان فلا هو فرض المادة 
أصلا للكون وفرع عنها العقل فيكون واحديا فى مادته» ولا هو 
اكتفى بأن يكون العقل جوهر! الكون » وأن تكون المادة من 
خلقه وإنشائه فيكو رن واحديا فى عقليته » ولكنه آلب ت کلا' 
العنصرين وسل بهما معا ٠‏ هذا وقد أراد أن عل العقل أساسا 
لحركة حتى تكون الحركة مبصرة فى سيرها » ولكن لم لسعفه- 
التطييق الصحيح » فزعم أن العقل حرك النواة امرك بة فى المادة» 
تم ترك الحركة توسع من دائرنها بطريقة آلية شيئا فشيئاء فکاناه 
انقلب العقل قوّة آلية » وكأنه انکفا بذلك راجعا الى حيث كان. 
أسلافه من قبل . 


.4 قصه الفلسقة اليونانية 


هرر 

السوفسطایون (The Sophists)‏ 
کن آنا کسجوراس اة تلق الرحناه الأو من ماحل 
الفلسفة اليونالية > وقد خطا بالفلسفة خطوة حرشة فأنرجها 
من الطبيعة الادية » ونا ما تحوا جدیدا فى البحت ۰ ذ أيقن 
أن المأدة وحدها لا مكن أن تتبی إلى هذا التناسق والتناعم 
"واشال + بل لاد آن عقلا حكيا مدا فسلك بالمادة سبلا 
lm‏ دا مک رس وت 
آنا کسجوراس للرة الأولى فى تار يم الفلسفة بن المادة امجسدة» 
وبين القوة العقلية انتزدة» الى اتك فى تلك المادة» , ين الجسم 
والعقل © بين الطبيعة والإلسأن» فانصرفت الفلسفة منذ ذلك 
الحين إلى هذا الانسان وخصته بالبحث والدرس » وكان ول 


من شق هذه الطريق هم <اعة السوفسطائين . 


وحمل سا قبل أن تاول بالشرح آر هم 2 ۵ نلق نطرة 
یل على بلاد البونان فى عصرهم حتى نم دب سريعة بحالتها 
لد نية والسياسية والاجعاعية ؛ وسنری فى وضوح وجلاء أزن. 
السوفسطائيين م يخاقوا فلسفتهم من عدم بل آنتزعوها من بيئتهم 


السو فسطاشون ۹۱ 


سس ا ا ل ی سم 


بفاءوا صورة دقيقة نت » وإسانا ناطقا يعبر عم کان ا 
النفوس فى ذلك لین 

أرض اليونان وعرة المسالك ملتوية الأدم » تعض م 
صدرها الحزن الالء صر نبا طائفة من | الأودية) تسا 
فى أ كافها مدن متفرقة لا تعمل مضبا بعض فى سپوله و اسر» 
خم تكن اليونان أمة واحدة تشرف علا حكومة واحدة » بل 
كانت كل مدينة مر تلك المدن مستقلة تح فسا بنفسهاء 
وتضع ما بطیب هما من قوانين؛ وكان معظم تلك المدائن بالغا من 
الصغر حدا نعيدا حى م جاوز عدد سكان بعضبا عددا ضلا 
من الناس » يستطيع آفرادها أن يلتقوا جميعا فى مكان بعينه > 
نَاقشون فى أمور الدولة و تناولون قوانينها ونظمها بالتعديا 
ولتهذیب EET‏ لم تكن الجالس التابية ها نعرفها اليوم معروفة 
ا لأن ٠‏ الحاجة لم تضطرهم هم إلى طر تة الا اب » فکان کل 


0 


9 


نونانی عثل نفسه وماحم فى السياسة والتشریم» وقد أدى تقرق 
القوم فى مدا مستقلة ال تتافرهم وتنا رهم > فتولد ينهم شعور 
النافسة > وعکنت من نفوسهم المصبة الال : فت کانت 
مصلحة المديئة فوق رنه الثم افو غت نمه الا امه لسع 
من عصبية للدنة إلى عصبية الفرد لشخصه» فأصبح صاخ الفرد 
قوق صاج مديلته > وهکذا استولى على الناس حب التفس واعتد 


۲ قصة القلسفه الوتانبة 


كل فرد بذاته» يود لو يرتفع على حساب مواطنيه» ولعل هذا 
التطرف فى تقدي رالشخص لنفسه نتيجة طبيعية لما أصاب الفرد 
من إهمال وإذلال أيام كان زمام الم فى آیدی النبلاء . 

وقد سای الدعقراطية فى تطوّرها احلال فى العقيدة الدينية > 
فلم يلبث الناس أن نبذوا اتيم القديمة وراء ظهورهم ؛ لأنهم 
شعروا بعد أن استتارت عقوم أزن. تلك الآلهةلم تكن جديرة 
بالعبادة والتقديس ؛ وما ظنك بالهة اسبت لیب کل صنوف 
التقص والفجور » کا صرهم شعراء الیونان فيا رووا من شعر 
وأساطير ؟ هذا إلى تقدم العم والفلسفة من ناحية آنری » 
فا کنسحت العقائد العتيقة البالية من ااصدور» وأصبح الناس 
يعللون ظواهى الكون تعيلا طبيعيا دون أن بردوها إلى قوى 
الآالمة . ولقد من دنا فى الفصول السابقة أن عض الفلاسفة کانوا 
ناصبون الدين أعداء ؛ فى غير تک ولا خفاء» فنقد ! لإنوفنس 
آطة الشعب » وحاول د مقر بطس أن يفسر تقدس الآة بانلوف 
من ظواهی الکون . 

طغت عل الونان موجة من الشك» وعمد الناس إلى القديم 
بهدمونه بکل ما وسعهم من معاول» فاندکت الأر ستقراطية دكا 
وقام على أنقاضها بناء الديمقراطية» وعا العلم والفلسفة عقائد الدین 


ان ۳ 


الخامدة» وم کد تبوى هاتان الدعامتان حتى انبار فى أثهما کل 
شىء“ فانحات الأخلاق والعادات» وذهيت هة السنطات 
واحترام التقاليد » واتخذ اليل الناشی من عقائد أسلافه موضوعا 
للسخربة والفكاهةء وحطم القوانين والأخلاق باعتبارها أغلالا 
تلجم الانسان وتعوق غرائره الطبيعية . ولم يكن السوفسطانیون 
الا مس آة محلوة انعکست على صفحتما صورة هذا التيار احارف» 
فتلوا بفاسفتهم وتعالجهم ما بدا من القوم فى حياتهم العمليسة من 
مول وزعات ۰ 

يكن السوفسطائیون مدرسة فاسفية کالفیثاغور یز 
آو البلیین» فا آراء خاصة تربطها عقيدة فة انیا کانوا 
طائفة من العلمین متفزقن فى بلاد اليونان انحذوا التدر س حرفة» 
فکانوا رحلون مر بلد إلى بلد باقون احاضرات و تخدون م 
طلبة و تقاضون على تعليمهم أحرا . وكان هذا من آسباب كرههم » 
لأن ذلك لم يكن عادة الشعب اليونانى من قبلهم . 

bo‏ لفون با ی تطلها ات داك 
قبروتاجوراس Prot)‏ - مثلا - کان بعلم قواعد البجاح 
فى السياسة » وجورجياس (Gorgias)‏ كان يعم البلاغة وعلم 
الساسة » و رود بحکوس {(Prodicus)‏ قو اعد الحو والصرف» 
وهبياس (Hippias)‏ التار شم والطبيعة والرياضة ۰ وعل العموم 


4 قصة الفلسفة اليونانية 


السياسة والاشتغال مها أ كير شاغل لعقل اليونان اذ ذالك» وکان 
الطموح لشغل مسب سیامیی ل مستولیا على أذهان كثيرين) 
وقد ساعد على ذلك سبادةالدمقراطية بومئذ» فكان آم ما يحتاج 
اليه الطالب !| ياغ والإلقاء والقدرة عأ لی الحدال حی لس تطیع آن : 
بواجه کل 7 تعسرص 4 اما شک صورحة أو يلعب بألفاظ 
لإغام السائل؛ لذلك كان من ام تعايعهم عم البلاغةع وهم عدون 
بحق مؤسمى هذا الام . وکان ذلك یکون مجودا لو آم وقفوا 
موقفا صرحا ۳ تعلي البلاغة » وخدموا ۳ الحقيقة حيثك کانت» 
و لهسم فصوا ال تعليم الشباب كف دمون الفكة اة 
ما کانت» وعلل أى وجه کان» بالق أو بالباطل» فکان شأنهم 
شأن ماه , حدم قضته من أى سبیل ) حی روی عر ار 
م 9 « أنه ال . لیس دن الضرورى أن تعلم شیا عن 
كل ما سال ١‏ لذلك کانوا يعلمون كيف یکسبون خصومهم بكل 
الوسائل» باللعب بالألفاظ » بالاستعارات والكايات الذایة» 
بحداع المنطق وتو به الحقيقة.و من أحل ذلك ”می اللعب بالألفاظ 
وريج فى الج « سفسطة » اشتقاقا من السوفسطاییین . 


تک 2 مع أن كلة السوفسطائيين فى الاصسل ماو ده ن «سوفرس » ومعناها: 
«الخصكي » 5 


السوفسطائيون ۹ 


ترى من ذلك أن السوفسطائیین قد اتجهوا بعنايتيم إلى اياة 
العملية دون الفلسفة النظرية الى تحث عن الحقيقة الخالدة > 
وانصرفوا إلى تدر يب الشبان انيل جد الياة السياسية من آخصر 
الطرق » وقد وصف السوفسطائيون بأنهم كانوا يعلمون الفضيلة 
ولكن يحب أن نشير إلى لى أن كامة الفضيلة فى ذلك این لم بقصد 
ما المعنى الأخلاق الذى تدل عليه الآن » بل عبر بها اليونان عن 
مقدرة لشخص على آداء وظیفته فى الدولة تکفا به و نجاح“ تفت 
الطبیب معالة الرضی» وفضیلة الرافض تدر بب انلیول واا 
كان السوفسطائیون يدر بون الشباب ایجعلوا منهم مواطتض 
صا ین للظروف السياسية التى تحبط بهم» فهم معام فضيلة بهذا 
الصی ۰ 

وأقدمالسو فسطائرينعهدا هو بروتاجوراس الذى ولد فى أبديرا 
حوالى سنة .ع ق ۰ م. وأخذ تل فى أنحاء اليونان حى استقر 
فى أثينا ولیت ما شطرا من حياته غير قصبر» وأخرج كابا فى الالهة. 
استهله مهذه العبارة : « آما الآلمة فلا أستطيع أن أحزم بوجودهم. 
أ وعدم وجودهم » ولا أن أتصور أشكالم » وهناك من العوائق 
الكثيرة مايحول دون الوصول إلى المعرفة الصحيحة» منها غموض. 
الوضوع وقصر حياة الإفسان» . ولكن لم بظهر الکاب فى الناس 
حتى ری بالإلحادء وأحرق الاب علنا» وف بروتاجوراس هار با 


4 قصة الفلسفة التونانية 


.من أثيينا وقصد إلى صقلية» ولكن السفينة ارتطمت به فى الطريق 
فغرق حوالى سنة ۱۰ ق » م ۰ 

أما انحور الذى دارت حوله فلسفة بروتاحوراس بل فاسقة 
اسوفسطائیین جیعا» فهو عب‌ارته الشهورة : « الالسان مقیاس 
کل شىء » وكانت هذه امه تمثل مبول الناس فى ذلك العصر 
وهی آساس تعايمهم كلهاء وحانحن آولاء نتناوها بالشرح والتعلیق : 

كان الفلاسفة قبل السوفسطائیین يفرقون بين اس والعقل » 
-ويفرقون بين ما يدرك باس وما يدرك بالعقل» ويرون شس 
الحقيقة تدرك بالعقل لا بالحس » وممن ذهب إلى هذا الفلاسفة 
الإيليونء فقالوا .إن الحق يدرك بالعقل »> أما الحواس فغاشة 
خداعة » وکان هؤلاء الذين يرون التفريق بين اس والعقل 
بقولون إن حس کل إنسان خاص به » أما العقل فقدر مثشترك 
عام » ومن أجل هذا لا ستطيع الإنسان أن ينقل احساسه الى 
إحساس غيره » فاعی اللون الذى لا يدرك اللون لاجر مثالا 
لا عکنك أن تقل إحساسك باللون الأحمر اليه» ولكن عکی أن 
تقل فهمك لشیء الى تخص آخرء كزلك اذا عرض مثلثان على 
جماعة من الناس فقد براهما شخص متساويين » وقد براهه] الآخى 


مختلفين » ولا سبيل من طريق الحس لفاهمهما » ولكن عکن 


السوفسطائيون ۷ 


أن يقام البرهارن العقلى على تساو ہماء فاحساسی خاص بى 
لا شارکنی فيه غيرى » آما عقلى فعام » أعنى أن فيه قدرا مشتركا 
3 وبين الات العاقلة . 


جاء السوفسطائيون فانکوا هذا »كان الاعتقاد من قبلهم ن 
هناك فرقا بين الوجود الذهنى والوجود الخارجى » و بعبارة آحری 
أن هناك فرقا بين ما أدركه أنا من الشیء و بين الثیء فى انفارج . 
فقد أنظرالى الأرض فاراها مسطحة وهی فى اللخارج وفی حقيقة 
الأمس مکرة؛ وقد أرى السراب ماء وف امارج لا ماء» فالشىء 
فى الخارج موجود استقلالا عن ذهنى وحواسى » ولكن هؤلاء 
السوفسطائيين أتوا كرون هذا أيضاء فبروتاجوراس كان يعلم أن 
ليس هناك وجود خاری مستقلعما فى آذهاننا» فا يظهرللشخص 
أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له ».فاذا اختلفنا فى رؤية شىء > فا 
آراه ا حق بالنسبة ی وماتراه آنت حق بالفسبة لك ۰ وامتق 
بروتاجوراس فى نظر ته فقال : لسن هناك خطأ » بل مستحیل 
وحود اتلخطأ»فكل ما تراه صواب لك» بل لفظتا انلطاً والصواب 
لا معنى لها » فايس هناك شىء دسمى حقا فى ذانه أو فى الواقم 
أو وذلك . و بظهر آن الذى دعا روتاجوراس الى هذا أنه 
رأى أن المعلومات التى تصل إلينا إنما تصل من طر بق الواس » 


۹۸ قصة الفلسفة اليونانية 


وإدراك الحواس حتاف عند الناس» فلاعکن‌الاععاد علمالادرالد 
أن هناك شيعا حقا خارجيا فى الواقع . 

وتابعه على ذلك جورجياس السوفسطائى » فقد وضع كاب 
عنوانه ” الطبيعة أو اللاوجود“ حاول فيه أن ,قم الدليل على هذه 
القضاءا الثلاث ” لا شىء موجود ٠‏ ” إن وجد شیء فلا عکن 


أن يعرف“ » ”و إذا أمكن أن يعرف فلا مكن إيصاله الى الغير» . 


آما القضية الأولى التى تقر ر أن لاشیء موجود » فقد تابع 
فا الفلاسفة الإيليين الذين أنكروا وجود الأشسياء التى تقسع 
نحت الحواس »> والذين توا أ صقة الوجود وحدها هی 
الموجودة . آما کل هذه الأشياء ای تملا جوانب الكون والتی 
تطرأ علب) الحركة والتغير فباطلة خدعتنا پا اسلواس > وکان 
جورجیاس دستعیر منهج زینو ءن قبله فى الحدل » و یمتمد على 
بارمنیدس فى ارائه فى أصل الکون لیثبت بذلك بطلان الات > 
فکان مثلا يقول : إذا كان تمت فى الوجود شىء فلا بد أن تکون 
له بداية» وهو إما أن يكون قد شأ من العدم > أو من وجود 
سایق له 4 فأما النشأة من العدم فستحيلة» لأن شيا لا يخرج من 
لا نىء عا ا من وحود قبله فهدا سی أن تكون له 


دایه» و إذن فلا شىء موجود . 


السوفسطائيون ۹۹ 


3-4 س 


واه القضية الثانية ای تقزر أنه حى لو فرضنا وحود شىء 
فلا عکن معرفته: فهی نتيجة لازمة لعقيدة ااسوفسطاأئیین واعتاد 


تحصیل العرفة عل او 


ادرا کات اموس حتف عد الخشفاص ٠‏ بل تحتلف عند 
الشخص الواحد فى الظروف امختله : فلا عکی احزم حقيقة 
الثیء ا هو » وترتیب العرفة على امواس ید أيضا قضية 
جورحاس الثالئة » لأن ما بصل عن طريق اس لا مكن نقله 
إلى خص انحر . ۱ 

وقد تابم من ی بعد من‌السوفسطائیین هذه التعالم وطبقوها 
على السياسة والأخلاق ۰ فقالوا اذالم يكن هناك حق فى انلارج» 
وكان ما ظهر للشخص أنه حق شق بالنسبة اله وحده فلا عکن 
أن يكون هناك قانون خار جى أخلاق عام يخضع له الناس جميعا » 
وای) المسالة ترجع الى احساس الشخص تسه » فا تراه حقا 
شق لكء ومارأت عمله فاعمله ويكون عله مشروعا . 

و ینیع هذا رأهم فى القانون فليس هناك قانون عام مؤسس 
عل العدالة أو نحو ذلك» لأنه ليس هناك عدالة عامة بالمعنى الذى 
يفهمه النأس . ولس هناك قانون عادل فى عسه؛ وإتما قوانين 
الدولة م قال بولس (9د(0ظ) ورا كوس (Thrasym ach us)‏ 


و قصة اافلسفة اليونانية 


ہے 


اختراح الضعفاء لیخضعوا ما الأقوياء ولیختلسوا منهم عار قوَتهم ) 
واذا بلغ إنسان من القوّة مباغا دستطيع معه انفروج على القانون من 
غير أن عاقب فله الق فى اند روج ۰ لداك هون أقل من را 
أ القوّد هی الق . 

وهذه التعالم کا ترى تعالم هسامة لكل نظام اجتاعی » 
للدين » للا خاداق » لكل نم الدولة + ومن ثم كانوا مثارأ سخط 
من أ بعدهم من الغلاسةة» وموضعا لانتقادهم وهدم تعالمهم) 
ولکنهم من غير شك نشروا التعلم فى بلاد اليسونا رس » وهرجوا 
الأفكار لاحت والمناقغة فى آساس الأخلاق > شهدوا الطريق 
لتعالم سقراط وأفلاطون» وأسسوا عل البلاغة » ووجهوا اهتّام 
الناس الب»» وکا لتعالم السوفسطائیین أثر تلف فى عقول 
'الباحثين فى العصور ال#تلفة . 

وتعالمهم هذه هی السيب فى أن ليس لم تمالم فلسفية 
إيجابِة» فقد قنعوا بان ليس هناك حقيقة» و إن وجدت فلس 
من سبيل إلى اكتشافها » وسذا خصصوا أنفسهم لابلاغة 
.وللسياسة » وقالوا إن م تكن هناك حقيقة تعرف وت وا مامتا 
.باب الاصهالة والتأثير فىالناس» و إن لميكن حق و باطل فذاتهما 
یداه سل ق للإقناع > و دو الطر بق الذى م 
۳ 


السوفسطائيون ۰« ۱ 


ومهما قال الناقدون فى فلسفة السوفسطائین » فلا سبيل 
الى إنكار هذه الحقيقة ‏ وهی أن عصرم كان عصر نهضة فكرية 
كهذه النبضات التى تجیء فى التاريم على فترات متباعدة » واتی 
يظهر أنها نع عهودا تنشط فيا الفلسفة والعلوم » فقسد جاء 
السوفسطائیونی بعد تلك الفترة الى امتتّت من طاليس الى 
أتكسمندرء والتى امتلا ت بأعلام الرجال الذين أنتحوا فى الفلسفة 
والعلم إنتاجا خصبا غزيراء فأخذت هذه الأ كداس من العرفة 
تتقطر عل طول الزمن الى الدهماء قطرة قطرة » إذ لا سبيل الى 
ل رهام ا ق سا ونا ا غدل ر اسار الخ 
وانسع أفقه العقل بعض الشیء» و بدا بنظر الى آرائه القديعة» 
وعقائده البالية نظرة الناقد الساخط» ول پتردد فى رها ونبذها 
فى ضوء فکه الحديد + هكذا نتابع حلقات الف فى التار شم فيكون 
ناء فى أله وهتاما فى آحره» يكون أفكارا إيجابية عند صدوره 
من أصماءه » فإذا وجد سبيله إلى أذهان العامة كان قوة سلبية. 
تظهر فى صورة الشك والتقد والتحطم» وهذا علد ما تنطيع به 
النبضات الفكرية فى كل العصور من طوابع الشك والانکار التى. 
تتتاول ععاوشا الحكومة والتقاليد والعادات + و إذا ما اتقضت. 
هذه العمد الثلاثة فقد تقو ص اجتمع من آساسه» واعحت روح 
الماعة وظهرت رو الفرد بكل ماتجوه الأنانية وراءها من ذیول » 


.۱ فا او 


ولقد شهدت اجلترا 'وفرنسا فى آوائل القرن الثامن عشر 
نمضة فکرية كالتى يبنا : فساد الشك وحاول الفكر أن هدم کل 
قدم ) لا حو مضه نظام مرس النظم » فتناول الأمية والدولة 
والقوانین + وقد جاءت تلك‌النهضة أيضا عقب عصرم إا بنانی» 
وها نحن أولاء الوم نشاهد عهدا جديدا للشك » بعد أن سبقه 
القرن التاسع عشر بطائقة كبيرة من الانتساج العلمى» تسللت الى 
العقول تدر اه فا نسم التطاق العقلى » ولم بعد برضی الناس ثوب 
الف القديم م عا ولون اليوم أن يحلعوه ایستبدلوا به جدیدا؛ 
وما دو جدير بالذ كر أن الفلسفة السائدة اليوم ‏ وهی الفلسفة 
العملية ‏ ألر احاتم — (Pragmatism)‏ الى لاتريد أن تعترف 
يحقيقة ؤذاتا مت عن الإنسان» بل الحقيقة عندها هى ما یکون 
افعا فى الحياة العملية ‏ قريبة الشبه جدا بتعالم السوفسطائيين؛ 
ولسنا تمخطرع إذا قلنا نها سوفسطائية العصر الحديث » تحاول أن 
لتخذ من الانسان. مقياسا لكل شىء » وكل الفرق بينها وبين 
سوفسطائية بروتاجوراس هو فرق فى معنى « الانسان » فکان 


(1) الم جازم و إن شت فسمهافلسفة الذرائع ‏ مذهب شأ من الأفكار 
الأ يكية > وهو يرفض النظر فى الحقائى المرتا فيز يقية > و يقصر نظره على البحث 
فيا تصل با لوجود الواقعى » وعنده أن النظريات واطقائق ليست ثابتة بل متغيرة 
يتغير الأزمان > وأن الق والفضيلة ما رآه الناس أتقع طم الخ . 


السوفسطائیون ۳ 
بروتاجوراس يعنى به الفرد » ومذهب البراجماتزم الیوم يريد به 
الإنسانية کلها. ول کان ما بنفع الانسان اليوم ود نره غد 
وم بشع هاده اللأمة قد بض رأمة وی ادن فليس عت حقيقة 
ثاسَة خالدة . 
أن حواس الشخص خاصة به)» وتجاهل المانب العقلى منه» 
(مع أنه العنصر الذى دشترك فيه آفراد البشر جميعا ) . 

1 0 


فلن كا ندين للسوفسطائيين حقا بالا کار من شخصية الفرد» 
والمطالبة ألا تفرض عليه الآراء والعقائد فرضا » بل يقنع بها إقناعا » 
فلا نذهب معهم إلى حد إهمال القيقة الخارجية مستقلة عن 
الانسان . ولئن كا نذهب معهم فيا ذهبوا الیسه من أن لكل 
إنسان الحرية فى الرأى واعتقاد ما بری » فنحن نضيف إلى ذلك 
شرطا وهو : أنه لا جوز لفرد أن يرى رأيا إلا إذا قام عليه الدليل 
العقلى دون إحساسه وشعوره . و إن كا نوافقهم فى أن الأخلاق 
تتاف باختلاف الشعوب إلا آنا لا حلص من هذه المقدمة إلى 
النتيجة الى خلصوا إلمبامن أنه ليسهناك معيارخلقَحق فى ذاته» 
لن اختلاف الرأى فى الأخلاق کاختلاف الرأى فى أى ظاهرة 


۱۰ قصبة اه لفلسفة الوتانبة 


أخرى لا ينض دلبلا على انعدام الحقيقة فى ذاتها» فإذا اختلفت 
اللأقوال فى شكل الأرض» هل هی مسطحة أم كرية » فلس‌معتی 
ذلك أن ليس للا رض شكل ما ۰ وهكذا الشأن فى الأخلاق» 
فان أجازت أمة البغاء وحرمته أخرى » وا أجاز امون 
القدماء زواج الأخت وحرمنه غر » فلس ذلك ديلا على أن 
الانسان مقياس الأخلاق » وأن ليس هنأك حقيقة خلقية ثابتة 


فى ذاعا : 


سقراط م ۱۰ 


سس قراط (Socrates)‏ 

كان هن آثار السوفسطائيين أن تعوض كل نظام للسقوط» 
وانهدم ماكان للناس من مثل يطمحون إلا » سواء فى ذلك 
الأخلاق والدين والحقيقة والقانون» فقد ذهب كل فرد فى إدراك 
الفضيلة والرذيلة وتفسم انم والشر مذهبا بناسب هواه وبتفق 
وماریه» وأخضعوا الد للنقد والشك حى کادت العقائد 
فى الآلهة تندك من آساسب) » وآنکوا الحقائق المارجية انکارا» 
فالإنسان هو مقياس كل شیء» وم متقدوا أن نمت حقيقة فى الواقع 
الخارجى مستقلة عن الإنسان» وعبثوأ بالعاداتالموروثة والقواتين» 
فاء سقراط وألنى هذه الأنقاض المهدمة يعوزها اليناء » فأقامها 
وأعاد لما النظام الذى أتلفه السوفسطائيون . 

ولد سقراط فى أينا حول سنة ./ا4 ق ۰ م من أب يحترف 
صناعة القاثيل وأم قابلة» ولو أن التارم لاي عن طفولته ونشأته 
إلا قلبلا لا يغنى فى تصو ره تصو يرا دفبقا» إلا أن له خاصة غبيبة 
نحببه إلى النفوس وتجديه نحو القلوب » فلا كاد القاری سَلو من 
تاريخه ذلك القليل المذ كور حتى تسرع الصورة إلى صفحة الذهن 


۱۰۹ قصة الفلسفة اليونانية 


تامة واضكة » هی بلا شك أشد وضوحا ری صورة آفلاطون 
الأرستقراطى ع وأنصع جلاء من صورة أرسطو العالم» عل كثرة 
ما أفاض التارييم فى حياتهما . احترف حرفة أبيه ولبث بزاوها حينا 
قصيرا » قبل إنه صنع خلاله مموعة ضئيلة من العاثيل عضت فيا 
بعد فالأ کرو بوليس بأثيناء ثم ترك هذه المهنة » وتخصص للفلسفة 
اتی اعتبرها رسالته فى الحباة» وكان يعيش فى آلینا » وليث فما 
لم يغادرها قط إلا حين اضطرته ظروف ارب أن خرط فى سلك 
الیش ٠‏ وظل مشتغلا بالفلسفة حتى اتم فى نحو سن السبعين 
بإنكار الة اليونان والدعوة إلى آلهة جديدة » وأنه يفسد عقول 
الشبان» خم عليه بالإعدام وأعدم . 

كان سقراط قبيح المنظر» فهو قصير بدين دمم » بارز العین» 
کب الأنف فى قبح » واسع الف » بالى الثيباب؟ وأراد الله أن 
يكون هذا الشكل الحقوت مستقرا لنفس قوية یله ذكة» فقد 
كان عادلا حتی لا يؤثرعنه أنه ظا آحدا» حكيا حتی قل أن 
خط فى حكه على شىء بأنه حق أو باطل . وکان ضابطا لنفسه 
إلى حد ستدعی الاعجاب » راضما حى أصبحت طوع إرادتهء 
وحتى کان دخله القليل يكفى كل حاجاته . وكانت مواهبه العقاية 
لا تقل عن هواهبه الأخلاقية » فهو مفک دقيق الملاحظة ستغل 
مواهبه وینظم استعالهاء وعلى كثرة ما حباه الله من مواهب العقل 


س‌قواط ۱۰۹ 
کات یمان أنه لا يعرف شيئا » ولیس حکیا ولکنه فيلسوف 
ررب حكة» فکشرا ما قال : «أنا أعرف شيئا واحدا وهو آنی 
لا أعرف شيا» . 

ولا كان سقراط يحب الحكة و نشدهاء فقد كان تلمسمها 
فى کل من يصادفه» واعتاد أن ينزل الى سوق انا أو احتمعات 
العامة » ثم تحذث مع كل من أنس منه ميلا الى الکلام فى مسائل ۱ 
الحاة والموت وما تعلق مهما ء لا يعبأ بحالة مرن شحادنه: غنى 
أم فقس شاب أم شيخ ) صديق أم غير صديق » وحدشه مباح 
لكل من بريد» لا بأخذ عليه أحرا ما كان يفعل السوفسطائيون» 
ولم يكن يحتكر الکلام» بل تبادل الحديث » و بوجه المناقشة الى 
الحهة المتجة » وهذه الطريقة الى مهر فا سقراط هى طر قة 
الحوار» فكان يلق على سامعة سكالا ثم بناقش جوابه و بصححه 
أو مه ثم يتعزض للسؤال و يجيب » وكثيرأ ها تعمد أن بورط 
محاوره فى الخطأ أو تورط هوف اللحطأ لنکشف جهل عدله » 
أو استخلص منه النتيج ةكأنها قضية صميحة معروفة من قبل . 

ولم یکن سقراط بری أنه بر فیا يفعل » بل كان يعتقد أنه 
مسير بوی يمل عليه ما يقول» ويرسم له طرق المسير» و يطلعه 
على نتا الأعمال قبل حديث ا » وهو إا بؤدى رسالة فرضتها 


٩ ۰۸‏ قصة الغلسقة الونانية 


عليه إلالمة » ليس له عر . . أدائها عص ۽ وقد روی آفلاطون 
فى أحد فصوله حديثا عما حدث لسقراط من وی » هذا نصه : 
ذهب شریفون (0:6::601:00) حاجا الى معبد دلقى (رطماءم). 
فسأل الكاهنة : هل بين الر ا سقراط ؟ 
فأجات لا ... قال سقراط : فلما نمی إلى" الحديث سألت 
ماذا : عی الاله هذا اخواب ؟ وال ی شیء بقصد ؟ يدر 
مخاطری قط نی بلغت من الحكة شيا + فاذا عساه يعنى 
آجاب بان أو سم الناس حكة ؟ إنه لا جوز عليه الکذب» 
فالكذب ستحل على الله » ولقد لبنت فى هذه الليرة طو يلا 
آسائل نقسی عن معیی ما نطق با الاله 4 وأخرا وسد تكن 
طویل قت بالتجرية الاترة : الست رجلا من سَظاهرون 
بالحكة » وظننت ألى سن آن آفنند قول اة وا بلمها : 
« أن هذا الرحل قد بلغ من الحكة مالم أَبلغ بلغ رغم قولك إن آحک 
۱ ون أذ کک اد - وکان. 
من أعلام أثدناء ولم بکد الحديث يدور بيننا حتّى قلت فى نفسی: 
« إن هذا الرجل وإن تظاهى بالخكة آمام الناس وأمام نفسه » 
لا تصل بالحكة فى قلیل ولا كثير» ٠‏ وحاوات مدید أن أدله عل 
أنه يس حكيا و ان توه فى نفسه المكة» ففضب منی کا غضب. 
کشر من کانوا عل مقر بة مناه فانصرفت وقلت : ر حستاء ان 
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آحک من هذا الرجل على کل حال ؛ فقد لا يعرف آحدنا شيئا 
عن الال أو اتلير» ولكنه ييظن أنه يعرف شيعا وهو لا يعرف 
أما أنا فان كنت لا أدرى فلست أفرض عل الأقل أتى أدرى > 
وإذن فا أحك منه قليلا » ٠‏ وقصدت بعدئذ رجلا أخركان 
المعروف أنه أحك من سابقه» وأحريت التجربة نفسها» ففضب 
می وغضب معه کفرون» وهکذا المت مدّعى الحكة واحدا 
فواحدا حتى آ کلم جميعا» وعلمت اللقيقة آسفا » . 

أيقن إذن سقراط أنه حك أهل زمانه حقا بهذا التفسيرء 
وکان یمان كلما بدأ حوار أنه جهل الوضوع حهلا تاما » وأنه 
.راغب شديد الرغبة فى معرفة ما قد يعلمه محاوره» ولم يكن فى هدا 
الظهور بامهل متکلفا ولا متصنعا بل کان بعتقد اعتقادا جازما 
انه وباری الناس میا لا يعرفون شيئا عما بتشدقون به من 
آلفاظ » ومن فى آئینا كان ستطيع أن يقول شيئا عن حقيقة انير 
والحق والمال ؟ لا شك أنهم عاحزون عن تحدید معانيها» وکل 
ما بتظاهرون به من حكة وعل إن هو إلا اغراق فى اهل وا ق 
والغرور» وکا ستراط شق جهل مناقشه » ولکنه اعتاد آن 
سخرویت؟ مهم ۽ فیقول نحسدثه : إنى على يقين أنك تعام عن 
الموضوع البسوط شيئاءثم .جو ويلح فى الرجاء أن يفيض مناقشه 
عليه من علمه وحكته » فإذا ماجازت الحيلة على المحدث السکین» 


25 قصة اة الوا 


وهر بالحديث واندفع فى سوق القائق اندفاعا » أبدى سقراط 
إغابه به نولا أننقطة غامضة اندست فثناء! الحديث »وهو رحو 
ما شرحا وإيضاحا » ثم يأخذ فى إلقاء الأسكلة امحرجة فى مهارة 


ولاقة » و ذا باحدث متورط فى جهله » معترف به . 


بث سقراط زاول فى كل يوم حواره الفاسفی > لا يلتزم له 
مكانا معينا » فهو يحاور فى السسوق ٠‏ وفى حوانيت الصناع > 
وق أروقة الجام» وف الملاعب الرياضية» ولايلتزم لخواره موضوعا 
معینا » فهو بناقش فى كل ما عرض من مسائل » حتى بلغ من 
عمره عامه السبعين »وكان قد ألب عل نفسه طبقات الشعب» لأنه 
كره نظام الديموقراطية فى ایک » ولم مغ أن ششخب لناصب 
الدولة جماعة الززاع والصناع » کا أغضب الطبقة العالية لأنه 
کان مقت الار ستقراطية وما تج وراءها مر الاس تبداد 
والظلم» فوجهت اه تهم ثلاث : الأولى إنكاره آلمة اليونان » 
والثانية دعوته إلى آطة جديدة» واثالثة إفساد الشباب الذی فتن 
به والتف حوله التفافا شديدا مأخوذا سحر حواره . 

ولم تكن تلك التبم قائمة على أساس صحیح فقد | تعلت اتراك 
للنيل منه » التحلها جماعة من آعدائه مثل أنيتس (ونارم) الذى 
کان زعا مرس زعاء الديمقراطية ففاظه أن یکید سقراط طا ء 


س قراط ۱۱۱ 
والذى كان أنه واحد من تلاميذ 0 فرآه تحر هسه على 
م هنك بالالحة الى ؛ بعید‌ها : ما عة الأول و ی إنكار الاطة 
ی إن حاز آن دو سے ن اہو 00 هن فلاس م 
اللسان حو د 4 0 00 تسم 5 4 وأما ار عه 
الثانية وهی الدعوة لآة جديدة» فهی قائمة عل ما ادعاه سقراط 
من أنه مسير بصوت باطنی بو لیه با يقول وما بفعل »و دیهی 
أن ذلك لا یکنی لترجیع الاتهام » وأما إفساده للشباب فقول باطل 
م‌دود» ولو کان لسقراط فى نفوس الشباب من أثرفهو التبذيب 
والاصلاح . 

ولکن سقراط كان قد آثار عامه التفوس» فهاجم الد عقراطة 
متحوما عدفاء فنقم عليه أتصارها » و تكد تنتصر فما مسب سا 
وبسن الأرستقراطية من تنازع حى بادرت بالانتقام من سقراط » 
ونقد الأرستةراطية نق عليه رجالما» كذلك أثار القد فى نفوس 
اک والعاماء 4 آو من کانوا يعون الیکه والعلم أنه صرف 
عنهم اكات من حهة » ولاٌنه جر من علمهم وحكتهم من حهة 
آخوی وفوق هذا كله ققد اخلط الاهس عل ارأی العام » وحسب 
ووجب له العقابء لأن الشعب كان قد سم تلك الطائفة وكره 


4 قصة الفلسفة الوا نة 


كل من بننسب إلا » ولسنا بحاجة إلى القول بأن البون شاسع 
مس سقراط والسوفسطائيين من حيث الأسلوب ومادة الف 
والغرض + ولكن الشعب لم يفرق بين النقیضین » كا ضح من 
قصة السحاب الى ألفها أرستوفان (5عهةطمه:15:ة)» وكان رجعيا 
عقت ار ية فى القکی» وشفر من كل #ديد» فکایت سخض 
السوفسطائیین آشد البعض باعتبار هم دعاة للتجديد ؛ فهزاً مهم وشخر 
من تعالمهم واتخذ فيا سقراط بطلا لها » واعتبره فما زعما لطائفة 
السوفسطائيين؛ وفى هذا دليل قاطع على أن الرأى العام قد خلط 
بين سقراط و ینیم » ولو لم يكن الشعب قد اتجه هذا الاتجاه 
لما استطاع أرستوفان أن يمثل قصته على مشهد منه؛ و إذن فقد 
ذهب سقراط عة اناطاً فى عدم القييز ينه وبين تلك الماعة الى 
جاء لصاح ما آفسدته» فو يل لن شی عصرّه فکه» وویل أن 
يدم للتاس طعاما لا تقوى على هضمه معداتهم . 

تقتم بالمة ضد سقراط ثلاثة من أعدائه هم : مليتس 
(Melitus)‏ ؛ولکو 5 (1۷۰00)» وأنيتس (ونترصم)» وكان المأأوف 
أذ ذاك أن يقف الهم آمام القضاة با کا مستعطفا مسترجا) 
وأن رقم زوجه وأنناءه لعلهم شرون فى تفوس القضاة العطف 
والرحمةء ولكن سقراط أبى ذلك على رجولته ؛ و5 دهش القضاة 
وک ثارت تانرتهمحین وقف سقراط يدافععن نفسه »فلم يكن قوله 
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منصرذا إلى رد الاتهام و إلى تبرئة نفسه ممأ اسب إلماء ولكته 
أخذ لسغت على قضاته فى موقفهم الخزى » و بتوجع لما بصیب 
انفوس‌من فساد» و یود لو استطاع أن ب المهمة الى بدأها وهی 
تطهير الشباب من مثل هذا الشروالفساد» ولو استرحم سقراط 
لظفر بالبراءة ولکنه لم يفعل » فأصدر القضاة حکهم بأغابية ضئيلة 
جدا بثبوت التهمة عليه» تمهيدا لهك ليه يحدد فيه ابخزاء؛ وكان 
القانون نص على أنه إذا ثبتت تهمة على متهم » وجب أن يقترح 
المدعى عقو بة کا يقترح الماهم عقو بة آحری»م يترك للقضاء اختیار 
ما براه من العو سین » فاقترح ا مهمون اشلائه عقو به الاعدام» 
وطاب إلى سقراط آری يعان اقتراجه » فاجاب فى تهج لاذع 
إنه ل يرتكب جما ولکنه عنى بالاصسلاح > وإذا كان لابد من 
إنداء ریه فها ستحق من الحراء فهو أن يتريم منصسيا فى جلس 
القضاء حزاء وفاقا لما قدم للشسعب من خير . هنا ثارت ثائرة 
الغضب من القضاة ولم يترددوا فى أن يقرروا عقو بة الإعدام على 
سقراط بأغلبية كبيرة . 

قضى سقراط فى جنه ثلاثين بوما شظر تنفيذ الموت » وكان 
امدفاژه بغرونه خلاضا بالقرار > ولم يكن الفرار من السجن شاقا 
ولا عسبرا » فقدعا فر فیلسوف آحرمن جنه هو آنا کسجوراس 


(A) 


سس سب 


الذى أعانه على الفرار بركليز» وقلیل من الدنان و کانت تکفی لرشوة 
الحارس وتمهيد اطروب . ۱ 
ولكن سقراط لم دستمع إلى إغراء أصدقائه » ورفض رفضا 
حاسما أن یر من وجه الموت » فذلك خوروجين ؛ وواجب على 
الفرد أن يطيع القانون » فاذا ما قضى بالموت وجب أن تقستم 
النفس طائعة» ولءل فى هذا أسطع دايل على أن سقراط لم يكن 
ثائا فى وجه القانون والعادات والتقاليد الموروثة کا انه .ذلك 
أعداؤه؛ فام جاء الأجل انحتوم وقدم لسقراط قدح السم تجرعه 
فى إقدام ؛ ونحب أن نسوق فى هذا المكان فصلا كتبه أفلاطون 
عن موت سقراط » وأجراه على اسان صديق من أصدقائه الذين 
شبدوه ساعة الموت : « ... نمض سقراط ودخل غرفة امام 
ليغتسل » وتبعه كريتو (0:110) » وأشار إلينا باس نننظره حتى 
بعود » فأخذ المديث يدور بيننا حول التكية التى حلت نا . 
وذکرنا أننا سنقضى بقية الحياة أيتاما» فأخذنا ازع من هول 
المصاب» ولأ فرغ من اغتساله وجاء اليه أبناؤه الثلاثة وكانوا 
صبيا وطفلين » کا قدمت سيدات أسرته» حدئهم قليلا فى حضرة 
كريتو» ثم آم‌هم بالانصراف » وعاد الينا وكانت الشمس قد 
آوشکت على الغروب » لأنه قضى فى المام فترة طو يلة» فلما أذ 
مجلسه بيننا لم يكير من حدیثه» ثم دخل ضابط واقترب منه وقال : 


وفیه اجتمع تلامیذ سقراط حول أستادم حاورونه فى سائل 
امساة والوت واللود 


” باسقراط ! أود ألا تخطی م يخطع غيرك» فانهم «سخطوری 
ويلعنون حينا أتقدّم الهم يجرعة السم » ولست فى ذلك إلا صادعا 
ا مرت به» ولکنی وجدت فبك أثناء إقامتك فى السجن رجلا 
نبيلا وديعا جلیلا» لا تقاس ممن شبد هذا للکان مر قبل ؛ 
ولست أشك فى أنك إن تنقم أو تثور؛ والآن - وأنت عم ما 
جشت آعلنه اليك وداعا» وحاول ما استطعت أن تحتمل ما لیس 
من احتاله بد“ وانفجر الرجل با كا وانه‌مرف» فنظر اليه سقراط 
وقال : «وداعا » وسأفمل ما ترید » » ثم التفت الينا وقال : 
« ما أرحم هذا الرجل» إنه لم ينقطع عن زیارتی طول إقاهتى » 
وكثيرا ما كنت أناقشهء فأرى فيه رجلا من آقوم الرجال» وهو 
یک من أجلى بكاء صادرا عن عطف کرم 1 تعال إلى يا کر وه 
دعنا ننفذ الأ » وس أحدا بإحضار السم إذاكان قد تم إعداده 
وإلا فقل طم يعدوه » فأجاب كرتو : « إن أشعة الشمس 
يا سقراط لا تزال قسطع فوق الحبال ولم تخب بعد » وأنا أعلم أن 
من قبلك كانوا لا شر بون السم إلا فى ساعة متأخرة بعد إعلانهم > 
وبعد أن يأ كلوا طعام العشاء» ويحتسوا انمرکا شامون» بل إن 
منهم من زاول شئون الب مع من يحب » فلا تعجاهم » ولا بزال 
فى الوقت متسع » . قال سقراط : « إن هؤلاء الذين ذ كرتم 
با كريتوكانوا على حق فيا فعلوا ماداموا قد توهموا آنهم یکسبون 


أنتى لن أجنى من النسو یف شيا » الا أن أضع نفسى من نفسی 
موضع السخرية حرا أتعلق بأسباب الحياة» وأحاول أن أبق منها 
فا ممع ذلك كر بتو أشار برأسه إلى غلام على مقرية منه تفرج 
ول بلبت أن عاد وق کته رجل گیل فى بده كأسا» ول يككد براها 
مقراط حی قال : « حسنا باصدیق العز ز » آرحو أن مشبرالی 
تما أفعل» لأنك قد مرنت على مثل هذا الس » . فأحاب 
الرحل » لاشىء أ كثر من أن تجرع السم 6 3 کسی قاملا فادا 
۳ شعرت سقّل ف ساقيك فم 4 وسکون لسم اه الطلوب ( ۰ 
: 3 قدم القدح ای سقراط » فتتاوله اسما لم بضطرب وم عتقح ونه 
ونظر إلى الرجل قائلا : « لا أظن القانون يحول يى و من الالحة 
الآث» نلا صل ولأضرع eri}‏ آن آوذق إلى رحله سعيدة » ٠‏ 
قال هدا وشرب القدح فى رزانه و هدوء » وکا حن فى بكاء لاینقطم 
ثم حبسنا الدمع لما رأيناه يرفع إلى هه الكأس » ولکنی لم ألبث 
طو يلا حى انقجرت بالبكاء مرة ثانية وابتل وجهى بالدموع »وم 
أ کن فى ذلك أبى سقراط » إا أندب حظی العاثر إذ فقدت 
هذا الصديق الو ۰ وض كريتو إذ مز هوكذلك عن حبس 
البكاء» وكات لنحیبه صسوت سعث الأمى » فتفذ الى قلوب 


سقراط ۱۱۷ 


الحاضرين بحيعا ما عدا سقراط » فقد قال لنا : « ماذا تفعلون 
يا صفوة الأصدقاء ؟ لقد صرفت النسوة من أجل هذا» وخشیت. 
أن یکون منبن مثل هذا العيث ؟ فقد سمعت أن من ابر للرجل. 
أن سم النفس فى هدوء» فصمتا واحّالا » ۰ فاعترانا امل إذ معنا 
مته هذا الحديث» وکقفتا الدمع الم أما هو فد آخذ جول. 
حق شعر ساقیه شقلان » فرقد وظهره للارض کا آوصاه الرجل. 
الذى أمسكه) واختر ساقيه وقديه» وضغط على قدمه ضغظة 
قوية؛ وسأله هل شعرمها؟ فأجاب أن لاء وضغط على نفذيه ؛ ثم, 
خد سير نحو رأسه قللا قایلا» قائلا إن جسده آخذ فى التصلب. 
والبرودة» وهنا مسح سقراط بيده على صدره وقال : عند ما يصل. 
اسم إلى قليه ستكون ناته » ولا برد أسفل البطن کشف عن 
را تا فوقه من ن فطاء وقال : وهی آنحر ما لفظت شقتاه 
من حديث : « آنا مدین 193 ا اکر ریا ی 
فرده له ولا تهمل » ۰ فاجاب کزیتو : «سأفعل ذلكء الس 
ليك ما توصى به غير هذا ؟ » فلم يحب سقرأ ط » وبعد قليل 
اهتز هة عنيفة » فنشر الرجل فوق وجهه الغطاء » ولاحظ 
الاي ا را تق عليهما الحفنين » وأقفل 
فه المفتوح » . 


4 + 


بدأت الفلسفة منذ السوفسطائیین تقعه بيحثها نحو الانسان » 
وانصرف مقراط يحاول معرفة خقیقته » وکان مکتوبا على معبد 
«دلئى وعدن E‏ القدعة « أعرف نفسك سفسك» فا أسرع 
ما اتخذها سقراط شعارا له وقاعدة لفاسفته » فليس سوى النفس 
الإنسانية جدرا بالبحث » ولاخيرفى معرفة همل الالسان لتعنى 
بالطبيعة تلتمس أصلها وعلة ظواهرها؛ ولا قيمة لعلوم الرياضة 
والطبيعيات والفلك إذا قبست ععرفة الإناث» أو بعبارة أنحرى 
بمعرفة الأخلاق 4 ولذلك تراه يقول عن نفسه إنه لم يغادر المدسمة 
إلى الحقول والأتجار لن هذه لا تعلمه شيثاء وأحمى ما بريد أن 

بظفر به هو معرفة الإأخلاق وحدهاء ولا كانت الأخلاق لاتكون 
TET‏ 
الأشخاص حاول سقراط أن رقم الدایل على بطلان ما ذهب إليه 
السوفسطائیون من أن الأخلاق اعتبارات تخصيةء ولكن كان 
السوفسطائيون وضعوا ميدأ شاملا دعوا إليهء وهو أن الاسان 
مقياس لكل شی» » فليس هو مقياسا للا خلاق وحدها بل لكل 
الحقائق » ولذا كان لزاما على سقراط أن يدم هذا الرأى لیثبت 
الحقائق الى أنكر وجودها السوفسطائیون ؛ ثم يفرع عن هذا 


ما کان بقصد له » وهو أن للا خلاق حقائق اة تقاس مها 
أعمال الانسان» فلنتناول بالشرح ماارتاه سقراط ف‌هذا الوضوع . 

عالت هک از 
الى وصول العلومات الى الذهن» فالادراك الحسى هو ساس 
العلومات بمیعا» ولا كا هذا الإدراك تلف باختلاف 
الأشقاص» كانت العلومات الى نجع عن طریقه متلفة کذاك» 
وإذن فلسنا نعرف من القيقة إلا هذه الصوراءتافة الى تقدمها 
نا الحواس ولا بمكن التسلم بان مت فى انلارج حقائق لا شیاء 
ثابتة مع تباین الأشخاص فى إدراكهاء لأنه حتى لو کان فى انلارج 
تلك الخحقائق الغا تة فلا سيل الىمعرقتها مادمنا نعتمد علي ا واس 
ا ات واا ق د ان فل اة اهل 
لاعل | وا ۱ يذلاك ثبت ما آنکه السوفسطائیون من وجود 


الحقائق الثابتة فى الواقم انار جى؛ ولشرح ذلك تقول : 


اذا رات رجلا أو شجرة أو قلا » فاحساسك عدا الثیء الذی 
تراه إدراك لحزنى واحد من الحزئيات » ولکن لديك الى جانب 
هذه الأشياء الحزئية التى تحصلها حواسك ما تصادفه فى العام 
الخارجى تموعة مر الأفكار العامة تتعلق بالأنواع لا بالأشياء 
الحزئية ذاتها ؛ وهذه الأفكار العامة لم تصسل اليك من طريق 


۱۳۰ قصة الفلسفة البوتانية 
الحواس» و ایا تبعت من عقلك ذاته» قاأسراء الأنواع کالانسان 
والشجرة والمتزل والحيوان لا نطلقها عل بحزتى واحد » بل على 
النوع کله» ونعنى بها الصفات الى ترك فا کل آفراد النوع » 
ولا ندخل فی حساينا تلك الصفات الى تظهر فى بعضها دورش 
بعض ؛ فالفكة العامة عن الحصان ليس فما صفة البياض» لأنه 
إن اتصف بعض اللحياد بهذا اللون فبعضها الآخر لیس كذلك > 
لکا تضمن د صفة الصبیل ا بیماتشترلد فا » قينا 
المح بين الصفات المشتركة فىأفراد النوع‌و ا بعاد الصفات العارضة > 
هو من عمل العقل لاا واس »وهو لا أوكليا: 
وصذه الإدرا کات العقلية أو الكلية عند سقراط هى المعرفة » 
ولذلك ١‏ ترد فى اعتبار العقل آداة حصیل ال نا 3 
على خلاف ما رأى السوفسطائيون من أن العرفة كلها لا تعدو 
الادرا کات آلزئية الى تصل الن الذهن عن طریق الواس . 
وإذا كانت الحواس ومدركاتم! تختلف باخت لاف الأشخاص 

فلاس الم لکذلاك» إا هو عام مشترك عند جميع الساس» 
وما دمنا قد سامنا آنه دا أة العرفة» فقد وصلنا الى نتيجة خطيرة 
عن تدم 2 السوفسطائيين من أساسهاء وهى أن الحقائق 
الخارجية تاسَة» لأن الناس اا عنظار وا المقل 1 
الذى لا يختلف إدرا که فى شخص عن شخص آخر . 


سسقراط ۱۳۱ 


هذا الادراك العقلى للا نواع هو فى الواقع تعریفها ؛ فإذا 
آردنا أن نعزفكامة إأسان أدخلتا فى التعريف ااصفات الى 
اشترك فا كل أفراد الإنسان دون الصفات العارضة الخاصة 
بعص الأفراد + فلا يجوز مثلا أن نعف الانسان بأنه حيوان 
أبيض» لأن هذا اللون لا نشترك فيه الأفراد جميعاء ولا آن‌تقول 
هو حيوان متكلم العرئية» لأن هذه اللغة خاصة بطائفة معينة 
ولکا لا مخطيع حين ندخل فى التعر يف صفة التفكير لانب) عامة 
شاملة میم الأفراد» وليس للشواذ حساب فى تكوين القاعدة» 
وإذاكانت طريقة تكوين التعريف هی نفس الطريقة الى تتبسع 
فى تكوين المدركات العقلية»أى جمع الصفات المشتركة وإسقاط 
الصفات الخاصةهء فلا شك فى أن التعاريف هی التعبير عن 
مدركاتنا العقلية» ومادام فى مقدورنا آن نصوخ لکل نوع تعر فا 
جامعا اصفاته الحوهربة » أمكننا بذلك أن نحصل عل مقا ريس 
لحقائق الحارجية» لأنتا لو عرفا المثاث مثلا استطعنا أن نقارن 
كل شكل هندسى فى انفارج بهذا التعريف لتحم فى يقين هل 
هو مثاث أم شكل آتر» ولس من حق الأشخاص أن يحتلفوا 
فى حقيقته» فيصر آحد على أنه مثلث نا ب کد الآخر أنه بح » 
مادام لدم مقياس برجصون اليه عند انللاف» وإذن فنحن 
نستطيع أن نصوغ للفضيلة تعر يفا يقوم على أساس إدرا خا العقل 


۱۳۳ قصة الفلسفة اليونانية 
اصفاتا المشتركة فى کل الأعمال الفاضلة » و بذلك کون لدينا 
معبار لقاس به أفعال الناس فتميز بین خبرها وشرها » ولايجوز 

لاسوفسطائیین بعدئذ أن مجاهم‌وا برأيهم بأن ما آراه حقا هو حق 
لى» وما يطيب لىعمله فضيلة بالنسية لى لأننا ظقرنا بمقياس يقره 
العقل» وهو عنصر مشترك عند كل الأشخاص» مكنا أن نرجع 
اليه فتحك على العمل مستقلا عن نزوات الشخص وميوله . 
تاك هی نظر يةالمرفة ا نبا سقراط » واتی تقوم عل 
آساس الادرا کات العقلية دون الحسية » فتوصلت) إلى حقائق 
الأشیاء کا هى فى انمارج مستقلة عن الإنسان ؛ وأخذ سقراط 
سأل بعد هذا : ما الفضيلة ؟ ما الحكة ؟ ويحاول أن بصل الى 
تعريف يعبرعن إدراك العقل فا » ليضع أساما للأخلاق تنطبق 
علیه مدلولاته! الخارجية» سواء صادفت هوى من الشخض آم ۸ 
تصادف ؛ وكان باجأ فى ذلك الى طريقة « الاستقراء »» فسوق 
آمل کر ة للشىء الذى يريد أن يضم تعر يا له » وستخلص 
الصفات الشترکة من تلك الأمثلة الحزئية» ثم يصوغها فىتعريف» 
۳ ت له ذلك أخذ يطبق تلك القاعدة الكلية على حزئيات جديدة 
ليرى مقدار انطباقها على القاعدة الى وصل الب » فان لم بجد‌ها 

. مطابقة لما تماما عاد الى قاعدته بعدل فما و بصحح حى یکون 

التعريف جامعا مانعا ٠‏ 


سقراط 1۳ 
ولم يقصد سقراظ أن تكون نظربه المعرفة الى تقدّم شرحها 
غرضاق دابا مقصودة لنقسما» ای أمحذها وسيلة ستغلها 
فى تطبيقها غلى الحياة العملية» وهذا شار سقراط» لا يعنى 
بالنظريات إلا إن كانت تعينه على آغراض اة العملية» فلم برد 
بمعرفة الإدراك العقلى للفضيلة - أعنى تعريفها ‏ إلا أن يكن 
من السلوك سلوكا فاضلا سطبق على الفضيلة حسب ما أدركها 
العقل من صفاتها . 
وهنا نصل الى أساس النظرية الأخلاقية عند سقراط » وهى 
توحيد الفضيلة والمعرفة ۰ فقد كار يعتقد اعتقادا راغا أن 
الانسان لا ستطيع أن يعمل اير إلا اذا عرف ما هو انضیر» 
وبعبارة أخرى الا اذا عرف الإدراك العقلى ره فالعمل الأخلاق 
مؤسس على المعرفة و يجب أن يصدر عنهاء بل إن الفضيلة والعلم 
شىء واحده فستحيل أن تعرف ار معرفة تحبحة ولا تعمله » 
كا يستحيل أن تعمل الخير ولا تعرفه ۰ فيكفى فى نظر سقراط 
أن يعلم الإنسان ماهى الفضيلة حتى يكون بنجاة من فعل الرذيلة » 
وكل عمل‌شر|ء۱ يصدر عن‌ا لهل بالفضيلة »لأن الإنسان لاسعه 
اذا عرف ابر أن يفعل شرا» وكل الئاس بنشدون الفضيلة ولو 
أنهم ختلفون فى معتاها . وقول سقراط : « لا يمكن أن يتعمد 
إنسان الوقوع فى الشر » واذا ارتكبه فلا نه لا يعرف الإدراك 


۱۳ قصة القلسفة الونامة 


العقلى تفر ؛ ولا كان يجهل حقيقة ان تراه يفعل الشر وهو 
يظن أنه العمل الصحيح » . وقال سقراط أيضا : « إذا تعمد 
الإنسان فعل الشر فهو خير من يفعله غبرعامد » لأن الأول فيه 
الشرط الأساسى لحمل ائلس» وهو معرفة ما هو الخير؛ أما الثانى 
فلا خير فيه ما دامت تعوزه المعرفة نقسما ٠‏ 

وانللاصة أن سقراط قد ذهب الى أنه « لا فضيلة ارم 
( العم ) » واستنتج من هذه النظر یه تجتن : ۱ 

(۱) أن الإفسان لا يستطيع أن يعمل الخير ءام بعل انلیر» 
وكل عمل صدر لا عن عام باللير فليس خيرا ولا فضيلة » فالعمل 
انر لادان يكون مسا على العلم ومته طبع . 

( ۳ ) أن عام الانسان بأن الشیء خيرعاما تاما عله حتا على 

عمله » ومعرفته بضرر شیء مله حتا على تركه » ولیس إتسان يعمل 
الشر وهو عالم بنتائّحه » فكل الشرور تاشئة عن اهل » ولو علم 
المرء أين انير لعمسله حا ؛ وعلل ذلك بآن کل إنسان بطبيعته 
بقصد اتلیر لفسه و یکه لما الشر» قحال أن بفعل ما ا 
عالم بضرره > | بصدر عن إنسان من ع اطا إا مذ منشوه اهل 
بالعمل؛ وعلاح الشرير أن يعلم تاج الأعمال السيثة الى تصدر 
عنه» ولتعويد إنسان امير وجعله مصدرا للفضيلة يعلم تاج 


سقراط ۱۳۵ 


الأعمال اسنة» وتوسع فى تطبيق نظر بته © فعنده الإلسان ار 
هو الذى ملم ما يحب عليه والملك الصاط هو الذى یعرف کف 
شک الناس حك عادلا وهكذا . 

وهو حق فى الاستتاج الأول من أن أساس الفضيلة المعرفة 
أما الذى عمل العمل لاعن ع بر ته فلس «فاضلا» ولوكانت 
نتم عمله حسنة + ومخطئ فى النتيجة الثانية من أن المعرفة هى 
كل شىء » وأا تستلزم العمل على وفقها لا عالة ۽ فكثيرا 
مأ نم اندر ونتحنيه ونعلم الشر وأتبه 4 معرفة انر است كافية 
فى اسل على فعسله بل لا بد أن ينغم إلا ارادة قوية حى 
يعمل على وفق ما عم ٠‏ وقد قال الأستاد رر سأنلیر 6 ردا على 
هذه ألنظر به : ( ایس مأ شع الاساتی فيه من الإثم شتا عن 
خطأ فى الموازنة بين اللذة الخاضرة والالام المستقبلة اى هی أ كر 
مہا کا يعتقد سقراط» ولا ناشتا عن جه ل بطبائع الأشياء » 
إنما منشژه فاد فى املق عمل الإسان على تەل آلشر عبل 
انش وهو الم مهمأ و شمه كامهما 3 فان الشر بر لا جهل 
البتة 8 فعل هن سوه ری إنه تعر تمأمأ سرا نه 4 ولکنه سچی 
الى هذا انلسرآن وهو اسف ای هس »4 عقله تقسمأ هى الفاعلة 
نخطيئة » لأنه اذا كان يجهل ما يقعل فليس يحرم ولا بمسئول 


۱۳ قصة الفلسفة اليونانية 


آمام الناس ولا آمام الله » وحيتقذ بهذه الثاية لا تكون الفضيلة 
والعل مقائلین » فقد بعلم الاسان ولا يعمل » وقد يعمل ضد 
ما يعلى ... اذا كانت الفضيلة فى الواقع هى العلم وجب على الانسان 
أن يقتصر عل أن بعلم ةك » وبذلك نتضاعل الحياة 
الأخلاقية الى مجرد النظر والتأمل ) . 

ورد آرسطو عل نظربة سقراط ردأ مقنعا فقال : إن سقراط 
جهل أو تناسى أن نفس الانسان ليست صرکة من العقل وحده» 
وتیل أن كل أعمال الإنسان خاضعة لمكم العقل» ومن ثم اذا علم 
العقل فضل العمل » ولكنه سى أن أ كثر أعماله محكومة بالعواطف 
والشپوات » وإذ ذاك قد يقع فى اط مهما عم العقل . 

ولعل خطأ سقراط فى الرأى راجع از نظر الى الوضوع 
من وجهته هوء وقاس الناس عل مقياسه» ققد كان سلما مأ 
صف به عامة الناس من ضءف » ولم يكن لمشاعره على نشسد 
ملطان» ولکن عقله وحده هو الذى ملك قياده» فكان عمل 
ير بعتقب معرفته مباشرة )ا يعقب الیل النهار » ولذا لم بفهم 
أن کون بين الناس من يرتكب الإثم وهو يعرف انير . 

ومهما يكن من آم هذا الخطأ فى رأى سقراط» فهو لا يخلو 


(۱) كاب الأخلاق لأرسطو : ترجه الأستاذ أحمد لطت السيد . 


عو 


سقراط ۱۳۷ 


“اث 


97 حق كشير » فكثير من الناس فى كثير من أوقاتهم بصدر عنم 
الشس لأنهم لا يعتقدون اعتهادا جازما بالخير» وهم شثندقون 
بأقوال لا تعدو ألسنتهم » ولا تنبعث عن قلوبهم » فنری كثيرين 
يحقرون شأن الدنياء ويقولون إن غنى النفس خر من غنى المال » 
فإذا ما اضعار بوا فى حياتهم العملية انطلقوا ياتمسون الال من 
مآثيه کلها» فهل من الق أن تقول انهم یعلمون الخير ولا يعملون 
به؟ أم أقرب الى الصواب أن نقول انهم لم يعتقدوا اعتقادا جازما 
ماكانوا يل وکونه من أقوال » وأن عقيدتهم فى الواقع هی هذه التى 
شیرق اعا ؟ سيك أن هذا الوضم التانی ادن ای الضو اب 
وف ا تقاط > 

وقد لدأ عن نظر بة سقراط فى الأخلاق تجان : الأولى 
أن الفضيلة يمكن أن تعلم و إن كانت ليست يسيرة فى تعلمها کا هو 
الحال فى الحساب مثلا» لأا تعتمد عل عدّة عوامل أخرى 
كالوراثة » وأثرالبيئة» والتربية» والتجربة وغيرها . 

ولکن اذا كانت المعرفة مكنة اعم وجب أن تكون الفضيلة 
كذلك ؛ وأهم عقبة تحول دون معرفة الفضيلة هى صعو بة أن تجد 
معلما يعرف معناها + والتتيجة الثانية هی أن الفضيلة واحدة وهی 
العرقة» و إن شنت فسمها الحكة » وليس غيرها من الفضائل 
كالشجاعة والعفة والعدل إلا مظهرا من مظاهرها وصادرة عنها . 


ب إ4 


۱۳۸ قصة القلسعة الونانية 


ضح مب سبو ف أذ تفه بق الل تلو را کن 
نضرية العرفة الى حصر العم ف الادر کات | العقئة وانسانی 
الكلةء دون الإدرا کات أخسية والمعانى الحزئية ؛ ونظرية 
خلاق الى توحد بين الفضيلة وأأعن . والأونى أبعد خطرا ٠‏ 
وأحمق أثرا فى مجرى ا الفلسفه : فقد :حدئت إنقلاءا فى الفلسفة 
قرب ى الثورة مت فى الط ر البطی 33 ثهی العن الدی استق 
منه في بعد أفلاطون فارسطو: وهی الأساس الذی شات عليه 


كل المذاهب اعقلية المثالية (صعنلهءنا) . 


تعد ما اعتراهم الشك فأ : فلم بعد بالفحكر إلى حالته قبل 
السوفسطائين بل سار به خطوة واسعة الى الأمام» فالفک يجتاز 
فى سيره عادة ‏ مراحل ثلاثا : الأولى مرحلة العقيدة الى 
لا تقوم على أساس من العقلى » والثانية مرحلة يكون افك فسا 
شاكا هادما سک ما بنته العقيدة فى المرحلة الأولى: وف الثالشة 
تعود العقيدة بعد الشك هرة انية » ولكنها تقوم هذه المرة على 
أساس الإدراك العقلى لا على التصديق الساذج ۰ فقدكان الناس 
قبل عهد السوفسطائيين دسامون بصحة اخقائق والأخلاق وثبوتها 
مستقلة عن الإنسان» ولكن أحدا لم يعن باقامة الدليل علمها» لأن 


سقراط ۱۳۹ 


أحدأ ١‏ سك فى صا » شاء السوفسطائيون وأخضعوا العقائد 
القديمة الى 557 العقل »فانمار البتاء حل واحدة) 3 بعهم سقراط 
وأعاد الأ الى نصابه ولكن على أساس جديد » ققد استبدل 


وقد ظهر فى أثينا رجل نی يريد إصلاح ما آفسده 
السوفسطائيون؟ فعل سقراط »ولکنه الس طر يا أخرى تناقض 
السبيل الى سلکها سقراط » وذلك هو « أرستوفان » الذى كان 
محافظا شديد الحافظة والمود» تخسر على الماذى الميل» و بود 
لو عادت اسلياة سرا الأول 6 كانت قبل السوفسطائيين > 
وما دامت هذه السیات كلها مر أثرالفكر فليتوقف الفکر 
عند حده لاسمح له بالتقكم ٠‏ لعود الاس الى الابمان الساذج 
البسيط » غير عالم أن اب اة لا تعود إلى الوراء 66 دستحيل أن 
سترد الرجل طفولته» فتلك نكسة لايعرفها منطق السير والتطوّر» 
وليس علاج الرض کا اقترح أرستوفان فى صد تيار الفكر بل هو 
فى الزيادة فيه مادام الفک المبتور الناقص ضارا لا نفع ٤‏ وتلك 
كانت سبیل سقراط إلى الاصلاح المنشود . 


3 


E EE ۱۳۰‏ 
قامت فلسفة سقراط على دعامتین ج أسلفنا : الأولى نظر بة 


المعسرفة الى نكرت أن تكون الإدراكات الحسية أساسا العلمء 
وقالت إن الإدراكات العقلية ‏ أى الأحكام الكاية - هی 
وحدها العرفة؛ وهی ليست من عمل الحواس وکا من صنع 
العقل؛ ولا كان العقل عنصرا مشتركا عند الأتخاص أمكن 
أن يكون مقياسا لا تختاف نتائجه باختلاف الظروف ؛ ومعنى 
ذلك أن الحقائق فى العالم الخارى اة يدركها العقل داعا 
على صو رة وأحدة؛ واشانية هی النظرية الأخلاقية الى توحد 
ين العم والفضيلة ٠‏ 

وعل ارم من أن نظرية العرفة كانت أبق وأعمق آثا 
فى مجرى اريم الفلسفة من نظرية الأخلاق» الا أن الوضع قد 
انعکس فأعين تلامیذ سقراط» لأنهم ‏ وقد خالطوا آستاذهم ۳ 
بهرتهم حياته الأخلاقية» واستولت على امجابهم حتى نسحم 
حوانب فلسفته الاحری» فتأثروا خطاه بعد ثماته » وحاولوا جهدهم 
أن ينسجوا حياتهم الأخلاقية على منوال حياته » فاتخذوا مشله 
الأعلى شعارا لهم > وهو أن الفضيلة غاية الحياة . 


أجمع أتباع سقراط على هذا المبدأ » واتفقوا جميعا على أن 


اقلیدس الیفاری + آحد تلامیذ سقراط » وهو مخاطب تلامیذه 


۱۳۱  طارقس‎ 


الاسم 


تکون الفضيلة غر‌ضا لحياتهم کا كانت غرضا لياة آستاذهم : 
ولكنهم امسوا الى تلك الغاية وسائل شتی » ذلك لأنهم اختافوا 
فى تفسير الفضيلة» فلم يترك لهم سقراط تعريفا واضحا لماء رجعون 
السه ليطبعوا سلوكهم بطابعه» وکل ما قاله فى هذا الصدد أن 
الفضيلة يحب أن تنبع من العلم وأن تقوم على أساسه» فيشترط 
لكى تكون فاضلا أن تكون عالما تعر يقهاء أما ما هذا التعريف 
فذلك مالم يتعزض له سقراط؛ قد يقال إنه عررفها بأنها العم > 
وهذا حیح » ولكن أى عل قصد إليه سقراط ؟ أهو عام الفلك 
أوعلوم الطبيعة والرياضة ؟كلاء أنما هو عم الأخلاق» أو بعبارة 
آعری عل الفضيلة » فكأنما هو يدور فى حلقة مفرغة بدا 
من حيث تقتبی» لأنك - اذا قلت - إن الفضيلة هى عل 
الفضيلة لم توصم منها شيكا . ۱ 

إذن لم يرك سقراط تعر يفا للفضيلة» فكان تعريفها موضع 
الحلاف يبن أتباعه » وانقسموا فى تفسيرها شيعا ثلاثا» کل منها 
تذهب مذهبا يلاثم وجهة نظرها » وكل منها جد من سلوك 
سقراط مبررا لسل وکها؛ وهذه الدارس الثلاث هى : الكلبيون» 


والقورينائيون» والميغاريون .. 


ی سس و ری وس 


۱۳۲ قصة الفلسقة الموتانية 


س الکلبیون (Cynics)‏ 


کات ز م تلك الطائفة تائيس (Antisthenes)‏ الذی 
قتنته من آستاذه تلك الشخصية القوية الى آثرت الحق على کل 
شیء » وی ازدرت اا اد ا بذ النواة » ول 2 
بصرها ما تبديه من زسة خلابة وزحرف كاذب » فتن [ لت 
يدا مانب من سقراط» فلم بتردد فى اعتبار الزهد معنى الفضيلة 
وسيل اة الفاغ تا وعل هذا النظر الى الفضيلة عاش 
الكلبيون عيشة خشنة» لا تغريهم مغريات الحياة » ولا ميل 
نفوسهم الى ثروة أو ساطات» واقتصرت حاجاتهم على الحد 
الأدى ء فلا پلبسون ناعم الثیاب حبس تكقى امال > وله 
تسكنون الدور مادامت أرض الله انك تكقييم وطاء» والسياء 
تفم غطاء» وقد أمحذ أحده ا دبوچنیس (Diogenes)‏ — 
أسكنه دنا يأوى اليه» وهو الى أُرعنه | آنه کان عمل مصباحا 
يقش دق 2 0 الإنسان الکامل فلا يده » وأن 
الدُمكندر ال كير قد سأله عما رید فاجاب : أريد ألا نحجب 
نی ضوء الشمس : تلك هی ا اعا نودی بالانسان 
إلى الفاية المنشودة . ولا كان العلم عند مقراط دو هه 
الفضيلة فقد رغب الكلبيون عن العلوم والفنون» و بالغوا فى ذلك 


۳۷  طارفتس‎ 


إلى ند عيب .> جلا مم الى آن بتضنذوا ابلهل خلا أعل + 
وماذأ بحدى العا والفضيلة وحدها كافة تحصیل اشتعادة ؤقى. 
رهينة العمل » ولا تحتاج الى القول الكثير والعلم الغزبر» كا كأن. 
يقول زعيمهم أنشثنيس ٠ ٠١‏ 

انتشر تلاميذ هذه المدرسة فى الأرض لابتغونٌ من الناس. 
شيا ولكن لبحملوه, على الزهد والقناعة» وليغاموهم أن لا خير 
الا ی الفضیلت» وأن لا شر إلا فى الرذيلة» .فلا الضياع والتاع 
ولا الملكية ولا تم بالحرية » بل ولا الحيأة نفسها من وسائل 
الخير» بل اللير هو الفضيلة' وحدها» كلا ولاالفقروالشقاء والمرض 
والرق» ولاالموت نفسه مر وسائل الشربل الشر هو الرذيلة 
وحدها » ليست العبودية بأسواً من الز ية إذا كان العید الرقيق 
يعيش عيشة الفضيلة » لأنه عندئذ يكون حرا فى نفسه ولو كان 
علوکا ی ظاهرهء وقد آجاز الکلییون الا تارمل شرط آلا یکون 
فرارا میا فى اياة من أل وبوس» بل لک بقع به التحر دليلا 
على أن الياة ليست شيعا يدعو إلى النشبت بها . 

والفضيلة عند آلکاییین واحدة ما قال قراط » وقسروا ذلك 
أنها لا زاء فإما أن يكون الشخض فاضلا ال ىالنهاية آولایکون» 
كانلخط انا أن يكون مستقما أو ليس مستقیا» ولا وسط یف 


1 قصة الفلسفة البوتانبة 


الطرفين ؛ فان كان ذا فضيلة كان عالما کل العا » حكيا کل 
الحكة» سعيدا کل السعادة» كاملا أتم الکال ؛ لأن الفضيلة هی 
كل شىء» و إن لم يكن كان غبیا شقا جاهلا . 


۲ — لقو (Cyrenaics) dgi‏ 
أما مۇسس هذه المدرسة فهو آر و (Aristippus)‏ > 
فیلسوف ولد ی قورینا» مدينة ی غا آفربقیا» رحل إل ا 
ونتامذ لسقراط» وخلاصة مذهیه أن تحصیل اللذة» وانملو من 
الألم هما الغاية الوحيدة فى الياة . 
الست الفضیلة عند سقراط هی الفرض الك ؟ آو لست 
السعادة عنده وسیلة من وسائل الفصله وحافزا قو یا فا ؟ إذن 
فلتحقق لأنفسنا هذه السعادة ما استطعنا الها سيلا » ولا یکون 
ذلك بآن نزدری الحياة ازدراء » ونعويش عيشة زهد وحربان » 
ولکن عيشة اسمتاع ولذة » ذالخير فما بلذ و دسرء والشر نیا یوم 
ويؤذىء فاعمل کل ما سره واسعت بالحياة ما ساعفتك » واتعد 
عما يؤذيك و يؤلك» واتخذ فى كل ذلك نفسك مقياساء فلا جوز 
أن تبط قوانين الأخلاق على الفرد من انفارج» ولا أن تفرض 
عليه من اجماعة فرضا ليس له مسوغ» ولکل إنسان س يرسم 


لنفسه طريق السعادة فهو نفسه بصير» (وهم فى هذا النظر الأخبر 
قد تأثروا بالسوفسطائیین ) ۰ ۱ 

واللذة عند القوربنائیین قد تقحقق فى التفكير ولكنها أقوى 
وأعظم إذاكانت حسية ينعم بها املسم » وهم مع هذا قد وضعوأ 
حا خفف مر حدّة هذه اللزعة اسلسية» فتصحوا أن تکون 
حكيا حينا تنشد لذتك» فلا جل نفسك عبدا للذة » بل لتكن 
اللذة أداة طيعة للاسمتاع » إذا ظفرت بها فاغتنمها » ولا تأسف 
علا إذا أفلتت من يديك » کا نصحوا أن تكون اللذة مأمونة 
العواقب » وألا تکون سببا فى آلام أكيرمنها . 

فا کم هو من ضسبط نفسه وأمسك بزمامها » فلا ميل مع 
شهوته حبث تیل بل يوازن فى کل عمل بين لذته العاجلة وألمه 
الاجل: وه تكن تعالم القورمنائيين واحدة فى اللذة وتقديرها 
والاسمتاع بها » بل اختلفت أقوام فى شرح ذلك تعا لاختلاف 


روسا م + 


م 7 الميغار ون (Megarics)‏ 
أسس هذه المدرسة أقليدس الميغارى » وقد جمع فى فلسفته 
ين التعالم السقراطية ومذهب المدرسة الإيلية . فالفضيلة هی 
العرفة کا قال سقراط» ولكن أى عل؟ هنا يتأثر الميغار بون برأى 


۱۳۹ قصة الفلسفة اليونانية 


أرمنيدس ف الوجود المطاق » وف انکار الأشياء التى تقم تحت 
الحس» وق بطلان الحركة أأتى نتوهمها فى انطارج: ا 
إلا حقيقة واحدة لا تعرف الكثرة ولا الخركة » تلك هی الوجود 
نفسه» فان كان سقراط بری أن معرفة الفضیله هی کل شیء» 
و بارمنیدس ری أن معرفة الوجود هی كل شیء » إذن فالعام 
بحقيقة الوجود والفضيلة شىء واحد عند الیغار من » والوجود 
والواحد الذی لا سعدّد والله والفضيلة واللر كلها أسماء ممتاقة 
لمسمى واحد » 6 أن التغير والتعستد والكثرة والثم اء 
دلول واحد هو تقيض المدلول السابق . الأولى أسماء تطلق على 
الوجود . والثانية أمماء تطلق على العدم » فالكثرة والشر شىء 
واحد؛ وکلاهیا وشم تضدع به ولوس له وجود فى الواقع لسو 
للشر وجود حقیق » وعت حقيقة واحدة فى العالم انلارحی هى 
انمره والفضائل المتنوعة کالاحسان والكة والعفة إنما هی أهماء 
محتلفة لفضيلة واحدة» أعنى مها معرفة الوحود . 
فان كان الکلییون قد العسوا الفضيلة فى الزهد والاستخناء » 

والقورينائيون فى اللذة والاسقتاع» فقد القسها الميغاريون فى حياة 
اتأمل الفلسفى» أى فى معرفة حقيقة الوحود . 


سس بيب بي 


۱۳۷ `  یروطالفآ‎ 


ی ۲ ۱ 
الب 
أفلاطوت. 0و۳ 
لم شید التارش فیلسوفا قبل آفلاطون ألشأ فلسفة جامعة 
ونظاما شاملا لنواحی الفک وجوانب الحقيقة» إذ كان كلمن. 
سبقه ضبق الأقق محسدود النظر» إذا تناول بالبحث جانا فاتته 
ابفوانب الأحرى» وإذا لم تعد الغاسفة قبل أقلاطون أن تکون 
جموعة من آراء متنائرة ونظر يات وملاحظات » م شس ت 
تشمل الکوت بأسره ؛ ثم أنى آفلاطون فأجال البصر فيا آنتج 
الفكر من قبله » وأخذ خر ما عند الفيثاغور يبن والإيليين » 


وأحسن با أنه حر قليطس وسقراط » وهكذا قطف أل 


أزهارهم » ثم استها جميعا فى طاقة اة منسجمة» قدمها للعالم 
فاسفة حل دده من ا و اسان فلم يكن حاصدا لإنتاج عبره 
وکتی» بل مع شى العناصرء وسلط علمها أشعة من ذهنه ابلبار 
فانصبرت كلها فى ميداً حد رل آنساه ا شاه واسکه اتكاراءثم اذه 
توا مدا من السير وأساسا یقم عليه البناء 5 

أن یکون ذاك بين سنتى ومع ۲۷ع ق ۰ م۰ وهو سليل أسرة 


۱۳۸ قصة الفلسقة البونانية 


أرستقراطية فى آئینا قد تحدّرت إليه منهم ثروة عسيضة أفسحت 
له من الفراغ ما بتطلبه الاشتغال بالفلسفة ٠‏ 

ولسنا نعلم من أحداث طفولنه إلا قليلاء أما شبابه فقد شد 
انقلابا خطيرا فى أثينا كان له فى أفلاطون أثر عميق » فقد نشبت 
حرب ( بيلوبوييسيا ) بين أثيينا وأسبرطة فى نحو العصصر الذى ولد 
ف آفلاطو ن» ودارت رحاها فی أرجاء اليونان معا » بل قد 
جاوزت حدود الونات حی سملت الفرس » ولبثت مضطرمة 
1 کثرمن ريع قرن» وانتبت بعد أن زعرزعت دعائ القسوّة 
السياسية فى آئینا» ولم يعد مسب لما حساب أو بخشی لما باس » 
واضطریت خلال أعوام الحرب آمورها الداخلية وانلارجية ) 
واختل فما کل شیء» وزاد الطين بلة أن خطت فما الدعوقراطة 
إلى أبعد حدود التطرف » فامسك الدجماء بزمام الأس » ولا 
أن فسدت ثيا وتضعضعت قواها فى ارب القائمة ساء الظن 
بنظام الحم الديموقراطى » ولم تكد تضم الحرب أوزارها حى 
وثبت الطيقسة الأرستقراطية الى مناصب الى ء وأصبح الاس 
ف يد ثلاثين من الخبابرة الطغاة > و .ينهم كثير من أقرباء 
أفلاطون» فأرادوا أن يطهروا البلاد من‌فوضی الدبمقراطية وعبثهاء 
ولكنهم لم يفلحو فيا قصدوا إلبيه من إصلاح > فدعاهم الفقل 
إلى الامعان فى الظلم والقسوة » وضربوا بأيد حديدية على رءوس 


آفلاطوری ۱۳۹ 


آلشعب »حتی خم عل الد عهد إرهاب ميف سادت فيه ,راقة 
الدماء بغير حساب ... عهدان مر الفوضى متلاحقان ‏ فلا 
الدموقراطية استطاعت أن سك الدولة سییلا سوب 6 ولا 
الأرستقراطية آمکنبا أن تعد لبلاد نظامها الفقود : وشبد 
آفلاطون فى أعوام شبابه ذينك العهدين » فنقم على الدموقراطية 
لفشلها من جهة » ولأرستقراطيته من جهة أخرى : ونفر من 
الأرستقراطية مدا الرعب الذى ألقته فى النفوس» وأعجزها عن 
أداء ما أخذت نفسها به » فطرح السياسة جائبا لا يضرب فا 
سهم » واعتزل ينظم الشعر فاش مه كثيرا مس القصائد 
والقصص ‏ ثم أحرقها كلها حين اتصل بأستاذه سقراط فى سن 
العشرين ٠‏ وكان يقوم بام تر ينه معام أثينى يدعى کر تیلوس 
ù (Cratylus)‏ شايع هر قليطس فى فلسفته» فاقنها تلميذه من 
فير شك . ولبث مع معامه هذا حى اتصل سقراط : فأصبح 
صديقا له وتلمیذا مخلصا أميئاء لازمه.فى الأعوام الغانية الأخيرة 
من حباته » فكانت اتعالمه وأسلويه فى الحياة کم الأثر 
فى أفلاطون » وصار معینه الذى دستق منه التفکیر» ول بزل 
أفلاطون معجبا بأستاذه أشد اتجاب» حتى إنه فى آحریات أيامه 
كتب عن سقراط فىحواره»فقدم عنه للعالم صورا قو بة خالدة. 


۶۰ قصة الفاسفة اليونانية 


مات سقراط فطوی آفلاطون المرحلة الأولى من ماحل 
حياته دوهی الى قضاها فى أثينا تلمیذا» و بدأ محل ثانية ملاثها 
بارحلة والسفر» فرحل إلى ميغارا حيث التق بصديقه وزميله 
أقليدس الیفاری وهو يؤسس مدرسته التي قامت على أساس جع 
ين الفاسفة السقراطية وفلسفة المدرسة الإيلية» ولا بد أن يكون 
أقلاطون قد درس عن صديقه فلسغة بارمشدس دراسة دقيقة » 
ثم ترك ميغارا وقصد إلى قورسا فصر فايطاليا وصقلية حيث اتصل 
فايطاايا بالفثاغور من وأخذ عنهم ما کانوا يذيعون من تعالم ؛ 
ما فى صقاية فقد التسحق بلاط اللك ديو نسوس (ودنووممز) 
الکر ملك سمرقوسا» وکان طاغية ےک بلده حم ظل وإرهاب» 
فلم يكد بقف على تعالم أفلاطون الأخلاقية» ومناقشانه الفلسةية 
تی كان يذيعها فى صحبه حت ثارت مته ثائرة الفضب > ومثل به 
آشنم شل فعرضه سوق الرقيق لك بباع علنا بطريقة المزاد» 
وأوشك أفلاطون أن بقع فى الرق لولا أن افتنداه رجل من رجال 
المدرسة القورينائية يدعى أنيسريس وونمعءنهده)ء وعاد الىأثيينا 
بعد ستوات عشر آنفقها فى الأسفار . ۱ 

وقد بدأ بپسذه العودة إلى نا المرحلة الثالشة والأخيرة من 
حياته » لزم فا أثينا م يغادرها قط » اللهم إلا رحلتين قصيرتين 
اضطر إلهما اضطرارا ستحدثك عنما بعد حين» وق هذه المرحلة 


5 آفلاطونی ۱5 


لقال کار آفلاطون معلما نوفا خصص تسه لكر 
والتعلم > واعجی مکانا هادثا بعيدا عن حلبة المدينة وججها > 
هو أحد الملاعب الأثينية» بقع قرب سا من المدينة فى تالا الغرنى» 
وکان سی باسم أحد الأبطال القدماء هو أ كاديمس» فأطلق على 

اللعب امم أ كاديمى أ أوأ كادمية » وهنا ألق | الفلسوف عصاه »> 
والتف حوله طائفة من التلاميذ أخذ يعامهم الحكة » وظل قية 
و a‏ وا سا انا 
والتهلم > وكابة آباته الفنية الرائعة . وقد سلك فى حياته آسلوبا 
اف ره نی اه اينما سان ADE BEE‏ 
ات بایان » ثم یفترقان بعد ذلك فى کل طرائق العيش > ینا 
کار سقراط يجول فى ااطرقات والأزقة تس فا الکةه 
واه فش فى ساحة السوق وأمام الحوانيت كل من آراد مناقشته» 
كائنا من كان » کان أنلاطود ن يلتزم مکانا معينا منعزلا هادثاء 

لايحاور إلا من جاء لسعى له من تلاميذه اخلصين» ولعل ذلك 
كان خيرا هتم القلسفة تقدّما فسيحا + وهل نظن أن فلسفة 
عميقة شاملة منظمة كانت تستطيع بذورها أن تنبت فى مثل هذه 
الحيأة الى اتبعها سقراط» لا يدور فما احوار حول فكرة معينة» 


۱ (۰)۱ سميه.« التفطى » أقاذاميا : 


۱:۲ قصة الفلسفة اليونانية 


ور ی سس ی مسج یی 
بل تشعب أطرافه » وتبعثر وعدكة الكسولة العرفية © بو بل 
دید للفلسفة إذا أرادت أن تنشوع نظاما آشستمل دائرته عل 
أطراف العالم » من دراسة عميقة متصسلة تجری فى هدوء سا كن 
منعزل كالتى ظفر بها أفلاطون بين جدران مدرسسته » وای خلد 
لا أربعين عاما كاملة» تخللتها ران قصيرتان إلى صقلية » 
حين أرسل فى دعوته دیونیسیوس الصغير» اللذى تقد منصب 
الى نی سرقوسا بمد موت آبیه » دعاه لک یطبق و 
ماکان يحالم به من نظام الدولة المثلى > وأول شرط للك الدولة 
هو أن توضم مقالید الىك فى آیدی الفلاسفة » فهم وحدهم 
قادرون بحكتهم أن سيروا بالدولة فى صراط مستقم لا عوج فيه 
ولا اضطراب » ولا خيرفى دولة لا یکون حا کها فیلسوفا ؛ فاراد 
هذا اللك الناشوء أن يحقق لأفلاطون هذا الشرط فيأخذ عنه 
الفاسقة» اضرف إلى شخصته الحا كة شخصية الفيلسوف» فقبل 
أفلاطون تلك الدعوة مغتبطا ما أتيح له من فرصة نادرة» يستطيع 
نها أن يطبق نظر ته تطبيقا عملا » وهو مالم يكن ستطيعه 
فى بلاد اليونان تفسهاء ولكن ذلك الملك الشاب لم يدث أن ضاق 
ذرعا بالفيلسوف وتعالمه » وكاد ببطش به لولا أنه أسرع بالعودة 
نی أثينا » ولم مض على ذلك أعوام قلائل حتى عاد فدعاه مرة. 
ثانية» وقبل أفلاطون الدعوة کذاك » لأنه راغب أشد الرغبة 


EF آفلاطور‎ 


فى #قيق رأيه فى الدولت» ولکن هذه الرحلة لم نکن بأحسن حالا 
من سایقتها» فقد سم دیونیسیوس الصغير دراسة الفاسفة» وفسد 
مأ يدنه و بين أفلاطون» وهر بأن سنال بالتعدب > لولا أن حاعة من 
بتسبون إل الدرسة أ رر مهدوا له سول لفرار فعاد إل 
ألينا » وکان قد بلغ عامه السسبعين » ولبث فى أثيينا يدير شئون 
الأكاديمية » ولا حاول أن بتصل بالسياسة العملية مطلقا حى 
وافاه الوت وعمره قد نيف سنتین على الاين . 

أماكتب أفلاطون فقد صاغها فى أسلوب الحوار» واتحذ من 
سقراط بطلا للكشر الغالب من تلك المناقشات الکتو بة» فيجرى 
عل لسانه مابريد أن يقوله هو من فلسفة مضافة إلى فاسفة سقراط 
نفسه» و بدلك امتحت آراه قراط باراء افلاطون 6 ۳ 
لا مستطيع أن تميز بينهما فى كثير من الواضع + وم يكن آفلاطون 
فى كانه فلسوفا فقط بل کان كذلك آدسا فنانا» خواره ملوء حياة 
يا أودع من خیال حسن وفكاهة لطيفة» وقص حوادث و إدخال 
آشناص ذوی شخصيات متلفة عثلون آدوارهم تمشلا دقيقا . 

وآظهرثیء فى اسلوب آفلاطون أنه اسلوب خيالى » فهو 


لا شرح فكره بوضوح وبطريقة علمية مباشرة » ولكن لشرحه 
من طريق الاستعارات والأساطير والقصص» وهی طريقة جميلة 


٤‏ قصة الفلسقة البونانبة 


فی کشر من الأحیان ولکنما م بكة» فكثيرا ما يتردد الباحث هل 
هو بريد المعنى التیق لكلامه » آوهو قد أنى به على طریق 
الاستعارة » وأنه برمی إلى معنى آنحر . وقد جاء هذا من قبل أنه 
فيلسوف شاعس 207 وفلسوف وأدب يات واجتاع الفلسمة 
والشاعرربة خطرء لان غرض الفاسفة فهم الحقيقة وشرحها من 
الطريق العلمى» وغرض الشاعر بة مد شعورك بالحقيقة ووصف 
إحساسك بها بعرض صور واستعارات ومجازات وما إلا » فإذا 
كان الانسان فیلسوفا شاعرا فهناك الحوف من أنه لا يعمد إلى 
الحقيقة الخارجية فبشرحها بل يعمد إلى شعو ره بها فيشرحه على 
الطريقة الشعرية ؛ فكان آفلاطون بديعا فى منىج الشعر باافلسفة 
شرج قوله حكيا حم جیلا » ولکك لا تدرى فى کشر من الأحياث 
أين هو حك وأين هو جميل ؟ ثم لا تعرف أحكة هو نتركن إلى 
ظاحس لفظه» أو خيال وشعر فتحاول أت تین ما برمی إليه . 


ولستطیع أن تقسم كتبه إلى وعات ثلاث »6 تطابق عل 
وجه التقر ب ثلاث المراحل الى شرت | أمبأ حياته : : ما الأولى 
فد کتما فى نحو العهد الذى مات فيه سقراط وقبل موته بقلل © 


00 
أى قيل أن يغادر ین فى رحلاته الى میفارا وغيرها » وأو 


60 سما «أ لتقطى» ماغارا . 


أفلاطور. 1¢ 


خاصة لماكتت فلك الرحلة الوق : البساطة والقصی: وهی 
فى جوعها صدی افلسفة سقراط إذ ل يكن آفلاطون قد أشأبعد 
لنفسه فلسفة مستقلة » بكاءت مادة الحوار ممثلة لاراء سقراط > 
وكل فضله ذلك الأساوب الأدى الميسل الذي عير يه ری 
تلك الاراء . 

آما ا جموعة الثانية من كتب آفلاطون» والتى تقع فى المرحلة 
الوسطى من مراحل حياته » أعنى فى تلك الفسترة ای أنفقها 
فى الانتقال من ولد الى باد» فسترى فما الى جانب آراء ةراط 
طقف مق أ اترم الا ل اا وهو ف مارا بق 
صدیقه آقیدس الیفاری» وق هذه العموعة الا کذاك تری 
لته الخاسة قد أخذت فى آنکزن + وترى فكرته الأماسية 
لل لام از ای مك زافق بن كيالو دازا 
بدأت فى الظهور » ولکنه ظهور غامض یکتنفه بعص اتبویش ۱ 
ا ما تک قذ اشح يعدا دتو 
تاما» ولذا تراه فى حاو راته فما بتعثرف التعبير ویخمض ف الشرح» 
لانطاق لسانه فى سهولة ودسرء لأن الأفكارفى ذهنه كانت 'يغة 
لم تنضج بعد فم يقسو على تدلیلها > بحيث نجرى مع قلمه طيعة 6 
و ذن فان تجد فى هذه احموعة الثانية حمالا فى الأسلوب ولا ألوانا 
من الفن كالفكاهة اللطيفة الى عهدناها فى الحموعة الأولى» وکل 


۰۱۰ 


۱5 قصة الفلسفة اليونانية 


e 


ها يصادفك هن مادّة متصلة فى الوار كلها أدلة عقلية» وحجج 

آما محموعة الثالئة التى آغرتها مس حلته الثالشة من ماحل 
حرانه یی قضاها فى الا كادمية فى أثيناء فهی اة أتم النضوج 
وفبا ترى آفلاطون قد اکتمل نموه » وسيطر على آفکاره وارائه 
فاستطاع أن یر مها فى عبارات فة ر ائمة ساسة صافية» فعاد 
ات فى هذه المرحلة الى صفائه وثقائه الذى لازمة ف المرحلة 
الأول : نارس كانت امجموعة الأولى لز بطایع امال الى 
ى الأسلوب» والثانية بالعمق فى التفكير » فقد جمعت الثالثة بين 
هذين الطابعين» وجاءت فكا ناا فى أسلوب جميل ٠‏ 

وقبل أن نبدأ فى سط الفاسفة الى جاءت فىتلكامحموعات 
الثلاث الت ملا‌ها أفلاطون بالحوار» يمل بتا أن تسارع الى ذ كر 
أقسامها يسمل تبعها على القارئ» فهى تتقسم الى أربعة أقسام : 

( ۱ ) نظرية المعرفة التى يكل با ما بدأه سقراط من تفنيد 
مذهب السوفسطاشين . 

(۲) نظرية الل ای تبعت فى الحقيقة المطلقة . 

(") والطبيعة (الفيزيقا) وهی تبحث فى ظاهى الوجود من 
حبت هو مادة تملا" الکان والزمان ٠‏ 


أفلاطورن. ۱:۷ 


(؛) والاخلاق وتشمل البادی السياسية : وواجبات 

الالسان من حيث هو فرد» ومن حيث هو عضو فى جتمع ۰ 
نلرية المعرفة 

كان السوفسطائيون يقولون إن المعرفة كلها مترتبة على 
الإدرا کات الحسية» وهی لذلك محتلفة عند الأشخاص» لأن 
هذه الحواس وهی مبعث الادرا کات لاتتفق عند الناس جیعا» 
فلما أنى فى أثرهم سقراط » وأراد أن يثبت أن العم ثابت الحقائق » 
وجه الى السوفسطائيين نقدا هدم قوط من أساسه »وأقام الدليل 
على أن المعرفة عبارة عن مدركات عقلية» لأنها تتكوّن فى مموعها 
من حقائق كلية استخلصها العقل لا الحواس هن الحزئيات؛ ولا 
كان العقل عنصرا مشتركا لزم أن تكون الحقيقة عند شخص معين 
هی نقسما الحقيقة عند شخص آخر . 

وهاهو ذا أفلاطون ينمض بعد أستاذه فيواصل بعده الطريق 
ع :تون ال اناري ی میاه عل سوق قا 
الى هن فلسفته » وأساسها الذى تقوم عليه وأصليا الذى تتفرع منه ۲ 

ولا کانت نظرية الكل ع کل الاعیاد عل نظر اة 
أراد أفلاطو ن أن ببدأ البناء بوضع الأساس» فلا يخطو 


فى نظرية 
الثل خطوة واحدة قبل أن يآنى معوله على كل أثرانظسرية 


السوفسطائین فى المعرفة» وإذا ما فرغ من ذلك كان طریق السير . 
معد مهدا . واستطم أن ثخص التقد الذى وجهه أفلاطون 
یم 

الى النظرية السوفسطائية ق‌النقط الآآنية » وقد ذکرذاك آفلاطون 
فى کاب له امه اتتوس (عنتعاه1(2) : 

(:) قول بروتاجوراس إن ما بيدو حقا لشخص ما فهو 
حق بالنسية ال فاد شول فمأ سبدو للناس آله الق عن حوادث 
الستقرل» فقد يؤكد شخص أنه سیکون وزیا فى العام المقبل» 
وإذا به ستقیل عامه فى غياية السجن » و ادا فا ظنه حقا لايأتيه 


الشك نين أنه وهم باطل أثبتت خطأه الأيام ٠‏ 


(۲) كيف تنتخذ الحواس سبیلا الى العم » وهی تمل الينا 
إدراكات متناقضة» فهذه الشجرة كبيرة إذا دنوت منها » صغيرة 
اذا بعدت عنباء وهذا الکاب شفيف اذا قارنته روزن المسائدة» 
وهو ثقيل اذا قارنته بالقامء وهو بض اللون فى ضوء الشمس © 
آخضره فى ضوء آن ولا لون له فى الظلام » وهذه الورقة مربعة 
اذا نظرت الما مر آعل» وهی ليست كذلك اذا تفر موضم 
نظرك الما » فأى هذه الا نار حق وآما باطل؟ إن المواس تمل 
الى آذهانتا آثارا مختلفة عن الشىء الواحد فيأخذ العقل فى الاختيار 
والتفضيل » ويقبل هذا ويرفض ذاك حى یکون لنفسه حقيقة 


الوه انس فان نقلت إل عبنی شکلا بیضیا سذا القوص 
أدرك عقل صورته الحقيقية وهی أنه مستدير» آما اذا کانت 
العرفة ساسلة من الادرا کات الس فیس لا ات فی تفضیل 
إدراك عل إدراك آر لأنها جميغا معرفة» فهی حميعا حق .. 

(۳) تؤدى نظربه السوفسطائین الى تجة محتمة وهی 
استحالة التعلم واطوار و بطلان الأدلة والراهین » لأنه إن كان 
13 إدراك بای به الس حقاء ولا تقل رة حقيقته عن أى 
إدراك آخوه لزم ارت ون ادراله الطفل فى ستو واحد مع 
إدراك معلميه من حيث أن كلمما يمس الحقيقة» واذا فستحيل 
على معام أن يعلم شيثا . أما الأدلة والبراهين والحوار فلا یکون فيها 
غناء » لأن مد القول بأن شخصين بتنازعان على حقيقة شىء ما 
تضمن آهما بسقدان ق آنلذاك الثیء حقيقة خارجية یختلفان 
عاب)» فاذا تتاقض درا کهما له وجب أن یکون حدما على 
الأ کثر هو وحده المصيب» آما أن فسلم بان کایهما على حق فيا 
قول فتسلم ان کل حوار آو تدلل لنط لا هی الى شی* : : 

3 و کانت الحواض هی مقباس القائق لاشترك 
الحيوان مع الانسان فى إدراك الحقيقة» لأنه تراك معه فى اللانب 
الحسى فته» و"إذن لؤجب- أت يكون الحيوان مقياسا لكل شیء» 
کالالسان سؤاء لسنواء ٠‏ 


۱93۰ قصة الفلشفة الوتانبة 


(۵) تاقض هنه النظرية تقسبا بتفسها » وحن قول 
بروتاجوراس « إن ما يدو لأى شخص أنه الحق فهو حق بالنسبة 
ل ثبت دا القول نقسه فساد رأیه» لآق اذا قلت إن نظرية 
پروتاجوراس تبدو لی أنها باطلة وجب اس بسترف می 
بروتاجوراس نفسه آنها کذاك » وإذن فلا نظرية هناك يعترف 
بصحتها بيع الناس . 

> القول ذه النظرية لا يجعل فاصلا بين الق والباطل‎ ) ١ 
فكل شىء حق وباطل فى أن واحد » و إذن فاللفظتان تعنيان‎ 
معنى وأحدا » أو لا تعنيان شيا ؛ وع ذلك فيكفى أن تقول‎ 
ای أدرك كذا أوكذا دون أن تضيف اليه صفة الق لہا‎ 
. كلمة فارغة لا قصد ما معنى‎ 


() لا يخلوإدراك کاشا ماکان من عنصر خارج عن 
عمل الحواس؛ فاذا قلت مثلا « هذه الورقة بيضاء » فقد تظن 
أن هذا إدراك جاءك عن طريق الحواس وحدها» والواقع أن فيه 
جانيا كبيرا من عمل العقل » إن حاسة الأبصار قد نقلت اليك 
صورة معينة » فن أدراك نها ورقة ولست قطعة من الفشب 
أوالتحاس؟ آلیس هذا الحم بأنها ورقة نتیجة لعملية عقلية سريعة 
قارنت با هذا ابلسم الذى تراه محموعات الأنواع الى فى ذهنك » 


أفلاطورن. ۱.۱ 


فما رأنت فيه صفات الورق حكت بأنها ورقة » ثم أحريت 
مقارنة ری من حيث اللون » فقست هذا اللون المعين الذى 
سقله إليك البص معلوماتك السابقة عن الألوان » وحكت آخر 
اللأس آنا بيضاء » وإذن فستحيل أن نحم على الشیء امهس 
توعه إلا اذا كنت الما بمواضع الشيه بينه ورين آفراد نوعه > 
و مواضع انلسلاف التى تزه مر أفراد الأنواع الأخرى الى 
حصلتها تجار بك الماأضية » وهذه المقارنة السريعة الى لا بد منهأ 
قبل امک أن ما ترى قطعة من الورق هی فى الواقع عملية عقاية 
محضة » ستحيل آداژها على الواس, لأن أعضاء اس تقل 
الفيروة ار عة كل عشو ق دا ال رن أن 1 
جمیعا فى بناء الصورة » فالعين تل الشكل » والأصايع تمل 
المممس» والأنف سقل الراحة وهکذا؛ فاذا وصلت هذه الحزئيات 
الى الذهن تظل هكذا مفككة لا تمصل بعضبا بعض إلا ادا 
أدركها العقل فكوّن منها صورة تطابق صورة الشیء اللخارجى . 


وخلاصة لول أن العم لاعكن أن تأتى به المواس وحدها» 
وأن العقل هو الأداة الى نستعين ما فى الوصول الى المعرفة مهما 
كان نوعهاء ولاب من التفريق بين العام الصحيح والرأى الشخصى 

والى هنا سار أفلاطون فى نفس الطريق الى سلکها أستاذه 
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سقراط» حيث انتهى الى أن المدركات العقلية وحدها الى يعبر 
عنها التعار یف هی العم » ولکنه لم قف عند هذا الحد الذى 
وقف عنده سقراط » بل تابع السيرحتى وصل الى القيقة المطلقة 
بنظرية مغل التى ننتقل الان الى شرحها م 

عم 


نطرية الشل 

انتبى سقراط الى أن العلم الصحيح هو الادرا کات الكلية 
الى رصل لها العقل بعد استعراض اللحزئيات وبمم الصفات 
الموهرية المشتركة ينا » واستبعاد الصفات العرضية الى تصف 
با بعض ابلزئیات دون بمض؛ وأضاف إلى ذلك أن التعريف 
هذاه الإنسان فى تفكيره وفى سل وکه» ترسم له الطريق واضة 
مستقيمة » فتعريف الفضيلة -متلاس لا يدع أمامنا محالا الشك 
۳ قم الاعمال» لانه سيكون لا عثاية مقیاس تقرس به العمل » 
لنرى هل فيه ماهية الفضيلة کا نفهم من تعر یفها» فكون العمل 
خيرا » آولیست فيه فیکون شرا ۰ ولکن سسقراط حين قرر أن 
هذه الاد را کات الكلية التى بصل الما الانسان بعقله هی العرفة 
وقف عند هذا الحد» ولم يعتير أن لها وجودا معینا فى انلارج فأتى 
آفلاطون وخطا بعد أستاذه خطوة انتبت به إلى هذه النظرية التى. 


أفلاطور ۱۰۳ 


هی من فلسفته كالأساس من البناء » فقد سام مع سقراط بصحة 
ماوصل له مه مت یاج المدركات السية الى توصاها 
الحواس إلى الذهن » بل هو عبارة ع المدركات العقلية الى 
استخلصما العقل مأ يصادف فى الحيأة من حزئيات» ولکنه م 
يوافق سقراط على أن هذه الصور الذهنية لیس لما وجود يطابقها 
فى العالم الخارجى» بل أن ها حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان» 
فالإدراكات الكية الى ,صل إلما العقل هی أسماء ها مسميات 
ف الواقع» و إلا لکانت وها باطلا منخلق الخيال . آلیست الفكة 
الم ما کی ا ة على الواقع ؟ فان رأيت الشمس طالعة 
وکانت طالعة جقا کانت فكتى رة > و الا فهی فك باطلت 
وساء على هذا تکون ألحققة عبارة عن ظا الفكة الذهنية للثىء 
الاو جى» والفكرة الباطلة هی التى لا تطابق شيا موجودا بالقعل . 
ود کان لباز هو ما تعلق با ا را ام آن یکوت لكل 
ما أعامه صور فعلية فى الخاريج » ولکن العلل رأينا عند سقراط 
ووافقه أفلاطون هو الادرا کات الكلية العقلية الت تنصب 
غل الأنواع» وليس الإدرا کات الحسسية الحزئية الى تقح على 
الأفراد» وإذن تم أن تكون لتلك الادرا کات الكلية مسمیابت 
حقيقية واقعية خارجنة تطابقها تمام المطابقة» وانه تناقض أن 
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تذهب إلى أن الادراك العقل هو وحده العا الصحبح» ثم تسم 
من جهة آحری أن لبس له شىء فى اللمحارج بنطبق عليه . 

وما دامت الإدراكات العقلية الحكلية هی وحدها العام 
الصحيح » إذن فكل ما حصله بواسطة الحواس باطل أو شبه 
باطل » فنحن ندرك عددا عظيا من ابلياد بواسطة الحواس . 
ولكن العقل يقدم لنا صورة واحدة حصان هی الإدراك الكلى 
لتوع بصقة عامةه فاذا کات هن الصورة الواحدة الى كوا 
العقل هی وحدها اء كانت کل الاد التى رآناها فى الحياة 
العملية ظلا للحقيتقة لا الحقيقة نفسما . ۳۹ 


ولیس الا قاصرا عل الاشیاء احسدة » بل ا کل 
ضروب العرفة» خد المال مثلاء فان سألتك عن المال ما هو ع 
فقد نشب إلى و ردة قائلا : إن فى هذه لمالا » جا تقول ذلك 
فى حسناء» وما تقوله فى المنظر الطبيعى ا لمل » وق الليلة القمرة. 
_ ولكن هذه كلها أشياء جميلة وليست هی امال فى ذاته » وأنا أسأل 
عن شىء واحد هو امال » لا أشياء كثيرة قثل فيها اطمال» فان 
كانت الوردة مثلا هى ا لمال استحال أن تقول ذلك فىأى شىء 
آخرء لأن امال شىء واحد» وآية ذلك أن له فى اللغة لفظا واحدا» 
هو شىء غير هذه الأشياء الى أشرت إليهاء فاذا عساه أن يكون؟ 


أفلاطونت ۱۵ 


قد تعترض بأن ليس مت جمال واحد» وأنه متعدّد يظهرف الاشاء 
ولا کون شيا بذاته» ولكن ما الذى دعاك إلى القول بأن الوردة 
والمرأة والمنظر والليلة المقمرة تشترك حميعا فى صفة واحدة هي 
امال ؟ أليس ذلك دليلا على أنك وجدت وجها للشبه يها ؟ 
ومن آدراك پذا الشبه ؟ آنبا لیست العین» لأن البصر لا يدل 
على أن الوردة تشبه فى منظرها الليلة القمرة » هذا فضلا عن أن 
التشابه بين الأشياء لا عم إلا بالمقارنة » والمقارنة لاتکون با خواصس. 
إذن لا بد أن يكون فى ذهنك فكة عن الال تقيس ما الاشیاء 
الخارجية » فتعلم مقدارءالها مرس جمال » ومده الفكرة الذهنية 
استطعت أن ترى وجه الشبه بين الوردة والليلة المقمرة» لأنكلا 
ا فة شه ا لو ره الى ابیت 


هذه الفكة عن امال هى فكة عن شىء واحد» فأما أن یکون 
ها وجود فی‌انلارج تطابقه أو لا یکون» فان لم يكن فهی ذن من 
انتعال انلیال وتلفیق الذهن» ويناء على ذلك تکون أحكامك کاها 
عن حمال الأشياء انا رجية مقسة عقیاس شخصى محض» ونکون 
قد عدنا إلى الوراء حيث فلسفة السوفسطائیین بأن الانسان هو 
مقیاس كل شیء » فا راہ ہیلا فهو یل » وما براه قبیحا فهو 
قبیح ؛ فلم ببق إلا أن نسم بأن فكرة امال الوجودة فى المقل إا 
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تن و ا س لماي ی سس جات سسا عه سس سای سس ار زبسرس ها 


سس متس 


تطايق شیثا واحد! فى انفارج تام الطابقة هو المال » ومعی ذلك 
أن تمت فى العالم الخارجى جمالا ف ذاته مستقلا عن عقل الإنسان . 

وما قيل عن المال يمكن أن يقال عن العدل وانلی والبياض 
والسواد وسائر الصسفات » فثمث فى الخارج عدل واحد نطبق 
عل فكرة العدل الوجودة فى العقل» وهو مقيزعن الأغمال الى 
نصفها بالعدل » كذلك هناك أشياء كثيرة بيضاء » ولكن البياض 
فى ذاته شىء واحد موجود فعلا وله صورة فى الذهن . 

وهذه القاعدة صحيحة عن الرذيلة وعن الأشياء المادية كلها 
کالصان مغلا » فان سألتك عن الحصان ماهو ؟ فلست أريد 
حصانا معیتا ما ناه اق ا العملية » إا آريد ذلك اجان 
الواحد الموحود فى الخارج »> والذی له صورة فى الذهن ی 

يتضح هأ سبق أن كل إدراك كلى ل حقيقة خارجيبة 0 
صورة ها٠‏ وهده الحقائق انقارجية د ى ماسميها | أفلاطون بالل 
(de)‏ و ده ۲۹ صفات فهى 

(۱) انوم فا للم و 
نفسها».لم سیب وجودها شىء خارج عنها » وأنها آساض الأشياء 
ولا شیء آسان ها لا تعتمد على شىء وغبرها عتمد علما ‏ وشن 
الأسسن الاو للعالم . 


أفلا ظور: ۱۹۷ 


J‏ ۳۲ ( وهی عامة لا ا فرح ل الاسان ! اس فسات ما 
بل هو الققه العامة لكل ااسان . 

۳( وهی ليست أشياء مادية بل معانى مجردة : فا وجود 
ی تسا ستقل عن .کل عقل e‏ ح إذا صدق - 
صورة لها . 

(٤ 3‏ وكل مثال وحدة لالتعدّد ؛و إما الذى سعدد أفرادها > 
مئال الانسان واحد» ومثال امال واحد»ء و اما تعد دالأتخاص. 

۱ 9 ( وهى أده لاتفی اما تفیی الأشخاص »فالأ شاء اة 
تفنى » أما متال امال فلا » کالتعار یف » فتعریف الافسان 
حقيقة خالدة لا نتأثر ما بطراً على آفراد الانسان هن تغير . 

6 وهی جتوهس الأشساء ع لأن التعر يف لستمل على 
الصفات رنه للثى ء » فاذا عفنا الا سان أنه حيوآن 0 
فعنى هذا آن التفكير هو جوش الافسان» وآما ااصفات العارضة 
كشكل الأنف مثلا فلا تدخل ف التعريف ٠‏ 

( ۷) كل مثال کامل » فثال الالسان هو عودجه الكامل 
والانسان الشعخصى اللتعد منه و رب شبة كاله 


(۸) وهی لا يحدها زمان ولا مكان وإلاكانت مشخصة. 


٩ (‏ ) وهی معقولة » أعنى أن فى امکان العقسل إدراكهاء 
وذلك بالبحت والاستناط . 

تلك هی صفات المثل الى تميزها من الأنشياء المحسة تزا 
ظاهرا» فثال الحصان مثلا يختلف عن الخصان نفسه فى أنالمثال 
حقيقة مجزدة » وأنه وجود مطلق أما الحصان فثیء محسوس © 
ودو باطل » وليس له من الوجود الحقيق إلا مقدار قريه من 
مثاله + ومعنى ذلك أن الأشسياء الحسة فا جانب الوجود لقريها 
من المثال » وفیها جانب العدم لبعدها عن التجريد » فهى ضذا 
اك بين الوجود والعدم » أعنى آنا أنصاف حقائق . كذلك 
يز مثال الشیء عن الشیء نفسه بأن المثال واحد » أى أن هناك 
مثالا واحدا تعصان اس الشىء تساه فكثير متعدّد 6 وأ امال 
لا يحده الزمان والمكان لأنه فك مود » أما الشىء العس فزمانی 
مكانيء والشال لا حتفم ولا ترك » آما الثىء فتضیرآیدا 
ك 

وقد رد أرسطو نظرية أفلاطون هذه الى مصادر ثلاثة : 
فقد ا خد من الایلین فک الوجود الطلق وطبقها عل ان 
وأخذ من هر‌قلیطس فک التغيرالمطلق وطبقها عل الأشياء المحسة» 
> أخذ من سقراط نظرية الدرکات العقلة . 


أفلاطون. ۱۹ 


ولا كانت المثل داعة ثاسة لا يطرأ علا تغير أو فناء كانت 
هی مصدر المعرفة الحقيقية » على خلاف عالم الحس الذى يخضع 
لتغير متصل لا ينفطع » ولا ثبت الثىء على حاله سلحظتين . 
متتابعتين ٥‏ فهو لا يصاح أن يكون مصدرا للع ؛ لأنك لانستطيع 
أن تعلم شيئا عن جسم بتغير من لظة الى لظة . إذ لا بد أن 
يثبت أمام العقل حتى يمكن العلم به » ولكن هذه الأشاء الحسة 
لست مجهولة منا کل االجهل» فهى تصور المثل ونحا كا على . 
حال مختلف حظه من الدقة باختلاف الأشياء » وهی لهذا يمكن 
معرفتها بتقدر دقة محا كاتا للثل . فان كان هذا الانسان أقرب 
من ذلك إلى مثال الانسان » کا به أعلم . 

ولاست تقتصرالمثل عل الأشياءالعةاية كاير وال مال والعدل» 
والأجسام كاحصانوالشجرة والنهر» والصفات كالبياض والسواد» 
ولكنها نتناول الأشياء المصنوعة أيضا » فهسده المقاعد والوائد ‏ 
والملابس والأسة لها مثل أيضاء بل إن هناك مثلا للقبح والظلمء 
ومثلا لصنوف الأقذار . 

وقدكتب أفلاطون فى إحدى حواراته ما يدل على ذلك 
دلالة واككةء خعل ارمنیدس اسأل قراط الصغير : هل هناك 
مثل للشعر والأقذار ؟ فانک سقراط فى جوابه أن يكون لثل هذه 
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الاشتء الوضيعة مثل » ف جحد بارمنیدس قاتلا : إنه اذا ارتفع 
الى مرتة الفلسقة العلا فلن زبری هذه الاشاء کا تددم الان. 
والخلاصة أن كل شىء يكون له فى الذهن إدرا ككلى » أعنى أن 
. كل نوع تنطوى تحته حزئيات كثيرة ة ويكون له اسم واحد يطلق 
عليه » فله مثال : ۱ 


ثم تمذم فى نظرية المثل فقال : إن الحقيقة المطلقة ‏ آی 
الكل سب است وحدات متعزلت ) ولكما أعضاء من كل واحد» 

ی اا فى مموعها تكو ن كلا ذا أحزاء » وكل هذه الأحزاء 
د 


فکا أن المشال الواحد يطبق على بحرئيات كثيرة من الأشيار 
أنحسة يكون هو ,ينبا العنصر المشتر ك » كذلك يكون فوق كل 
اا من الثل الدنیا اك شترا تاه فى صفة ما مال أعلى منها . 
وهذا الثال الاعل نقسه کون فوقه مضافا إليه ماسهه من المثل 
مثال أعلى » وهکذا دواليك : فثال البياض ومثال الجرة ومثال 
الزرقة شملها كلها مثال اللورر_. ٠‏ ومثال الخلاوة ومثال المرارة 
. تطوي تحت مال الط » مه ثم تتطوى مثل للون والطعم وما ها 
تحت مثال أل ا ال وهکنا تظلل ادزم 

فى العلوحتی بتکون لديك هرم» وفى قته المثال الأعل الذى ن بفوق 


أفلاطرن. ۱3۱ 


كل ما عداه من المثل » وهو حقيقة الوجود الحزدة الى وجدت 
تفن 5 صدرت عنبا سار ا بل التكرن كانت ذلك هومتال 
آنیرء ومن هذا نرى أن عالم المثل وحدة إلا أنها کون من أجزاء 
كثيرة ) وأهم مسائل الفلسفة عند أفلاطون هی معرفة م‌اتب 
هذه المثل والعلاقات الى تربط بعضها ببعض » ولذاك بدأ 
فى دراسة تلك العلاقات ولكنه لم يكل بحئه » وف أكثر من 
ضرب الأمثلة على العلاقة فقط ؛ فقال مثلا : إن مثال ان هو 
أساس كل المثل » وان ما عداه مؤسس عليه ومشتق منه» ولكن 


بيين بعد ذلك هذه العلاقات بوضوح . 


ولا كان مثال الخير هو المثل الأعل ى كانت كل المشل سر 
نحوه» وهذا العالم أيضا سيره نحو المثل بنشد الخحير» أى الکال . 

وهذا نسامنا إلى النساؤل عن رأى أفلاطون فى الله » و ذا 
تبعنا قوله نرأه يعبر عن الله طورا بصيغة المفرد » وطورا بصيغة 
المع » و يتتقل فى تعبيراته سهولة من التوحيد إلى التعديد» ذلك 
لأنه يذ كر أحيانا ما يفهم منه أن هناك آلمة متعتدین ٠.‏ ويقول 
بعد إن هناك « خالقا » أعلى يدبر العالم ويحكه » وهو فوق أن 
تحيط به العقول ؛ ولكن ماعلاقة هذا الإله الأعلى بالمثل وخاصة 
بمثال الخخير الذی قال عنه أفلاطون « إنه أساس كل المثل » ؟ 


211) 
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الحواب عن هذا السؤال ل متضح من کلام أفلاطون وضوحا تام 
لأنه استعمل فى الكلام طريقة ميثولوجية» ومن ثم أخذ الشراح 
يفرضون الفروض لشرح هذه العلاقة» وءلخص ما قالوا إن هذه 
العلاقة لا تخلو من آمور ثلاثة لم دسم كل منها من الاعتراض : 
فقد نقول إن الله خالق ال ومنبا منال‌اتلیر» وهذا الفرض بهدم 
نظ وک اا لأنها مؤسسة على آنا قدية لم يحلقها 
خالی» ولا تدين بوجودها لثیء ء انس ٠‏ وقد تقول ان مثال احير 
أوجد الله وهذا افرض بحط من شأن الله ويجعله مجزد لوق » 
والفرض الثالث أنه أزلى أبدى وهو بتعاون مع مثال را 
تدر هذا العام وهذا جعل مذهب | 5 ثانويا تافها . 
ونا رأى بعض الشارحين أن هذه الأقوال لا تفتج فرص فرضأ 
آنحر: وهو أن الله ومثال اللحيركامتان مترادفتان‌استعماهما أفلاطون 
0 لمعنى واحده واستدل على ذلك بعبارات وردت فى كلامه » ولعل 
هذا أقرب الفروض لرأى أفلاطون . 
كذلك مما طبقه أفلاطون عل نظريته ف المثل قوله فى الحب» 
وقد لاك الناس کشرا كامة «الب الأفلاطونى» ولکن أ کنرهم 
ل ينهم معناها ا آراده آفلاطون » فافلاطون يعتقد أن نفس 
الانسان قبل ولادته كانت مودة عن الأجساد » وكانت تعيش 
فى عالم امسلل تتأمل وتفکر» فاس) حلت بابلسم - بالولادة س 


فلا طور ۱۹۳ 


واغمست ف عالم الحس فسيت عل الثال » فاذا وقع النظر على 
ثیء ميل نذ کرت مثال امال الذی كانت تعيش فيه وف أمثاله 
لأن هذا اميل صورة من ذلك الال » وهذا هو السیب فىأ 
ساهد من وله وهيام وفرح وعواطف حاذة » ونحو ذلك ما 
يصحب النظر إلى امیل.وهذا الب للصورة الميلة أل خطوة 
فى الحب نتدرج منها النفس إلى درجات أرق» فتتدزج من حب 
الصورة الميلة إلى حب النفس اجميلة إلى حب العلوم اجميلة إلى 
حب مثال امال إلى حب عام المثل جميعه ‏ إلى الفلسفة ٠‏ 


وحب الفلسفة هو غاية الغايات» هو الغاية الى ایس وراء‌ها: 
فاية » ومن ثم كان أفلاطون بری أن من المستحيل الإجابة عن 
سؤال «ما فائدة الفلسفة ؟» و بری أن السؤال نفسه فاسد » لأن 
فائدة الثیء إنما تظهر عا هو غاية له » فقائدة الىالتظهر فى الأشياء 
الى بعد المال وسيلة إلا . فاذا سألت ما فائدة الفلسفة ؟ فعنى 
ذلك أت الفلسفة وسيلة لثىء» وهذا قلب لوضع الأشياء» 
فلیست الفلسفة وسيلة لثىء» و انا کل شىء وسبلة للفلسفة ٠‏ 

هذا ملخص نظرية الب الأفلاطونى» وقد اعترض عه 
بأن مقتضى قوله أن للقبح مثآلا كالذى لهال » وهذا ما تقتضيه 
نظرية أفلاطون فى الشل » ومثال القبح معنى أزلى أبدى كامل 


۱1 قصة الفلسفة اليونانية 


کال الال » فکان يحب أن يكون المنظر الق علونا فرحا 
وهياما و هیج ا عل التحو الذی یکون عند رؤية اجميل 
ان که بذ کرنا بعالم الیل . 


وم معزص أفلاطون 2 هذا المع ی أو الإجابة عن ۰ هذا 
الاعترا ص الدى لس ملزمه نظر ته . 


رأيه فى الطبيعة أو فى هذا الوجود 
رى أفلاطون أن هناك عالمين : عالم المثل وهو عالم اللقيقة 
وهو الأساس» وعالم الطبيعة وهو عالمنا هذاء وهو عام الظواهس 
المحدود بالزمان والمكان ۰ أما العالم الأول فايس محدودا بزمان 
. ولا مكان ‏ وعالم الطبيعة ينقسم الى قسمين : جمهانى وهو هذه 
الظواهى التى نراها وضحس بها» وغير جسمانی وهو النفس ٠‏ ولتتكلم 
عن رأى أفلاطون فى كل من النوعن ٠‏ 


)۱( لعل هذا المعنى هو الذى نظر اليه الشاعى العری إذ يقول : 
قلی وثاب ال‌ذا وذا ‏ لیس بری شيعا فيأباه 
عم بالحسن کا بض + ويرم القبح فیواه 
)+( أثرت نظرية أفلاطون هذه فى الأدب الاسلای والقلسفة الاسلدمة أثرا 
كيرا الع ری فى قوطم فى عام الأرواح والأشباح » وكالذى ری فى قصيدة 
ان سينا فى النفس . 


أفلاطور. ۱35 


(۱) العالم الحسمانى ( حالم الس ) : 
Ea ma‏ 
لعا المثل» فکل شىء بحاول أن يحا ی مثاله ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا» وکلما اشتد قربا من ل :أ كبرحظا من المقيقة ٠‏ 
ولكن !اذا يكون لثل أ مها وتمثلهاء وم | نعطلل | أنبعاث 
هنم الصور الت الى جا منوا ل مكلها ؛ وكيف تحرج عالم 
اس من ءال المثل؟ لم يحب أفلاطون عن هذه الأسكلة إجابة 
واكعة صر عة » 3 سلك فى ذلك التعبير الشعری » وذلك 
فى کابه السمی ماس (وناء11512) وهو أغمض کاب من کتب 
آفلاطون» وغموضه كم بقول بعض آلورخین - راجع الى 

قلة معرفته بالعلوم الطبيعية » فقد كانت العلوم اة ذ دا 
فی طفو لا » ومع هذا فقد حاول فى هذا الاب أن شرح حرکات 
النتجوم والکوا کب والضوء واطرارة والمسوت والماء والثلج 
والحديد والذهب الح . ولکن شرحه لهذه السائل أ كثره فروض 
للها قليل من القائی» و بدلامن أن ملك طر بق حح الحقائق 
ولا ثم فرض الفروض لشرحها وتعلیلب) کا هو متبع الیوم كان 
بهمل جمع الحقائق وببدأ بالفروض وحی طريقة قلما تنتتج» ومن 
ثم كان که هذا أغلبه قليل القيمة صعب الفهم) ونحن نذ کر هنا 
شيعا من تعالمه فى هذا الاب . 


١‏ قصة الغنسقة البونانية 


فى ایکون حشقتان ہا تا يتان 6 الوجود المطلق م تأحة 
والعدم ؛ المطلة ق من ناحية انم ری ؛ و ین هذا وذاك 0 متوسطة 


هی هذه الأشماء !! ی تقع حت حواسنا لاا تشاراگ المقل 
فى وجودها » وتشارك المادة فى عدمها . فالثى ء قبل اتب 
بصاغ على , صورة د مثاله كان مادة لا صفة لأ ولا شکل ٠‏ وإذا 
انترعت من المادة صفانها وشکلها كانت لا شىء ۰ فما أن بدأ 
ذلك الشی» امن رتغ نفسه من السادة نی هی تق حک العدم» 
وینطبع على سق مشأله » أخذت ميزه من ا ات فا کتسب 
بذاك حقيقة الو د» ولذا کات الاشیاء ا آنصاف حقائّق 
فلا هى مجزدة كالمثل فتكون حقيقة مطلقة » ولا هى مادة خالصة 
غ وال خلوا تاما نتکون عدما مطلقا » بل هی تمع 
بين الوجود والعدم ۰ والی هنا ری أفلاطورن. نسير فى «نطق 
فاسئی لا غبار عليه» ولكنه حين أراد بعد ذلك أن بوخ كيف 
انطبعت صور المشل على كل الادة حى حرجت تلك اللأشسياء 


١‏ 6 مأ يلاحظ هنا أن أفلاطون لا ستعمل كلة ” مادة 6“ بای ی الذى 
نستعمله اليوم > فتحن سسمی انلشب والخديد واليماس مادة و عبارة أخرى نطلقها 
على الثىء له صفات خاصة ۰ أما أفلاطون فيطلقها عل شىء لا صفة له ولا خاصة 
ولا شكل - ومن أجل ذاك فسرها بعض شراح الفلسفة بأنه يريد بها المكان 
الفارغ أو انملاء » فلها شرفت علها المثل اتخذت لطا صفات وأشكلا . 


آفلاطوی ۱۹۷ 


وانخذت أشكالما العروفة لم «سعفه العقل فاجاً ىالخيال والشعر 
لاله داس لقنا اا اله ۳ فرشا من 
تناقض مستحيل . لأنه إذا كانت المشل هی مصدر الاشاء 
بالطباع صورها علا لما دة نتج عن ذلك أ نتكون المثل متغيرة متبدلة » 
لأا حين بعث من نفسما صورا تشکل بها الأشياء وتخرجها من 
العدم إلى الوجود لابد أن تتصف بصفة جديدة وهی‌صفة الانتاج 
والإخراج واالحلق » وهذا رتب عليه التغير وعدم الشوت» ولک 
أفلاطون قدّمأنها دائمة لا تقبل التغير» و إذن فلا يجوز أن يصدر 
عنها شىء بعد أن لم يكن یصدر» فلما رأى أفلاطون استحالة أن 
تکون فىطبيعة المثل قابلية إنتاج الأشياء . ل جد أمامه إلا تعليلا 
واحدا هس به ذلك فقال إن مت خالقا ومديرا للعالم» قام ها 
يقوم به الفنان حين يندت لاد مثالا على صورة معينة 
فى ذهنه »> رأى الله أو انلالق مثلا عزدة مس نأحية » ومادة 
لا شكل لها ولا صفة من ناحية أخرى » فشكل المادة على صورة 
الثل» ويذلك وجدت الأشياء» وكان أل ها خلق نفسا لعالمنا 
مذاء هی تلا کنفسنا لا وعسنه آلفس غبر جممانية» ولکنم 
فى مکان » وقد تشم‌ها فى مكان خال کا ا تنشر الشبكة ال واسعة» 
ثم شطرها شطرين» وحنى الشسطرين وجعلهما دائرتين : دائرة 
داخلية ودائرة خارجية» فالأولى مدار الکو کب السيارة والثانية ٠‏ 


۱۹۸ قصة الفلسقة اليونانية 


مدار النجوم؛ ثم خذ المادة وکوتها من عناص رأر بعة : ( الماء 
والنار والتراب واضواء )» وساها على إطار روح العالم » وبذلك 
تم الخلق . وکان بری أيضا أن الأرض مک هذا العالم » وأن 
النجوم وهی كائنات إطية .- تدور حوطاء وان النجوم 
توك حرکات دائرية» لن الدائرة أكل الأشكال» وإذا کانت 
. التجوم إلمية فهى لا تك إلا بالعقل» وجب أن تكون حركتها 
دائرية » لن الحركة الدائرية هی حركة العقل . وهذا کا ترى شعر 
غامض سقناه لیبان نوع كابته : 


(ب) الفس الانسانية : 

النفس الانسانية كنفس العام هی عله حركته» وف اتصال 
بالمثل واتصال بعالم ا لحس» وهی تنقسم الى قسمين : ابلزء الأعلى 
أو الأرق و ه العقل» وهو الذى يدرك المثل» وهو یط غير 
هركب ولا يقبل التجزئة » وهو أبدى لا يفنى ۰ والقسم الثانى » 
8 القسم اللاعاقل و ا ويفنى » وه-دا الق ينقدم الى 
زان : الزء الشريف والحزء الوضيع» فابطزء الشريف 
. تتعلق به الشجاعة وحب الشرف وكل العواطف التبيلة » والخزء 
الوضيع تعلق به كل الشبوات البپيمية ۰ والحزء الأول له اتصال 
بقسم العقل» ولکنه حتاف عنه بأنه غس بزی لا بصدر منه الشیء 


أفلاطون. ۱۹ 


عن تفکیره وار قسم العقل الرس ی خزء از رش من 
والانسان و حده 8 4 امان 35 والحيوان 5" النوعان من 
القسم الثانى» والنبات ليس له إلا النوع الأخير من القسم الثنى؛ 
والذی يز الإفسان عا عداه هو قوة التفكير . 


وقد ربط أفلاطون نظرته فى أبدية النفس وأزليتها منظرته 
فى المثل عسألتين هامتين : وهما التذ كر والتنا تخ ١‏ 

أما العذ کی فقد قال إن كل معارفنا لست إلا تذ کا نا 
كانت تعامه النفس عند ماكانت تعيش فى عالم المثل قبل أن 
نحل بالكسم 1 ویس عى أفلاطون بالعارف ما سمل المدركات 
المسية مثل : إن هذه الورقة سضاء و حبر دل إا بعنی 
المعارف ی تدرك بالتفكير والعقسل ٠‏ وقد أدّاه الى هذا الرأى 

ما لاحظه من أن القضايا الرياضية 5 ۳+ ٠٢ = ٣‏ وجموع زوانا 

المثلث تساوی قائمتين ونحو ذلك قطرية فى النفس ۸ تكتسبها 
تارب خارجية ولا بالتلقين ٠‏ 

وبذلك اقترب أفلاطون من النظرية الحديثة الى تفرق يبن 
العام الضرورى والعل المكتسب > وهی النظسرية الى وضعها 
« كانت » وماخصبا أنك اذا نظرت الى نظرية رياضية مشل : 


۲+ ۲ ۽ فلس معناها أت شیاین وشيئين تساوى آر بعة 
أشناء > بل هو معنى محرد جب أن يكون » و عبارة أخرى إنك 
م ستفد هذا من الاستقراء » بل إت العقل عام بذاك من غير 
استقراء» وحم باستحالة ظهور حالة يكون فا ۲ ل ۲ = ه» 
وعل عکس ذلك قضية أخرى مثل الذهب آصفر » فان هذا جاء 
من طريق الاستقرلم لا من عمل العقل نفسه » بل العقل نفسه 
يجوز وجود ذهب آزرق» وم نع هند إلا عدم وجوده فالخارج) 
وآسمى القضية الأولى وأمثالها قضية ضرورية» والثانية قضية 
E EC‏ 

لم يوخ أفلاطون النظرية بهذا الشکل بل قال نا نجد أن 
القضايا الرياضية يدركها العقل لا مرن طريق التلقين ولا من 
طريق التجرية» واستتتج من هذا أن هذه القضايا كانت معروفة 
للنفس قبل الولادة؛ ولا يقال إن المعلم يعلمها للطفل فيتعامهاء 
بل الواحم أن الطفل إذا ذ كر له المعلم هذه القضايا فهمها وسا 
بها » وشعر أت المعلم لم علها عليه ولکنه کشف الغطاء عنها > 
واستدل على ذلك بأن سقراط حادث طفلا رقيقا لم بتعلم من قبل 
رياضة » وما كان يعرف شيئا عن المر بع » فبسؤال سسقراط له 
أسئلة حكيمة منطقية استطاع الطفل أن يعرف خواص المربع » 
وم يلقنه شيئاء وم زد عن أن سأله جملة أسئلة . قال أفلاطون: 


أفلاطورن. ۱۷۱ 
وإمالم نتذ ؟ المعلومات من أنفسنا بسبولة ؛ واحتجنا الى معلم 
ووه يذ | لأن حلول النفس بابخسم واشتغالها به عاقها عن 
التذكر السريع . 

أما رأيه فى التناح فيتلخص فى أت التفس کا قِدّمناكانت 
فسبح فى عالم الثل صافة سعيدة مفكة» ثم حلت ام وتعاقت 
به » فإذا مات الالسان وكان قد ءاش فى حياته عيشة طيبة وعل 
الأخص راض نفسه على ند کر کل عالم الشل » و بعبارة آحری 
تفلسف © تعود النفس الى عالم المثل راضية سعيدة وتقم فيه ) 
وبعد طويل من الزمن تسود النفس فتحل فى إنسان آنحر أما 
الذين ساعت أعمالهم فى الحياة الدنيا فتعدّب نفوسهم بعد الموت » 
ثم يحلون فى جسم أحط منهم > فالرجل قد يحل فى جسم أمرأة ) 
وإذا عاش الرجل شهوانيا حل فى جسم حيوان وهكذا . 


وا فى الأخلاق 
اسداً أفلاطون کلامه فى الأخلاق بان أن الفضيلة ليست 
هس ادفة للذة» وليسست هی عمل ما براه كل تخص حق » رادا 
بذاك على السوفسطائيين > فإنهم کانوا يقولون ما يراه الشخص 
حقا فهو حق بالنسبة له هو» وبعيارة آخری للانسان التق فى أن 
يعمل ما راه لذيذا له ٠‏ فقال آفلاطون فى تفتيد عذا : 


۱۷ قصة الفاسفة المونانية 


(۱) إن هذا القول ستدعی أن لا شیء حق ف ذانه بل 
الحق نسي » شا یکون حقا بالنسبة لى قد لا یکون حقا بالفسبة 
لك » وما یکون فيه لذة لشخص قد یکون فيه ألم لانحر» وبهذا 
لايكون اتخير والشر مقایزین»ولا يكون لكل منهما حقيقة ذاتية. 

(؟) إذا كات الق هو اللذة » فاللذة هی إرواء الرغبة 
أو الهو والرغية آو الشبوة است الا شمورا » ومهذا کون 
الأخلاقية ( و اج على العمل بالخير أو الشر ) تابعة للشعو ر 
الشخصى» ولا یکون هناك قانون عام ضع له الناس جميعا . 

( ۳ ) أخلاقية العمل يجب أن تتبع قيمة العمل الذاتية لا أن 
3 شيا ان ركالرغبة والشبوة » وجب أن تعمل اتير لأنه خير 
لا لثىء آتحروراءه . أما السوفسطائيون فیجعلون أخلاقية العمل 
لا تتعلق بالعمل» و مجعلون أخلاقية العمل ليست إلا وسيلة لغاية 
أخرى وراءها » فالفضصيلة لست هی اللذة جا أن المعرفة ليست 
إذراك افزئیات » 

كذلك یقول أفلاطون لست الفضيلة مى عمل الق» فقد 
يعمل الق على أساس باطل فلا یکون فضيلة » فليس شترط 
فى الفضيلة معرفة ما هو الق فقط »بل دشترط أيضا معرفة لم كان 
هذا الق حقا ... لهذا كانت الفضيلة فى نظره العمل الق صادرا 


أفلاطورن. ۱۷۳ 


عن معرفة حقة بقيمة ی وغذا فرق آفلاطون بن الفضیاد 
فلسفية والفضیلة المادية اتقليدية» فالگولن موسسة عل اك 
وفهم الأساس الذى بن عليه العمل ؛ والثانية عمل حق نش عن 
عرف أو تقليد أو غرزة أو عطف أو نحو ذلك . فعملك الخير 
لأن الناس يعملونه من غير فهم لماذا كان هذا حقا هو فضياة 
الطيبين من عامة الناس» ون شئت فقل هو فضيلة النحل والفل 
وما ایهما ٠‏ وقد تفكه أفلاطون عل مبدئه فى التناخ فقال : لعل 
أرواح مثل هؤلاء الناس نحل فيا بعد فى نحل أو نمل 

وفنا ا ا ما هو اشر کیا با ا 
احير والشر؟ و بعبارة أخرى : ما غابة الغايات الثى إذا قرب العمل 
منها كان خيراء و إذا بعد عنها كان شرا ؟ 

كثيرا ما برد آفلاطون فى کلامه کاسة « السعادة » 
(Happiness)‏ ما يدل على أنه براها غاية الغايات »وأن العم ل كلما 
فصل الما کان يرا »لمكي پولکن ما هی السعادة القن بعنها؟ 

ليس يعنى أفلاطون بالسعادة ماذهب إليه فيا بعد من بسمون 
بالمنفعيين (عه‌نرهانانان1) أمثال «بنتام» و «جون ستورت مل » 
فانهم يفسرون السعادة باللذة على اختلاف ,ينهم فى شرحها س 
والدليل على أن أفلاطون لا رضى عن آقواغم أنهم نحوا فى تفسير 
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السعادة متحى السوفسطائین » وقد رأت أن أقلاطون رد علهم 
ف قوطم وأف تفسيرهم؛ والفرق بين «ميل » مثا والسوفسطائيين 
لبس إلا أن السوفسطائيين جعلوا المقياس لذة القرد» و «ميل» 
جعله لذة امحموع ورد أفلاطون علهم (بأن هذا يمل الأخلاقية 
لا قیمة لها فى تفسباء و اما هى تبع للشعور ان) بصلح أن یکون 
أيضا ردا على «میل» ... إذن ما السعادة فى رأی آفلاطون؟ 

اشتق آفلاطون إجابته على هذا السوّال من لقاء نظرة عل 
نظرية الشل» ونظرة على عالم اس الذی نیش فیه» فکانت 
النتيجة أنه رأى أن السعادة أوغاية الغايات نکن من أربمة 
آحزاء : أولا ‏ وهوأهمها - العلم بعالم المثل وهو الفلسفة . 
ثانيا : تفهم الارتباط بين عال المثل وعالم المس ۰ وكيف حل 
عالم المثل على عالم الس » وذلك يستتبع عشق ما ق عالمنا من جمال 
ونظام وتناسق ۰ ثالثا : التتقف بأنواع من العلوم والفنوت. . 
رابعا : المتع بإذائذ هذا العام النقية الطاهسرة البرية » والترفم ما هو 
ا ی ی ۱ 

هذه هى السعادة أو الفضيلة الفلسفية ؛ ولم يحرد فلاطون 
الفضيلة العادية من القيمة » بل قال إن الاسان لا مستطیم أن 
يقفز دفعة واحدة إلى تمة الفضيلة الفلسفية » بل لا بد من الران 


فلا طور تب ۱۷۵ 


والسبر درجات > وم لساعد على هذا السير الاعتياد الحسن > 
وغرس الفضائل العرفية » والعادات الحسنة» حى إذا جاء دور 
التفكير والتأمل كان الاستعداد إذلك حاصلا » واستطاع الانسان 
أن يصعد على هذا الأساس . 

كان سقراط بری أن الفضيلة واحدة وهى المعرفة » وقد انبم 
أفلاطون لا رأى أستاذه فى کابته الأول » ثم عدل عن ذلك 
ورأى أن كل قوّة من قوى الانسان لا فضيلة خاصة ؛ فعنده أن 
سنن الفضائل أربعة : ثلاثة منها لأحزاء النفس الشلاثة التى 
شرحناها قبل » والرابعة جماع الثلاثة ۽ ففضيلة قسم التفكير (وهو 
الحزء الأعلى من التفس) «الحكة» » وفضيلة الحزء الشریف من 
القسم اللاعاقل « الشجاعة » » وفضيلة الحزء الثانى منه العفة 
أو ضيط النفس ؛ ناذا دی كل فس عمله على الوجه الأ كل نشا 
من كال هذه القوى وتعاونها الفضلة الرابعة وهی العدل . 


و تم هذا القسم الأخلاق رأیه فى المرأة و والزواج» وقد رأى 
فمهما ما كان شائعا فى زمنه» فلم یات فما جدید» فكان بری 
أن المرأة أحط طبيعيا من الرجل » ول ينظر اليا النظرة السائدة 
فى عصرنا من آنا بحن مككل الاسانية» نتصف بفضائل خاصة 
لا بتصف ما الرجل + بل کان بری أن ليست المرأةنوعا آل غير 
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نوع الرجل ها مبزام! الخاصة » بل بری نب من نوعه ولكنها 
أحط منه درجة» فهما عقليا من نوع واحد ولکنه یفضلها ءوذا 
يرى أنه يجب ألا تحرم من التعام الذى ستعاسه الرجل + و بنفس 
الطريقة التى نریی ما الرجل» وفى مقابل ذلك يجب أن تشارك 
الرجل فى تمل الواحبات » حتى الواجيات ار ية . 

وبع را فى الزواج رأنه فى المرأة » فهو بری أن الزوجة 
ليست الثل الأعل فى زمالة ارجل وصداقته » فالصدیق الطبیعی 
للرجل ليس الزوجة ولا المرأة ولكنه الرجل» والغرض من الزواج 
ليس التعاون الروجی بين الرجل والمرأة والمشاركة فى الصداقة»لأن 
المرأة لا تستطيع ذلك» بل الغرض من الزواج كاد النسل . 

وقد أجاز الاسترقاق» وقال إنه ظاهس المشروعية لا يحتاج 
تبريره إلى برهان» وكل ما يمكن أن يقال فيه إيصاء مالک الرقبة 
بالعدل مع الأرقاء وحسن معاملتهم . 

ومهما قیسل من أن آراء أفلاطون الأخلاقية لم تعد ونجهة 
نظر قومه » فله أثرلا بنکرفی إحدى نواحى الأخلاق » وذلك أن 
فكرة كانت تسود فى اليونان وهی قصر عمل انبر على الأصدقاء » 
ومعاملة الأعداء بالشر» فنقد أفلاطون تلك التزعة قدا صارماء 
وقال : إنه ليس من الخبر مطاقا أن تفصل شرا » سواء كان ذلك 
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الشرموجها الى عد أو صديق » وواجب حم عل الانسان أن 
يعامل أعداءه بالمير لعله يكوّن منهم أصدقاء » ومن الفضيلة أن 
ترد الشر بانلیر» فذلك أمعى من أن تجاوب الشر بالشر . 
رأيه فى الدولة 

بت أفلاطون فى الغرض من الدولة » وبعيارة آحری فالغاية 
الى نقصدها من ورائها » فقال إن الغرض من حياة الأفراد هو 
المكة والفضيلة والمعرفة » والأفراد لا ستطيعون الوصول الى 
هذه الغاية من غير أن یعانوا عليها ؛ فالغاية من الدولة إسعاد أفراد 
الأمة وإعانتهم على الوصول الى هذه الأغراض التى ذ کرنا وإذ 
كان خير وسيلة لإعانة الأفراد على الوصول الى آغراضهم هو 
التربية كانت تربية الشعب أول عمل وأهر عل تقوم به الدولة . 

يحب أن تؤسس الدولة على الفك والتعقل » وأن تكون 
القوانين التى تصدرها ناشئة عن فك وتعقل » ومثل هذه القوانين 
لا عکن إلا أن تصدر عر عقلاء مفكين » وبعبارة أخرى 
« فلاسفة » » فكام الأمة يحب أن يكونوا فلاسفة ؟ ولا كان 
الفلاسفة ىكل أمة قليلين » وجب أن تكو نالمكومة أرستقراطيةء 
ولكن لست أعنى أرستقراطية النسب ولا أرستقراطية المال 
وإنما أعنى أرستقراطية العقل» ويجب أت يكون آول عنصر 


۱۳( 
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فى الدولة العقل ثم القوة ثم العمل ؛ وکل عنصر من هذه العناصر 
تمثله طائفة من اللأمة» فالعقل فى طبقة الحكام » والقوّة فالشرطة 
والحتود واحار ین ونحو هم »> وقد احتجنا المسم فى الدولة لأن 
بمض العامة لا خضمون القوانن الى بصدرها المقلاء طوعا » 
فیجب أن خضعوا فا کرها ( بواسطة القوة ) والعمل فى طبقة 
العال > وهذا التقسم الثلانى تأبع عنده للتقسم الشلانی النفس 
الذى ذ كناه من قبل » فالقسم المفك من نفس الشخص يقايله 
ف الدولة فلاسفة اشکام » والقسم ارا من النفس اللاعاقلة بقا بله 
الحنود واحار بون » والقسم الشموانی يقابله طائفة المال كذلك 
الفضائل لكل قسم فى الدولة هی الفضائل لكل قسم ف النفس » 
ففضيلة المكام الحكة » وفضيلة الحنود وانحاريين الشجاعة > 
والعال العفة » وقيام كل بفضيته » وتعاون هذه الفضائل الثلاث 
ينشأ عنه العدل الاجتّاعي . 

بحب س كم قدّمنا ‏ أن يكون الحا کم فیلسوفاء وأن يكون 
ذلك داعا وأو »تضرف :ولاق تر الل مساو 
أتحرى فى دراسة الفاسفة » وألا ستغرق أوقاتهم مسائل الح » 
ولذلك يجب أن يكون الم دوريا » فبعض الفلاسفة یحکون 
حينا ويتفلسفون حينا -- وهكذا دواليك - وواجب الشرطة 
والحنود حماية الدولة داخلیا وخارجیا» فهم يموتها خارجيا مر 


أفلاطون . ۱۷۹ 


أعدائها الفارجين» وداخلی) من الدوافع اللاعاقلة التى تصدر عن 
غوغاء الشعب ۰ 

وعل الما اهر عملهم تنفيذ الأوامس والقوانين التى بصدرها 
الحكام الفلاسفة » وواجب العال أو مهورالناس الاشتغال‌بالتجارة 
والزراعة والحرف وتو ذاك » وجب أن تنم الطبقتان الأوليان 
عن الاشتغال شىء من ذلك . 

ولك نكيف نعين أن هذا الفرد من طبقة الحكام أو نود 
أو العال؟ يقول أفلاطون: إن هذا لا برك للشخص نفسه لللتحق 
باه طبقة ولا يحدّد بالمولد» فليس ابن الفيلسوف يربى ليكون من 
طبقة الفلاسفة وهكذا » !یا يترك إلى رجال رسميين فى الدولة 
بعينون طبقة الشخص ناء على اختبار هم غرائزه واستعداداته کا 
يعينون عدد ما تحتاجه الدولة من كل طبقة من الطبقات الثلاث . 

يحب على الدولة أن تمكن الأفراد من الوصول إلى سعادتهم 
وذلك بتشجيم ما هو خير» وهدم كل ما هو شرء ومن وسائل 
حصر الشر ومع لسر به إعدام الأولاد يولدون من آباء أشرار » 
وعدم السماح لاضعاف والمرضى من الأولاد بالبقاء » ومن وسائل 
تسجیع احير سيطرة الدولة على تربية الناشئين » فيجب فصل 


الأولاد عن ابام من وقت ولادمم وانتساهم إلى الدوله لا إلى 
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نم » وإشراف الدولة من صفرهم على تريتهم » وجب اتاد 
الوسائل الفعالة فى ذلك حتى لا يعرف الاباء آولادهم إذا جوا 
لحاة العامة» و جب أن شرف الدولة إشرافا تاما على بواج التعليم ٤‏ 
وألا سمح بتعام شىء یمین على الرذيلة و يضر بأفكار الشعب > 
فئلا الشعر يب ألا سمح منه إلا عا من على الفضيلة ولا يكفى 
فى السماح به أن يكون جميلا» إذ لا قيمة لال إذا لم تكن غايته 
الفضيلة» ولذاك يحب أن تشرف عليه الدولة . 

يحب أن تراعى مصلحة موع الأمة لا مصلحة فرد أو أفراد» 
فيجب ألا يكون لفرد منفعة شخصية لز عن منفعة انجموع» 
وب أن تنهار هذه الصا الفردية » فليس هناك ملكية) ولج 
هناك اختصاص الأب أو الأم بأولاد معينين بل‌اشترا کے فالأموال 
والنساء والأولاد» والدولة تملك الأولاد منذ ولادتهم . 


رامق 5 ۰ 
بکی لأفلاطون کٹ مد منظیم انم نة ف الفن » وإما له 
فه آراء ميعثرة ونذ ک آهمها ۳ 


نظر بات القن احدشة مؤسسة على أن القن غابة فى نفسه 
لا وسيلة لشىء آنی» وأن الثىء ء ال له فى نفسه قيمة ذاتية » 
وآن الفن حم بوا دنه هو » و عفتضی مقا بيس اسال» ولیس 


مد عله کا يذهب *تولوستوی بمقتضى المقا يس الأخلاقية » 
وليس اميل وسيلة لخر بل هونفسه غاية ؛ آما آفلاطون فیری أن 
الفن يحب أن یکون خاضعا للا خلاق والفاسفة » فالشعر مثلا ا 
أسافنا لا سمح منه إلا عا يعين على الفضيلة» ولا يكفى أن 
يقال إنه یل ليسمح به» فيجب أن بلج الشعر بالأخلاق ٠‏ 

وف العص را حديث كان « رسكن » يرى هذا الرأى ومن 
أقواله الشمورة : «لا عکن أن يكون حميلا إلا ما كان حقا» . 
هذا خضوعه للا خلاق» وأما خضوعه للفاسفة فذلك أن الغرض 
من الترسة تفه المثل » والعلوم والفنون ای وضعت فى باج 
التعلم والترسية لأنها تعين على فهم هذه المثل » أما هى فلا قيمة 
ها فى داما . 

وهو برى أن الفن ]نما هو تقليد الطبيعة وما كاتا » فهو 
لس إلا إبراز صورة للأشياء امحسوسة کا أن هذه الأشياء احسوسة 
ليست إلا صورة للل » فالفن ليس إلا صورة لصورة ... فهو 
ل بلحظ ما للفن من حَلق » ولم بر أن الفنان لا بقتصر على تقليد 
الطبيعة» بل يكيلها وسبغ عليها شا من شعوره وطموحه : لا > 
لم يرأفلاطون شيعا من هذا» بل رأى أن القن نسخة من الأصل » 
وهذا الأى معيب لأنه دستازم أن تكون الصورة الفوتوغرافية 


أ كل صورة لأما أحك تقايد . 
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بری أفلاطوت أن الفنان لا ستمد فنه من العقل والتفكير» 
بل نستمده من الوی أو الاشام » فهو لا بصدر عنه التصوير 
اميل اء على قواعد قد وضعت ؛ بل هو يعمل با بلهم» و سير 
على القواعد الفنية بلا شعور . ولم بقدر آفلاطون هذا الوی 
أو الاشام تقديرا كيرا » بل رآه حقيرا وضنيعا » وسماه المنون 
السماوی ؛ أماكونه سماويا فلان الفنان ,يرز الى الوجود أشسياء 
فى منتبى المال» وأما أنه جنون فلا نه نفسه لا بع مكيف صدرت 
عنه ولا 7 صدرت 4 فالشاعر جرى على لسانه القول الحكم 
والشعر اميل وهو شعر بذلك» ولکن لا ءلم كيف کان ؛ فاطام 
الفتان لیس فى مستوی العرفة العقلية» بل هو احط منها. ومن 
ثم كان الفن أحط من الفلسفة . 

وهكذا لم يقّم أفلاطون القن ولا الفتان تقو ما كبيرا» وکان 
للقن مقام أ كبر فى نظر أرسطو ؛ مع أن آفلاطون فیلسوف 
وفنان» وكابته الفلسفية آية من آيات الفن » وأرسطولم يكن 
فتانا » بل فیلسوفا فقط » واه علمية لا فن فما؛ ومع هدا نظر 
الى الفن بخ مما نظر اليه أفلاطون . 

وما ذ كرناه مر رأى أفلاطون فى الدولة والفن مو جز عم 
إيجاز» وسترى شیثا من تفصيل ذلك فيا سنعرضه من تلخيص 
کابه « الجمهورية » . 


س 
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حكتاب الجمهورية 


أو 
ال القاض له 

کاب المهورية هو هم ما سطر آنلاطون من کتب ؛ فهو 
بحث شامل لفروع متشعبة من آرائه » كأما آراد به أن یکون 
ملخصا مو بح لفلسفته معا ؛ فقيه مذهبه فيا و راء الطبيعة» 
وفى السياسة » وق الدين » وفى الأخلاق > وفى عام النفس 4 
وف التربية» وفى الفن؛ وقد سط فيه من موضوعات البحث 
ما بدو لقارئ هذا العص ر أنه جديد ٠‏ 

فاب اجمهور به فى حقيقة الأس صورة وافية لأمهات 
المسائل فى الفلسفة» ولا غر‌ایة» فهو صورة مصغرة لأفلاطون› 
ودراسة هذا الاب دراسة لرأى أفلاطون ف المدينة الفاضلة > 
أو الدنة الُوذجية» وهاك همل ما فيه : 

عقد أفلاطون حواراء اتخذ له مكانا منزل رجل واسع الثراء 
أرستقراطى النسب » هو سيفالوس (ونااةطم0©) » وجعل بين 
الاضرین تراسواحكوس السوفسطالی » وأستاذه سقراط > 
(ويلاحظ دائما أن آقوال سقراط إنما تعبرعن رى آفلاطون) 
فألق سقراط على سیفالوس الغنى هذا السؤال : 
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« ما هی فى ظنك أعظ, فائدة عادت عليك من ثروتك ؟ » 


فأجابه سيفالوس نها مکنته من أن يكون جوادا كريما أمينا 
عادلا ٠.‏ فسأله سقراط فى مكروتهم : وماذا تعنى بالعدل؟ وهنا بدأ 
عر ناسل عرق باه ول رش ار افر 
التعريف اختبارا لقّة الذكاء ووضوح التفكير ؛ فلم يكن بد من 
أن يعترف سيفالوس بعد محاولة فاشلهة بعجزه عن تعر يف العدل» 
فأخذ سقراط يدور بالسؤال على الخاضرين واحدا فواحداء وكلهم 
فافز عن الاد ) فثارت ثورة النطنب فی تراسما كرس وضاق 
صدره بإحراج سقراط له » فصاح فى وحهه قائلا : « ما أشدٌ 
غفلتك يا سقراط ! ماذا تفيد مر هزيمة محاو ريك واحدا إثر 
واحد بهذا الأسلوب المعيب ؟ إذا كنت تريد معنى العدل » 
فأسمعنا جوابك أنت قبل أن لتوجه بالسؤال » فذلك أفضل من 
أن تزهو بنقسك حين تفند أقوال الآخرين ... ما أ كش من ستطيع 
أن يوجه الأسئلة» ولكن ما أقل من يقوى على الحواب ! » . 


فلم بعيأ سقراط بهذا القول » وأخذ ستفسر ا حاضرين عن 
معنى العدل دون أن يدلى باجابته» وما هى إلا لحظة قصيرة حى 
كان دو ر ثراسها كوس > فلم يتردد سقراط فى أن سوجه السه 
بنفس السؤال : ما هو العدل ؟ فأجاب وهو يز من الغيظ : 


2 


«إذن اصع إلى ما أقول 7 از عم أن القوّة هى الق » وأن 
العدل ماكان فى صاخ الأقوى . والقوانين وليدة الحكومات > 
تعر سغيرها » وسواء حكانت دمتراطة أم أرستقرأاطية أم 
أوتوقراطية » فهی تصوغ القوانين معا يتفق ومصاحهاء وتلك 
القوانين التى وضعتها الحكومات طبقا لاغراضها تفرضما عا 
الناس فرضا باعتبارها تمثل العدل» وعلى كل من خالفها بقع الحزاء 
لأنه عندئذ يكون مالفا للعدل . ولس أدل على صدق ما أقول 
ما يحدث فى حالة الحكومة الأوتوقراطية » فهى تنترع أملاك 
الناس بالقوة» والعجیب أن يقابل هؤلاء الناس هذا الاعتداء على 
أموا الهم بالقجيد» بدل أن یقولوا إنه سرقة وغش » . 

وقد نحا ثراسها كوس فى قوله هذا منحی السوفسطائيين » 
اد قال | إن ما براه القوى عدلا فهو عدل» فالعدل ماتفعل القَوَةَ . 


هكذا دار الحديث حول العدل» فقد أجيب ,أن ما تفعله 
القوّة هو ا:مير» وهی وحدها مقياس الأخلاق؛ ولكن ها قوا 
سقراط فى هذا ؟ وقوله هو رأى أفلاطون » أيفضل أن یکون 
العدل فى الساواة أم فى جانب القوّة وحدها ؟ إنه لم يجب جوابا 
صريحاء وم بزد على أن أشار الى أن العدل يظهر فى العلاقة بين 
أفراد امجتمع ۰ فإذا أردنا دراسة العدل فليس الفرد موضوع 
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البحث» ولكن ا جتمع بأسره » فالعدل > آشار سقراط فى هذا 
الحوار جن من أسس الاجټاع؛ فينبغى أن تیه عن طريق 
دراسة الجتمع » لننظر كيف يكون الجتمع وهو فى أ كل نظمه > 
وكيف تکون العلاقة بين أفراده » و بذلك نعلم ماهية العدل » 
وبعبارة آحری لو استطعنا أن نصوّر لأنفسنا دول عادلة » أمكننا 
آن نصف الرجل العادل . ۱ 
سأل آفلاطون فى عب : إذا كان مکا للانسان أن تفیل 
حياة دسيطة سعيدة فاذا عنم من تطبيق هذا الموذج انلیالل 
تطبيقا عمايا ؟ وهو نفسه يجيب بان الشره والرغبة فى الترف هما 
اللذان حالا دون قيام «مدنة فاضلة» إلا فى انلیال. إن الانسان 
ليدفعه الطمع الى امتلالك أوسع ما يمكن امتلاكه من متاع الدنيا 
وحطامها» وهوکما حقق أمنية قامت وراء‌ها أمنيات» فلا زال 
دسعی و سعی الى تحصیل ما لا يلك حى درکه الوت دون أن 
يصل فى طمعه إلى حدٌّ ٠.‏ فکانت النتيجة الحتومة ذه الرغبة 
الغريزية المركبة فى طبائع البشرآن سطو فریق قوى من الناس 
على فریق مستضعف فينترع منه مايملك قسرا» وكل ذلك بنتبی 
اف النزاع بسن دولة ودولة » فنشرب ارب ينما ؛ ولذا كان 
توزيع الثروة لا يثبت على حال داعة» فهى متنقلة من يد الى يد 
تبعا لانتقال القَوّة من شخص إلى شخص» أو من جماعة الى جماعة» 


أنلاطورن. ۱۸۷ 


وكلما تغير تو زیم الأروة تغيرت معه الال السباسية فاذا أربت 
ثروة الاجر على ثروة مالك الأرض الزراعية مثلا تحستم على 
الأرستقراطية أن تنزل عن مناصب الك لفسح الطریق الى 
طبقة التجار» وهذا ما سمی بالحكومة الأو لاركة . 

ومهما يكن نوع الحكومة ء آرستقر!طية كانت أم أو بكاركية؛ 
فهی کا منتهسة ال الزوال اذا با تطرفت فی مادا 
فالارستةراطة إن بالغت فى حمم او ة وقصرها على فئة قايلة 
من الملاك كان فى ذلك حتفها » وکزاك الأولاركية إن أسرفت 
فى جمع الثروة بغير نعقط ولا حذر أدى ذلك إلى فنائها» لأن تلك 
المبالغة وهذا الإسراق لا د أن يؤدى إلى ثورة الشعب يوما ما 
« وعندئذ تنبض الدئقراطية» فيتفاب الفقراء على أعداهم ع 
و بتقمون لأنفسبم من هؤلاء ا لكام بالقتل والنشريد . ثم سوى 
ر النا سف ال به والقؤة » ٠‏ وهذه الدعقراطية نفسها إذا 
ما تطرفت فى هبادئها اهار اها > لأنها إن جعلت الناس جميعا 
سواسية فى الحقوق والقوى فلن يستطيع الدهماء حم ترييتهم أن 
يحسنوأ اختيار حکامهم» وقد يوضع الام فى ید طائشة جاهلة 
تسیر دسفينة الدولة فى بحر متلاطم الموج » ولا تزال الأنواء 'نتنازعها 
حى يلتبى الى لد عقراطی إلى أوتوقراطية مستبدة» ف) أهون 
أن نبت من صفوف الشعب زعم داهن الغوغاء» و ستولى على 
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ل يال بت 


ادم بالملق والرياء» فيرفعونه على أ كافهم إلى منصب الحم ) 
وعندئذ يصرف الأمور ا لشاء و پوی ٠‏ 

استعرض أفلاطون ذلك كله » وأخذه العجب حین لاحظ 
أن آلناس لا بصطنعون الحكة فى أمورالدولة کا يفعلون فى أسط 
نواحى الحياة ... إن المر يض حين يدعو طبيبا لملاجه لا سترط 
فه مشلا أن يكون جميلاء ولكنه يحرص کل الحرص أن يكون 
طبیا مادم| قادرا على أداء مهمته على الوجه الأ كل» بل اذهب 
إلى ما هو أحقر من دامن شئون العيش ؛ وانظ ركيف لا رضى 
الرجل حين بريد لنفسه حذاء إلا أن يكلف بصنعه اطمذاء الماهس 
ولا بعنه فى كثير ولا قليل أن يكون ذلك اذاء بليغا فى خطابته 
أو وس فى میاه ۽ فلماذا لا سل الذولة آمورها إل ١‏ كفا الرجال 
وأباغهم حكة ؟... ولكن من هؤلاء؟ وكيف تمذم ؟ 


لابرضی آفلاطون آن غيب قبسل أن یلق نظرة عل طبيعة 
الانسان فیتناوها بالتحلیل والدرس وعنده أن لا سبیل إلى فهم 
السياسة إلا إذا درس الفرد « فالانسان والدولة شبمان » والدولة 
ھی مو ع الافراد » تستمد حالما من حالتهم » فان آردنا دولة 
كانلة فلا بد من إعداد الواطنن الصالین آولا » وکل محاولة 
الاصلاح قبل ذلك ضرب من العبث لاغناء فيه» فدراسة الا سان 


أفلاطورن. ۱۸۹ 


خطوة أولية واجبة لكى نرتب عايها كيفية الإصلاح » فننتهی إلى 


۶ 


الحتمع الصاطء آی المدة الغاضلة . 
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بقول أفلاطون إن سلوله الانسان وأفعاله كلها مصادرها 
ثلاثة : الشهوة والعاطفة والعقل» أما الشبوة فقرها آسفل البطن 
وهی مستودع لنفاط > ا اة فق القلب » وهی "زود 
الافسان فى سعبه بالقوّة والحرارة » وأما العقل فهو فى الرأس > 
تشر وان رتیه وا و تست 


وهذه القوى الثلاث موجودة فى کل إنسان ولکن بدرجات 
#تلفة» فمن ااناس من یکاد يكون شهوة مجسدة تضؤل مجانما 
العاطفة والعقل »© وهؤلاء نغمسون فى الحياة المادية ناسا 
ومنهم تكن الطبقة العاملة فى الأمة . ومن الناس من يطغى فيه 
جانب الشعور» كا نحارب الذى يقاتل من أجل الانتصار وکنی» 
NE‏ مد لاک آظفر باليمة آمبظفی . وحولاه یکزنون 
الیش والاسطول» وفريق ثالث قليل العدد جدا لا مستمتع 
فى الحاة إلا بالتفكير والتأمل وهو لایقصد الا إلى المعرفة وحدها. 
هؤلاء هم رجالا لىكة الذءن نشدون العزلة والوحدة» فلا يقتحمون 
الأسواق ولا يحولون فى ميادين القتال » فهم بقفون من الياة 
المملية عند هامشپا لا.بذلون فا بدلاء . 


تست نوت تست یتست سس سس ی سس ا مہ 
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وهذه القوى الثلاث متصل بعضها معض أشد الاتصال» 
فمن مجوعها نتکون النفس » فالشهوة قسعى» والعاطفة تغذما ) 
والعقل دما . والامی فى الدولة كالأس فى الفرد » فيجب أن 
سول زمام الم فپ طائفة حكيمة تكون لها مثابة العقل من 
الفرد لتسدّد خطاها ونسير با على هصدى و بصيرة» ويجب أن 
تصرف إلى شون الزراعة والتجارة والصناعة فر يق غلبت عم 
الناحية المادية (فیکونون طبقة الانتاج) فهم نتجون دون أن 
سعرّضوا للسياسة والح » وآما ففة اليش فتقصر نفسما على 
الدفاع والحرب ولا تجاوز ذلك إلى مناصب الحكومة ‏ فالمنتج 
يكون فى أحسن حال ممكنة وهو فى ميدان الاقتصاد » والمندى 
وهو فى هيدان الحرب » وتسوء حالما إذا تولا شئون الدولة . 
فسياسة الدولة علم وف يحتاج إلى تدرب طويل . والملك 
الفيلسوف هو وحده القادر على قيادة الأمة» ولا سبيل إلىإصلاح 
أصاض انمجتمع إلا إذا اجتمعت الفلسفة والسلطة فى بد واحدة. 

إن كانت الدولة لا تصلح إلا بهذا التقسم» فا السبيل إلى 
تنفيذ ذلك ؟ كيف لل الأمة إلى عناصرها الثلاثة لينصرف کل 
فريق إلى ما اعذ له » فالمادى ايدان العمل» واطندی لفرب؛ 
والحكم حم ؟ يقول أفلاطون : يحب أن نبدأ بعزل الأطفال 
عن الکار لندرأ عنهم عادات آبائهم السيئة » إذ من المتعذر أن 


أفلاطون. ۱۹۱ 


نكوّن مدينة فاضاة 9 الشبان الذين أفسدت أخلاقهم أمثلة 
ابام > ووا حب حتم ا ن نطهر الأخلاق من الضعف والفساد . 
والتر ية الى ود ما هؤلاء الأطفال يجب أن تکون مهدة مهأة 
ذم معا¿ فلا عتاز أحدهم عن أحد فى شىء > لأا إا نقصد 
من التربية غابة واحدة» هى عرص الأفراد والکشف عن العبقرى 
النایغ منم ) ولس النبوغ قاصرا عل طبقة دون أخرى» وإذن 
فیجب أن يفسح محال الظهور أمام کل طفل بغر استثناء . آما مواد 
التربية فى هذه السنوات العشر الأولى فهى لا تزيد عن الترمية 
البدنية إلا قللا . فالمدرسة عبارة عن ملعب تقام ع لى أ رضه 
الألعاب المقررة ٠‏ 
ولكن الرياضة البدنية وحدها تربى من الطفل جانيا واحدا» 
وحن إا E‏ ن تكوّن مر الطفل رجلا متزن الحوانب » 
لا تطعی فيه ناحية على ناحية أخرى » ولسنا رید بالأمة أن کون 
آفرادها رباعین وحملة أثقال » بل نصد کذلك إلى تهذب اليلق 
وتغية العرفة » فارتأى آفلاطون أن تضاف الوسیق الى التربية 
البدنية فى هذه الفترة الأولى » فهى وحدها كافية لانساق النفس 
وتوازن أحزائب) » والموسيق كفيلة أن تعل العدل لأنبا تدرب 
الس على التوافق النغمى » « ولا اسع ذا المزاج المتتاغم إلا أن 
یکون عادلا . فالموسيق تهذب الق » ولذا كانت عميقة الأثر 
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فى توحه السلوك الذى هو آساس الياة الاجتّاعية والسياسية » 
وقد قل س حریا على رأى آفلاطون -- : « إنه اذا تغيرت 
طرائق الموسيق عند قوم تغرت قواینهم تبعا لها » تاکیدا 
لفعل الوسیق فى توجيه النفس » وكذلك قال کانب فى ذلك 
)Danie1 O'Conuel)‏ : « سلمی قباد الغناء فى أمةء وأنا تفیل 
شغبير قوأنينها » . 

من ذلك بتضح أن الموسيق وما شْمهها من مواد الدراسة 
كالشعر تکسب النفس وایشسم صحة وانسجاما . ولكن أفلاطون 
لا يفوته أن یذ كر فى هذا الوضع ضرر الافراط فى تعلیمها» فك 
أن الاسراف فى التربية البدنية ينتج لنا أجساما قوية لا أ كثرء 
هى أقرب الى اللالة الوحشية منها الى حالة ال متمع الراق »كذلك 
الالغة فى تعلم الموسيق قد تدب النفس وتذهب ف ترقيقها الى 
حد لا تقوی معه عل الثبات فى معترك الحياة» فیتبغی أن نقف 
بالطفل موقفا وسطا» ونجعل دراسته من يجا من الطرفین» و يظل 
كذلك بين الوسیی والألعاب الرياضية حتى سلغ من عمره 
السادسة عشرة» فتترك الموسيق ولا درس له بعد ذلك إلا اذا 
اضطر المع الى استعالحا لتتخفيف هرارة العلوم الأخرى كالرياضة 
والتاريم وما إلى ذلك مما قد محه نفس الطفل» ولا تقبل عاية 
إقبالا قو ءا » عندئذ شغی أن تصاغ هذه العلوم فى شعر موسيق 


3 3 حار 5 لا أجل ! اسز پک 
فى محصیل المعرفة ٠.‏ واهار الذى يحصله الطالب قسر لا ثبت 


- 


فى :لاه طويلا ٠.‏ فلا تلزموا أحدا . بل اجعلو الترية 


دق سر احلها الاولی ادى ا السلية مهأ 1 فى الحد 3 فذلك أ نقح 


:وأجدى » وهو الوسيلة الى تتعرّف مہا ميول الطفل ل 


ألى هنا قد آعددنا رجال الدولة المثالية أحرار العقول أقوياء 
الأبدان» ولكن عنصرا ثالشا نی أن يضاف الى ترية العقل 
وا لسم ٠‏ هو الأخلاق» وهی صلة الأفراد بعضهم ببعض: فلا بد 
أن شکون من سؤلاء الأفراد كل اسك » وأن کل عض 
ما له من حقوق وما عليه مر واحبات ... ولكن الااسان 
مقطور بطبعه على الطمع وابخشع » فهو راغب أبدا فى توسسيع 
ملا که ولو دی ذلك الى الاعتداء على غيره » وهو لا ی عن 
نازع والتقاتل للوصول الى غرضه» فکف السبیل الى التوفیق 
بين نزعات الأفراد التنافرة ؟ لا يريد أفلاطون أن يعمد فى ذلك 


(۱) ابجمهورية. 


993 


14۹٤‏ قصة الفاسقة الونانية 


ےر س يدس رن 


الى قّة الشرطة تقف كل اسان عند حده » لأن ذلك فى رأبه 
وحشية لا تليق بامجتمع الكامل الذى بضع آساسه » فضلا عا 
تکلقه قوات الشرطة من مال كشر عکن ادخاره لمأ هو أجدى 
لير الماعة نفسها ٠.‏ و بری أفلاطون سبي واحدة تؤدى الى صد 
الاعتداء» وذلك يأن نعلم الناس أن قوّة روحمة عليا واجبة التقدس 
والعبادة ؛ ومعنى ذلك أن امجتمع لا ستقم بناؤه بغيرالدين ٠‏ 
فإلأمة کا عتقد أفلاطون لا بد شا أن تعتقد فى الله » ولا يكفى, 
أن تعتقد فى عرد قوة حكونية كائنة ماكانت » لأنب) لا تبعت. 
الأمل فى النفوس » ولا تدقع ااناس الى التفانى فى العمل» ولا 
تغرى بالتضحية فى سبيل شرف أو وطن » بل ولا تطمئن القلوب. 
الكسيرة المكاومة 3 ولا تو جى الشجاعة فى لنفوس الباسة بل 
لا بد من | إله ی ۇدى هذا كله » راک ذا كله » فهو 
کفیل بارهاب اللفوس الثم برة اماحة الى تيال الى الاعتداء 
على حقسوق الآخرين » فیلجم شهواتبم کی لا تنطلق على سجيتها. 
وفطرتها» لأنها ستخشى عقاب اله با ترجو ثوابه» ثم سم 
أفلاطوت أن تراد الى العقيدة ف الله الاعتقاد فى خلود تفس > 
لذن الأمل 5 الحياة الأخرى شد من ء ساتم الناس > فلا برهبون. 


0 ولا خشون المصائب وتات ٠‏ فالامان نوی سلاح 


أفلاطرن . ۵ 


باغ الفتی سن العشرين وقد نال قسطا وافرا من الرياضة 
البدنية » والموسيق ومقؤمات الأخلاق وشذرات أخرى من 
العلوم بحيث لا يبلغ تلك السن إلا وقد ربى تربية متزنة ابلوائب 
قد تناولت جسمه وعقله وخلقه . وعندئد تجرى الدولة امتسالا 
عنفا قاسيا تصهر فيه الفتيارنف صورا لتبلوهم ام أقوم» قال 
المتخلفون القصرون فتسند الهم الأعمال الاقتصادية > زراعة 
وتجارة وصناءة . وأما النا حون فيبدأون هرحلة تعايمية أخرى ند 
عشر سنوات» تربى فما أجسامهم وعقوطم وأخلاقهم - ثم يجرك. 
علمهم الامتحان مرة ثانية أعسر من سایقتما وأشق » غاما الراسبون 
فیکون هنم رجال الیش » وأما الا كفاء فيستأنقون الدراسة» ‏ 
ولکن ماذا يضمن للدولة ألا يتألب علا الیش وف بده القوّة 
كلها ؟ لا شىء غير الدين» فه وكفيل بارس بروع اتود فلا 
تاو زوا حدودهم » ولو فعلوا لارتكبوا إا كيرا إذ بعامون أنه 
لله قسم الأمة الى طبقاتب] الثلاث» فلا جوز لأحد أن بضيق 
يمأ قسم الله له . 

نقول إن من جاز هذا الامتحان - وهم فر قلیل ع 
بعلم الفلسفة » نهم الا فى سن الثلائین + قد قویت عقوم 
واستعدت لإساغتها » ولم يكن من الحكة أن بعلموا القاسفة قبل 
ذلك خشية أن استعملوها فى |الدل الفارغ الذى لا يقصد الى 


۱۹۹ قعبة الفلسفة الونانبة 


شىء إلا الحدل فى ذاته والا تفنید أقوال الئاس » فیکونوا بذاك 
کالراء الى تجذب هذا الثىء وتمزق ذاك محرد اللهو والنسلية . 
والقاسفة التى سيبداً الطالب فى دراسمما تتقسم قسمين : أحدهها 
التفكير الستقم الواح » وهو بتناول ما وراء الطبيعة ٠‏ والثانى 
معرفة طرائق الحم » وشمل عم السياسة ۰ آما القسم الأول 
فبقضى الطالب فى دراسته مس سنوات يدرس فما عام الثل » 
فیکون قد بلغ الخامسة والثلاثييزي » ومن بيلغون هسذه المرتبة » 
شخب رجال الع . 

ولكن أفلاطون لا تمجل بتسلم هو لاء أزمة الدولة » لأن 
إعدادهم كان حتی الآن نظريا عضا » ولا بد آت کله جانب 
التطبيق العملى » و حقق ذلك بأن سمح للطلاب بعد تلك السن 
أن يخالطوا الناس » وأن يضربوا فى الحياة الاجتاعية سيم 
وافر» لتصهره المنازلة وتحنكهم التجربة > فهنا ستفتح لم الياة 
عن صفحات لم يعهدوها فى معهدهم العلمی المنعزل» وهكذا يليثون 
فى مضطرب الياة سعون لتحصيل عيشهم بأنفسهم خمسة عشر 
عاماء فى خلالما تصنی هذه البقية الباقية من الطلاب > هن وء 
تحت أعباء العيش يضاف إلى قوة اليش » ومر بت أمام 
العواصف والأنواء والکوب فهو الحدير بمناصب الک وتكون 
سنه عندئد قد بلغت تمسين عاما قضاها فى التجربة والتحصيل ٠‏ 


تلك هی الد مقراطية کا براها أفلاطون» فلست عنده فى مهازل 
التصويت بل معناها الصحیح أن يفسح الحال أمام اميع » فتکون 
لكل فرد فرصة الظهور مساو ية لفرصة زمیله » فن استطاع 
أن يجتاز تلك العقبات المتوالية ی توضع له فى طريقه لاحم 
فى حك الدولة مهما تكن الطبقة الى نبت فما؛ قد یعترض بأن 
حصر الحم فى طبقة ممنازة فى کفایتها ضرب مرس ضروب 
الأرستقراطية » ولكنها أرستقراطية تلف عن الأرستقراطية 
المعروفة فى آنب) ليست ورائية » فهی کا سميها بعض الکاب 
«أرستقراطية دمقراطية» فلا فضل ولا امتياز إلا ما أثبت الشخص 
من «قدرة وذكاء؛ فان الاك وابن الذاء سواء» تتساوی أمامهما 
فرصة الظهور » و سدآن شوط الحياة من نقطة واحدة » فان كان 
ابن الا ك عاجرا غبيا سقط عند العقبة الأولى واضطر أن یکون 
عاملا ء و ان كان ابن الحذاء نابغا انقسح أمامه الطريق حتى ببلغ 


ذروته حيث امک والساطان . 


بريد آفلاطون ألا تصرف هذه الطبقة الا کة إلا إلى شئون 
الدولة 3 وأن قرع ۳ بکل قلا 4 ول أيه تلا ان أعضائها 


الغيرة والمنافسة » اشترط أفلاطون أن تسود الشيوعية حياتهم : 


1۹۸ قصة الفاسفة البونانية 


. ولا أن مکزن له دار خاصة شَفلها من دونه بالمغاليق فيصد من جاء 
لسع إليه ... وکل ما سقاضاه الحكام من أحر جب ألا يزيد عن 
هبلغ حدود یکنی‌لسد حاجتبم طوال العام »و يابغى أن دشترکوا جميعا 
فى عوائد عامة للطعام » و يعيشوا معا عيشة اند a‏ ¢ . 

كذلك لا موز لمؤلاء أن تخ ذوا زوجات هم » فلا یکون 
. لواحد منهم أسرة معسروفة بنصرف إلى رعايتها دون الدولة الى 
وضعت أمورها أمانة فى عنقه» ويرى أفلاطون أن يخصص لم 
حیعا عدد من النساء » خن من الطبقة العاملة أو يؤْحذن من 
وصفت بهن التربية إلى مرتبة الفلسفة وا ويكون لكل 
واحد متهم الق فى الاتصال بأية اأة منهن . 

قآما الأطفال فينتزعون من حضان أمهاتهم مجزد ولادتهم 
حیت يربون فى مكان عام » ويقوم بتر بيهم هؤلاء النسوة أنفسون» 
فیکون الأطفال هم جميعا إخوة » والنساء أ أمهات لم » 
واشکام آباء . 

ولا يعترف أفلاطون بالفارق االحسى ف التربيةء فلا يحال ببن 
أعسأة و سن بين العم إذا ما أبدت كفاية ومقدرة » وليس ما عنم أن 

تصل المرأة الى مناصب اج إرن. كانت بها جديرة » فالاس 


(4 الجهورية . 


ألاطوت ۱۹۹ 


ص‌هون بالكفاية وحدها »سواء فى ذلك الرجل والمرأة فاذا اوحفل 
العجز فى رجل جاز أن يكلف بالأعمال المنزلة كفسل الأطباق وما 
لاء لأنها عندئذ تكون هى المهمة الى أعذه الله لما . 

أما الاتصال الحنسى فلا جوز أن يترك للصادفة العمياء » بل 
لابد من تديير مک ترسم الدولة خطته لترقية النوع الافسانى: فاذا 
کا نبدل عنابه دقيقة لت<سين الماشية بطريق التوليد حى نظفر 
سل قوى ممتاز» أفليس الأجدر أن نصرف ممهودا وعناية لترقة 
الالسان نفسه ؟ ومهما بذلنافى نظ التربية من جهد فلن تكتى 
وحدها لتحقيق ما رید » ادن فوا 8 محتوم أن نتد بر لأس من 
مبدنه ) فنشرف عل زواج الرحل السلم من أمرأة سليمة «و يجب 
آن م التربية قبل الولادة »م . فلا سمح زواج إلا إذا قدم 
الزوجان إقرارا طبیا بخلوهما من الأمراض ... هذاء و حزم على 
الرجال أن يتذقجوا! قبل سن الثلائین ۰ ثم لا يجوز طم أن یقرب 
النساء بعد انلامسة والخمسين» آما المرأة فيمتدٌ زمن زواجها من 

ن العشرين إلى سن الأر بعسين ٠‏ وكل رجل يرفض الزواج إلى 

سا بعد الخامسة والثلاثين تفرض عليه ضرببة معينة » وكل طفل 

يولد من علاقة يحرّمها القانون» کان يكون من أبوين لم سلفا سن 
الزواج أو جاوزاها » وكل طفل يولد وفيه عاهة » یتراک فى العراء 
حی عوت ۰ 


۳۰۰ قصة الفلسفة البوتانية 


وال لزواج بين الأقرباء.م حرام لأنه حط بالنه وع ولا بد آن ڪر 
أحسن الزوجات لأحسن الأزواج حى يكون اليل الناثئ قويا . 
سلها » والشبان ذوو الشجاعة الباسلة بباح م الاتصال جن شاءوا 
من النساء مهما بلغ عددهن» لأنه من لمیر للدولة أن بنسل أمثال. 
هؤلاء الآباء عددا وفيرا من الأناء.. 


تخد آفلاطون لمديته الفاضلة کل هذا التدمر ليطهر أنناءها 
من العلل والفساد -- فى رأيه ‏ ولكن سلامة الدولة فى داخلیتا 
لس كل شىء» فهناك وقاية أخرى واجبة وهی أن ذاد عن الأمة: 
یاج من جيش متين کی لابتسرب ليها الخطر من انفارج» ولذا 
وجبت العناية الشديدة بالميش + فیجب على اليش أن يعيش 
عيشة غايظة خشنة سيطة» فا الاشتراكية التى تسود طبقة: 
الحكام . وف يجدر ذ كره هنا أن المدينة الفاضلة لا تسعی إلى 
اخرب ولا ميل إليه» وهی تيغى حياة سا هادثة » فلو أصبعدت 
الدنيا مدنا فاضلة لا ستغتى عن اليش ۰ ولذلك كان من ول 
الوأجباب على الدولة أن تمتع أسباب ارب ما استطاعت إلى 
ذلك مسبملا وأول تديير فد ده الغاية هو منع زيادة السکان ». 
كذلك تمنع التجارة الخارجية تحاشيا لا تجوه وراءها من خلاف. 
ونزاع » وليس من شك فى أن النجارة الخارجية نفسها ضرب من 


آفلاطوو. 3 ۲۰۹ 


ضروب الحرب» لأنها تؤدى إلى التافسة الاقتصادية» وما النافسة 
فى أى شكل من أشكالما الا حب ! 

هکذا شاد الامة مناؤها السياسى : فى الذروة تفر قلیل من . 
الولاة بقبضون بأيدمهم على مقاليد الا تشر عا وقضاء وتتفیدا ». 
وم طبقة دوب وفرة العدد» هم ضباط اش وجنوده » 
وهده بدورها تعتمد فى عيشها على طبقة ثالثة أحط منها قدرا 1 
وأ کش منها عدداء هی الجاعة العاملة فى الزراعة والصناعة والتجارة.. 
أما الطبقة الأخيرة فلهم الق أن يحتفظوا بالأملاك الخاصة» وأن . 
بتخذوا لأنفسهم زوجات» وأن يكؤنوا أسرا على النظام المعروف؟ 
وأما الطبقتان الأوليان فيقوم عيشهم على مبادئ الاشترا كية فا لمال . 
والشيوعية فى النساء . 

ولست الماحكية الخاصة مباحة للطبقة الاقتصادية إباحة - 
مطلقة » فيجمع الفرد ما استطاع من ثروة ومتاع» كلا ۰ بل من 
واجب الحكومة أن تراقب ذلك یمین الحذر» فلا تييح لأحد أن . 
ات لديه من الثروة أكثر من أر بعة آمثال متوسط ما علکه 
الرحل العادی » وان زادت عن هذا القدر وحب عليه آن بنزل . 
عن تلك الز بادة إلى الدولة ٠‏ 

وصفوة القول أن اختمم الكامل هو الذى تقوم فيه کل جماعة. 
بل كل فرد بواجبه الذى أعدته له الطبيعة» فلا تتدخل فئة ف عمل . 


YoY‏ قصة الفلسفة البونانية 


فشة أخرى » ويجب أن بتعاون اجميع على تكو بن وحدة مما سكة 
كاملة متناسقة الأحزاء لا یکون ينها ساز . 

هذا التعاون هو العدل» وتلك هی الدوله العادلة . 

لقد بدأ أفلاطون بحثه بالسؤال عن العسدل» وأخذ ستطرد 
فى قضاياه » و وسح فى نطاق البحث حتى انتهی إلى ما آراد 
الوصول البه » وعرف العدل أنه : «أداء الفرد لواحبه وامتلا كه 
لمأ يخصه».. ومعنى هذا أن كل فرد يجب أن يحصل على مالساوى 
إنتاجه » وأن يؤدى العمل الذى يلام طبيعته » والرجل العدل هو 
الذى يعرف قدر نفسه فيضعها فى موضعها الصحيح » وهو الذى 
سبذل كل ما فی وسعه من مجهود لینتج عقدار ما يرجح ٠‏ 

والعدل فى اجتمع هو کهذا التناسق الذى سود الکوا کب 
فى تحرکها « لا الشمس طبنى ها أن تدرك القمر ولا اللبل سایق 
اهار وکل فى فلك سبحون » ومکذا فى انحتمع يجب أن سعى 
كل فرد فى نطاقه دون أن سغى على غيره بم أو عدوان» أما أن 
تطلم رجال الأعمال الى مناصب الك » أو ستولى قواد امیش 
بقوة جندهم على السلطة فى الدولة فاختلال فى تعاون الأحزاء » 
وانحلال فى الرابطة الى تصل عناصر امحتمع » وکل ذلك یود 
ا الى دمار اجتمع وتحرایه ) فالعدل دو التعاون بين الأحزاء . 


والعدل ف الفرد هو س وی الدوله ‏ تعاول بين 
أعضاء الح وأحزا ع التق ر» فکل ا عام ی د لو ات 
والعواطف والأفكار » فاذا ما تعاونت هذه القوى وتناسقت كان 
الفرد قو با فى معترك ابا أما اذا اختل التوازن ينبا : وطغت 
قوة منها على قوّة آحری » فكانت العاطفة مثلا هی المالكة زمام 
الاسان فى عمله بدل عقله » أو حاول العقل أن يكون هو كل 
شىء بدل أن يقتصر عل المداية فقط تفككت وحدة الشخصية 
وسارت تا الى الفشل ؛ فالعدل هو ترتیب أحزاء النفس ترتیبا 
جميلاء وهو للنفس عثابة الصحة تم ومبعث الرذيلة كلها خلل 
فى التوافق بين الانسان والطبيعة: أو من الانسان والانسان: 


۳1 دن الاسان و نفسه ۰ 
هذه هی المدشة الفاضك جا تصورها آفلاطون» ول بنقطم 
پوحبه اعد الم ۳ ميد عهد‌ها ای ا 4 ومع هذأ أف ول نوی 


الأفكار» وسعثك الاراء) ودی اا 5 


)1( تلصنا هذا اصل مرن کاب (A Story of Philosophy)‏ 


. (Duran Jll 


.م قصة الفاسفة ا 


نظرة فى فلسفة أفلاطون 

إن نظرية المثل من فلسفة أفلاطون هی كالقطب من الرسی 
فهی تدور حوطاء وتقوم عل ساسا ) فرآیه الله وراه ف الطسعة. 
وفى النفس » ورأيه فى الأخلاق وق الدولة وف الفن» کل هذه 
فروع مستنبطة من نظرية المثل الى لم تكن ثمرة أفلاطونية مباشرة» 
بل هی هم من الفلسفة الابلية وفلسفة هر قليطس وفاسفة. 
سقراط اجتمع فى ذهن آفلاطون فاستحال الى لون جدید من 
الفلسفة مطبوع بطابعه» وأساسه التفریق بين العقل والحس 
وحتى هذا التفريق بين العنصرين ل يكن من خاق أفلاطون › 
ما بدأ منذ فلاسفة المدرسة الإيلية» فكان بارميدس أول من 

ار الى ما بينهما من خلاف » وذهب الى أن الحقيقة لا مكن. 
أن يصل الما الاسان إلا بطریق العقل وحده لأن الحواس. 
فاشة 'خادعة »وت أن جاءت یسوط ند حاولت أن عرض 
هذا امحرى القكرى الحديد الذى عيل الى نيذ الحواس و إتكارهاء 
وبذلت جهدا كبيرا فى عو هذا الحد الفاصل بين العقل والحس» 
وحصرت العرفة فيا تأنى به الحواس مرس عل » فکا ما کانت 
تعالمهم هذه داعية الى استهاض الفکر لصدّها قبل أن ستفحل. 


: 


أمرها و باسع نطاقها؛ قتصدى لم سقراط وف أثره آفلاطون» 


آفلاطوت ۳۲۰۵ 


وردا ما زعمته السوفسطائية : فأنکا أن تكون الحواس وة 
الا الصحیح» وذهبا الى أرن المعرفة عبارة عن الادرا کات 
الكلية» وهده من تحصیل العقل وحده؛ ثم أضاف أفلاطون الى 
أن هذه الإدراكات الكلية ليست طريقة دسلكها العقلف التفكير 
كسب » بل نها لعثل حقائق خارحية موجودة بالفعل + فنثات 
بذاك نظرية المثل . 

ولا بذ لكل نظام فلسفى من فكة رئسية تكون وره » 
و عکن أن يفسر ا كل ظواهى الکون على اختلاف ألوائهاء 
بحيث توح فى غير لبس أو غمو ضكيف شا هذا العالم امس 
الذى نعيش فيه من تلك الفكة احزدة» کا يحب أن تكون هذه 
الفكة نفسها التى تخذها الفيلسوف أساسا صدرت عنه الکائنات 
مفسرة لنفسهاء فلا يحتاج فهمها الى الرجوع الى شىء سواها خارج 
عن حدودها» فهل استطاع أفلاطون أن يفسر با ثل - وهی 
أساس نظامه الفلسفى- هذا العالم الموجود الذى نراه ونلمسه ؟ 
وهل هذه المثل تشرح نفسها بنفسها؟ هذان السؤالان هما فىالواقع 
مقياس دقيق تستطيع أن تختبر به كل النظر الفلسفية تعلم مقدار 
المطأ والقصور فى أى نظام شئت» فان أمكذك أن تفسر الكون 
بالحقيقة امحردة الى تخذها الفيلسوف مرکا لنظامه» وكانت هذه 
االحقيقة المحرّدة امرك به قادرة على تعليل نفسما نفسما > فالفسفة 


2 قصة الغلسمة البونانية 


و 


ل بين يديك صصيحة قوية » و الا فهی قاصرة عقدار مجزها عن 
تعنیل العالم أولاء وتعلیل نفسما انیا ٠‏ 

فلنتناول أساس النظام الأفلاطونى بالاختبار» فترى الى أى 
حد كانت نظرية المثل كفيلة بشرح العالم من ناحية » وشرح نفسهها 
من حهه أخرى : ۱ 

1١‏ ) هذا العالم الذى نعيش فيه ملیء بالأشياء احسة کآنواع 
اميوان والماد؛ فا علاقة هذه الأشياء بأصل الكون» أى المثل ؟ 
قول أفلاطون : إن الأشياء صور للثل أو حكارات لما » فثال 
الانسان مثلا نموذج يحتذيه أفراد الإنسان » ويحاولون تقليده 
ما استطاعوا . ولکن هذا القول لا يكاد يدل على شىء » فاماذا 
وجدت هذه الصور؟ وكف لشأت ؟ هذا مانرید الواب عنه؛ 
إذ لا بڌ أن يكون لوجود هذه الأشياء سبب » ولا بد أن يكون 
هذا السبب فى طبيعة المثل نفسبا لا خارجا عنبا » أى أن فما 2 
باطنة تدفعها بالضرورة إلى تصو ير نفسما فى الأشياء ؛ رغبة منها 
فى تكؤير صورتها » هذا وحده عکننا أن نعلل وجود الأشسياء من 
الیل . ولكن أفلاطون لا يعترف بأن فى المثل هذه الضرورة الى . 
تميل بها إلى تكرير نفسهاء فقد عرفها بأنها وحدها الحقيقة» وأنها 
أوجدت نفسما بنفسما » وأن وجودها لا عتمد على شىء آآخر » ' 


أفلاطون. ۳۰۷ 
وأا لا ينقصها شىء ولا تحتاج شيئا ؛ فاذا كانت فى هذه المرتبة 
من الکال المطلق » فلا داعى لأس تسى إلى نحقيق وجودها 
فى الأشیاء انحسوسة» لأن وجودها حقيق لا يحناج إلى اثيات 
أو تقر بر » فلماذا جاوزت حدود نفسما إلى المادة تطبع عا 
صورها ؟ لماذا لم تكتف بنفسها وهی الحقيقة الکاملة الى 
لا سقعما شیء ؟ إن رغبتها فى كك يرنفسم| شعور من نقص 
أرادت أن تكله مهذه الأشياء الى طبعتماعلى غرارها. ففى الكرن 
مثلا أشياء كثيرة برضاء اللون» و ناء على نظرية المثل يكون وجود: 
هذه الاشیاء اببضاء مستمدا من مشال الیباض 4 ولك نذا 
تحرك مثال البياض فأخرج هذه الأشياء البيضاء ؟ فالمثال نفسه. 
هو الییاض الكامل » فكان من الطبيعى أن يكتفى بنفسه إلى الا بد 
دون أن تضطره حاجة إلى تقر بر وجوده فى هذه الأشياء البيضاء». 
وقل مثل هذا فى كل شىء وفى كل مثال ۰ إذن ليست المثل كافية 
لتعايل وجود هذا العالم احسوس » وكأنما أدرك أفلاطون فى مثله 
هذا القصور» فقال که الإله » وقال إنه و راء المثل والمادة معا». 
فهو يصوغ المادة على موذج المثل» و بذلك تکون ءال الأشياء» 
ون هذا دليل قاطع على أن الشل وحدها عاحزة عن التعليل» 
وإلا لوجت أن تعلل الأشياء بالمثل تقسما لا شىء آخر وراءها .. 
ولوقلنا اب الله اسم أطاقه أفلاطون على مثال الخير لنکفی. 


۲۰۸ قضة القلسفة الونانبة 
أفلاطون مؤونة هذا الاشکال » ظهرت لب المشكاة عينها من 
جدید » لأننا لو عللنا وجود الأشياء بمثال انلس قامت فى وحهنا 
الاعتراضات نفسها » لأنه كبقية المثل ليس فيه ضرو رة تحم عليه 
تكاير صورته . 

هذا ولو کانت المثل هی الحقيقة النهائية اجزدة » لوجب أن 
یکون الوجود بأسره صادرا منها متفرّعا عنها » لا لذ عن شىء 
واحدء وأقل شدوذ كاف لخدم الفكة من أسامهبا » إذ يكون 

. دليلا على قصور هذه الفلسفة وجزها عن تعليل العالم بكل مافيه. 
ولكنا قد رأينا أفلاطون يقول بفكة الإله باعتباره کاش) وراء 
المثل» وإذن فهو ليس فرعا منها ولا قاتما على أساسهاء وليته اقتصر 

٠‏ علىهذا » بل أدخل المادة أيضاء فقال إن هناك المثل من احیةه 
والمادة من ناحية أخرى » والله فوقهما بصور هذه عل مثال 

تلك» ومعتى ذلك أن الله والمادة لم ينشآ من الشل » بل وجدا 

. إلى جانبها منذ الأزل . ولا حى آفلاطون من هذا النقد قوله 
إن المادة قبل أن تصاغ على صور المثل وقبل أن أذ صفاتبا 
كانت شبه عدم » فلیسمها حكيف شاء » فهى وجود قات بذاته 

لا يعتمد فى وجوده على شىء » ولا تقل فى حقيقتها عن الشل 

فسهاء فشأنها شاا من حيث الأزلية والقدم ع لم بصدر آحدها 
من الاح » کل هرا حقيقة مجزدة» وإذن فنحن بصدد مذهب 


لادی سر 


ولد ا نة 4 مق مديئة اسطاغیر «(Stagirus)‏ 
وهی مستعمرة يونانية ومرفاً مرن بلاد مقدونيا » وکان آبوه 
واو lı (Nicomachus)‏ لك آمنتاس ملك مقدونيا» 
ا ا ل ا ااا و ار 
وقد نشأ آرسطو فى هذا البلاط » وتعلم مع فیلیس أبى الإسكندر 
ما کان له أثركبير فى حياته ۽ وقد مات أبوه وهو فتی» فلما بلغ 
السابعة عشرة أرسله ولى أهره برقسانس (هدهه:۳:0) إلى أثينا 
لیے تعامه » وكانت مركز الميأة العقلية فى العالمء فالتحق بأ كادعة 
أفلاطون» وظل يأخذ عنه عشرین سنة حى توفى آفلاطون» 
وقد امه بعضهم بکفران نعمة أستاذه» و رووا أنه نغص عليه 
أواخحر أيامه ما سببه من منازعات ومخاصمات فى مدرسة أفلاطون» 
ولكن ليس هناك ما يؤيد هذا الرأى بل ات قاء أرسطو 
ف المدرسة الى أن توف أفلاطون : وما يذ كره فى كتبه من دلائل 
ارام و و تفه ول > وزما جه 


فلا طو 2 ۳۰۹ 


اثنينى ولا ريب . ولعل هذه الاثلينية قد نشأت من الفصل النام 
بين الحس والعقل » فقد فرق بينهما أفلاطون كأنهما جانبان 
لا ربط أحدهما بالأنم_علاقة ما » فتعذر عليه بعدئذ أن ملا 
.هذه الهوّة السحيقة البى أوجدها بنفسه بين العنصرين . 

(؟) هل يمكن المشل أن تعلل نفسها بتفسهبا ؟ و بعبارة 
أحرى» إذا استعرضتاها مثالا مثالاء فهل نجدها جميعا موجودة 
بالضرورة وأنالعقل لايمكن أن بتصور العالم بدونها؟ ولنستعرض 
ولا الإدراكات الكية الى فى أذهاتنا فانها ‏ فى رأى 
آفلاطون - كلمثل » فهل کل إدراك كلى فى الذهن ضرورة 
لا ستقم العقل بفيرها ؟ فثلا ۲ ل ۲ د هع ضرورة عقايسة 
لا ند مها > فشيئان وشثان يحب أن تساوى أربعة » فتحن 
اذا أقنا الدليل على أن كل إدراك كلى له هذه الحقيقة الضمرورية 
كانت الإدراكات الكلية لا تحتاج عقولا الى سند 6 وتكون 
-حقائقها ثابتة» والظن بإمكان عدم وجودها يكون تاقضا هدم 
نفسه نفسه ؛ ولك لو نظرنا الى ادرا کاتنا الكلية لألفينا أغلمها 
من غير هذا النوع + خد لذلك - مثلا ‏ البیاض» إنه حقيقة 
ولكنها لست ضروريةء صحيح أن فى العالم بياضا ولا فستطيع 
اس نتصوّر العالم بغبره » فإنكاره لا يؤدى ال تناقض عقل + 
إذ لست هنأك ضرورة تحتم وجوده » أى انه ليس بدا من 
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۳۰ قصة الفلسفة البو نانية 
نظام العقل ج ھی الخال فى ۲ + ۲ - : ولا جوز فبا أن 
تقول لمأذا وحدت هذه الحقيقة » فهی من ترکب العقل نقسه 
لا ستغیی عنها إلا اذا استغنيت عن العقل . 

اذا وضم ذلك نتتقل الى عالم المفل فنجد أفلاطون يقول : 
إن أساس المثل كلها ومصدرها !4 هو مثال الخير » فلننظر هل 
هناك ضرورة تستلزم أن مثال انمبر يجب أن يتضمن بقية المثل ؟ 
فان وجدنا الامس كذلك كانت المثل مبسورة التعليل » لأا تكون. 
صادرة بالضرورة من مثاها الأعلى » لس شا عن ذلك مخحيص» 
و بعبارة أخرى يحب أن نستنتج المث ل كلها من مثال اتلير: بحيث. 
لو سامنا بوجود مثال انمیر لزم التسلم بوجود المثل الأخرى » فهل 
نستطيع أن تقول إن مثال الخير يستلزم حتا مثال البياض © فلا 
نذ کر أحدهما إلا اذا ذ كنا الآحر ؟ لا ! حلل عنصر الم ركيف. 
شئت فان جد فيه البياض ۰ إذن لا تضمن المثلان أحدهم) 
الآخرء ويمكننا أن نفك فى مثال انشبردون أن بطوف بالعقل 
أدنى طائف للبياض» ولا غغرابة فى هذاء فتال الخير لا دتمل 
إلا عل العنصر المشترك ف المثل الأخرى » ولا تشترك هذه اله 
فى الجال » فثال البياض كامل فى ذاته » ومثال انخصان کامل 
فى ذاته وهكذا » فاذاكان مشال الخير ممثل البياض والصان >. 
فهو عشل جانب الكل من كل منهما » و هستیعد لون البياض 


آفلا طون ۳ 


نفسه والحصان نفسه» ويتضح من هذا أن المثل لالستلزم بعضما 
بعضا بحم الضرورة ٠.‏ وخلاصة القول أن المثل لا تستطيع أن 
تفسر نفسها بنفسها . 

لم تثبت إذن فلسفة أفلاطون أمام هذا الاختبار » فلا هی 
فسرت لنا العا » ولا هى فسرت لنا نفسها » فكان على تلميذه. 
آرسطو أن یوم هذا الاعوجاج» ويصاح هذا انخطأ الذى وقع 
فيه أستاذه» وقد تجح فى ذلك إلى حد كير . 


الى هذا القول أن آرسطو كان ذا شخصية متازة » وعقل محتبد 
غير مقلد» فکان بزن آقوال أستاذه وينقدها ويحللها فظن من ظن 
أن هذا تجريح لأستاذه وكفران لنعمته؛ ولا شیء أ كثر من ذلك » 
ان آرسطو فىكتبه ينقد تعالے أفلاطون تدا قويا قاسيا ولكن 
من غير عمز» ويقول إنه 52 لأفلاطون » ولكنه أ كثر 
صداقة للق . 

ا توق أفلاطون . سنة لاغ م ق .ام . تخب ابن أخيه 
سپیسپوس (506115182105) رسا للا كادعية» فترك أرسطو أا 
وقصد الى هى مياس (ملك مر نوس (Atarneus‏ فى آسا الصغرى. 
وكان هی‌میاس من أصل وضيع ولكنه ذو نفس راقية » وکان 
تلسذا لأفلاطون مع أرسطوء فرحب بأرسطو وأنزله منزلا کر ماء 
وأقام روسن ثلاث سنین » تزقج فى خلالها فتباس بنت 
آحی هماس » وقد ماتت وراچ بعدها زوجة آحری اسها 
يأر پسایس (دنلاو۲16۲) » فأولدها نيقوماخوس . بعد هذه ااستوات 
لثلات قتل هرمياس مكيدة دبرها له الفرس» وذهب أرسطوالى 
میتلین (©838165) فبق فما بضع سنوات» حى تلق دعوة من 
فیلبس المقدونى ليتولى تربية امه الاسکندر الا کر » وکان عر 
الاسكندر إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » قلى الدعوة ولبت بسا 
الاسکندر نحو مس سنوات »وقد لی من الاسكندر وأبيه تتجيلا 


TIE‏ ةة القاسفة و تانمة 


وإ كاما حى ليقصون أن البلاط المقدونى أعانه على بحثه هال 
حزيل » وا لاف من وت وربما كان 
فى هذا مبالغة ولكن من احقی أن القصر أعانه إعانة کمری عل 
ولا مات فيلبس تولى الملك بعده الاسکندر» فائتهت 
بذاك تربية أرسطو لوله ء فعاد الى ایتا ولم يكن رآها مند توق 
آفلاطون » فرأى الدرسة الأفلاطونية هس‌دهس ة > وتعاام أفلاطون 
سائدة ‏ فالسا مدرسة آری نی مکان لسمی لوقون (نهءج) 
فسمیت المدرسة بذاك الاسم » وسمى آتباعه بعد ذلك بالشائین 
«(Peripatetics)‏ هذا من عادة أن سطو » فقد کات عشی بين 
تلامسده وهو يعلمهم » وقد ظل كذلك ثلاث عشرة سنة يدر 
مدرسته و يحر ركتبه » وآشهر مؤلفاته وأهمها کتب فى هذا العهد. 


فى سنة ۳۲۳ قم مات الاسکندر فى بابل وسط انتصاراته » 
ووقعت حكومة أثينا فى يد أعداء المقدونيين ‏ وكان ا 3 
من أتباع القدونیین وأنصارهم - فدبرله أعداؤه اتهامه بالالاد» 
تفای الاضطهاد» وأن يفعل به أهل آیینا ما فعلوا سقراط » ففر 
الى مدينة خلسيس (00۵1618) »وف أل سنة من إقامته ما أصيب 
يمرض مات به وعمره ٩۳‏ سنة» وذلك فى سنة ۳۲۲ ق . م ۰ 


۳۱۸ قصة الفلسفة اليونانية 
وأسبامبا 3 وقد اديت هده ألحاولة بأرسطو ان اتکار عم سوب رل م 
يكن لد ودوك من قبل » فهو من حاقه وإساته ذلكهو المنطق ۰ 

فالمنطق منت ی قوانين الف سے می مأمونة تؤذى 3 
الى الحقيقة النشودة » بانتقال الفكر من القتمات الى النتائج 
الصحرحة » أى من الأشسياء والحموادث إلى م س همه هده من 
معنى ۰ ,قول أرسطو إن الافسان مفطور بطبعه على طلب العرفة 
واستطلاع العلم » والإدراك الحسى هو آول خطوة بخطوها فى هذا 
سیلها» فاذا ما معت فى الذهن أ کداس من تلك الادرا کات 
الحسية» واستعان بدا كرته على الاحتفاظ مب وثب الى المرحلة 
الق به الثانية وهی التجر به الى تقوم على مقارنة الاشیاء بعذمها 
بعص وتعللها »وکین الجر به لازال علا تا قصا نها کالادرا(ه 
الي تدور حول القائق الحسة الواقعة » آما الرتبة الخرة 
العليا فهى التأمل النظری فى هذه العلل الى حصلها الذهن لى 
یکشف الاسان عن متبعهأ وأصلهاء وتلك هى ألعرفة الام 
الفالسقفة . 

هذا الانتقال من الأشاء الحرثية الى عللها » 5 الى علة هذه 
العلل معا »هو الطرق الطبیعی الذى سلکه العقل ق‌التفکر- 
هو النطق ۰ 


شط 10 


مۇلفاته 

رووا أن آرسطو ألف نحو أربعائة قاب» ويقل بنا من 
هذا اذا نحن ذ كنا أن لفظ « کاب » كان بطلق على ما سمى 
عندا الان « فصلا » أو « بابا » وقد فقد أ كثر من ثلائة أر باع 
مولفاته » ولکن كان من حسن الظ أن ما بق هو 9 ما کین 
.وهو عثل شرحاتاما لارائه فى حتاف ااسائل الفلسفية؛وقد وصلت 
کتبه هذه الينا مهوشة وخاصة ما كان منبا فى « ما بعد الطبيعة » 
فبعض رسائله فيها ناقصة » و يظهر أن مؤلفها م ڪن آنها » 
ومضا غير سنب » قالباب منها ی ف آشاء ايحت »> وتا 
الباب الذی يليه فى وسط بحث الحروهكذا . 

وأما رسائله فى الموضوعات الأتحرى فأقل فوضى » و بظهر 
أن أرسطوكان حضركثيرا من رسائله تحضيرا أقليا ولم يكن 
أعدها للنشر» نفرجت کا وصفنا؛ ومع هذا فكتبه ورسائله توص 
آراءه توضیعا تاما کا د ونا 

آلف آرسط وکتبه بعد نضوجه فى السنين الثلاث العشرة 
من آحرحياته » فلم يكن فما تدرج فى الرق واختلاف فى الا راء 
أحيانا 6 نرى فى کب آفلاطون » بل کان که ناضجا > 
ونظرياته تامة » قد فرغ من بحثبا ؛ ويغلب على الظن أنه بدأ 


۳۹۹ قصة اافلسفه البونانية 
كانته بالمنطق» ثم بالعلوم الطبيعية» ثم بالأخلاق والسياسة» 
ثم ما بعد الطبيعة . 


لم يكن آرسطو فليسوفا سب بالعنی الذى نفهمه الآن» بل 
كان واسم المعرفة بفروع العلم الختلفة» حى لا يكاد يكون هناك. 
فرع ل سترع انتباهه ) ولم يكن فيه أعلم أهل عصره » ورا 
استثنينا من ذلك «الرياضيات» . وأحاط علما ما وصل إليه من 
قبله ونبد ما راه منها باطلا» وزاد على ما صم عنده منها نظريات. 
جديده وآراء مبتكرة» وماکان من الحقائق التى وصل إلا لا عل له 
اخترع له عاما کا فعل ق علم المنطق وعم ایوان » تألف. 
ف المنطق وما وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة والفن والبلاغة. 
اك ا ام اقب ارات و رات و 
الحيسوان » وکان شنوفا بهذا الم حتى عدوا ما کان يعرفه من 
آنواع الحيوان نحوا من مسمائة نوع » ومع أنه لم يرتا الترتيب. 
العصری فقد كان له فضل السبق فى تأسيس هذا العلل » فكان. 
أرسطو بهذا محیطا بفروع العلم الختلفة» مبتكرا فيهاء مما ستحيل. 
على أى نابغة فى عصرنا أن يصل إلى ذاك . ونحن نستعرض الآن. 
آم آرائه فى الفروع الختلفة . 


(۱) می كاه فى الفلك « ف السماء » - 


أرسطو ۳۱۷ 


جد ٠...‏ س س لو 0 مي يي يي تیب یس روز 


آراد أرسطو أن يصلح الحطأ الذى وقع فيه آستاذه لد 
سيره فى طریق «ستقيمة مستویه» فتوجه بنظره نحو الطبيعة وما 
فا » غير معترف عا اتبمت به هذه الأشياء اعسة م آنا 
لامد الانسان بالعلم الصحيح » فلقد رها أفلاطون وطرحها 
وراء ظهره» وارتفع فى تأمله إلى عالم المثل المجرد» فاعتزم أرسطو. 
أن سيط إلى الطبيعة رة ثالية » على ألا يكون بحشه حسيا 
محضاء بل حاول أن تکون فلسفته طبيعية عقلية فى آن واحد ». 
تبدأ بدراسة تفه الأشياء التى تقع تحت المواس » ثم تمضى صعدًا : 
حتى تصل إلىسرتبة التعايل والشرح لكل ظواهس الوجود الغيرة؛ . 
متنقلا فى محشه من المحسوسات الكثرة التى بخص مها الكون . 
إلى الواحد الأيدى انلالد ‏ وقد انتقدما ذهب إليه أفلاطون من 
شرح ظواهى الكون بالمثل > وقال إنه بذاك أضاف إلى العالم . 
عالم) آن بواز يه كثرة وبوازيه مقداراء وکلاهما یعوزه التعليل» 
ويكفى هدها للثل أنها لا تعلل اللركة ؛ وان بق تعليل الحركة. 
مغلقا فحال أن نفسر من الطبيعة شيا ۰ و إذن فم يكن بد من . 
محاولة أحرى لتعليل الوجود غير :لك التثنية الى فرضها أفلاطون.. 
فى فلسفته» فزعي أن الکون عنصی ین : مادة ومثلا » و تى آن. 
کون هذا التعليل الحديد الذى ننشده عاملا على ر بط ذينك 


العنصر بن » لي وحد بين الطبيعة وروحها »و إن شئت فقل بي نالأشياء. 


ناطبق 

كل ما هو موجود فىكتب المنطق العربية تقربيا هو منطق 
أرسطو» فلا حاجة شا الى أن نشرحه من جديد : والغر یون 
ف العم ور الحديثة قسموا المنطق إلى قسمين » ولنسمهما (استنتاجا 
هن ان خلدون ) منطق الصورة (011106) »© ومنطق المادة 
له 1) ٠‏ وقد عنى أرسطو منطق الصورة فقط : آما منطق 
المادة فلم بث ووب إلا فى العصور الحدشة : وقد اخترع 
أرسطو منطق الصورة هذا وأ كله أيضا فهو بذلك خلقسه كاملا 
لم بزد عليه المتأئحرون إلا قايلا » فا فى أيدينا وأيدى الغر بين منه 
ليس إلا ما کتبه أرسطو تقرببا» فالقسولات العشر والكليات 
الهس » والبحت فى الألفاظ والقضايا والقياس وتحويل أشكال 
القاس الى الشکل الأول » كل هذا بحثه أرسطو فى منطقه وهو 
ما حث فيه الان» ولم بزد التآخرون الا شیئین : (الأول) الشكل 
الرابع فى القياس. فان أرسطو لم , بذكره . (والثاتى) أنه م بتكام عن 
اس الشرطى » وإنما قصر کلامه على القياس امل وهذا شىء 
مشكوك فى قيمته الى الان» لأن القباس الشرطى عکن حو يله 
الى القياس الملى أما ما عدا هذين فليس ما يكتب الآن إلا تک را 
لا قال أرسطومع تغييرشكل التعبير أ وال 5 روكلا و E‏ 
هو ماي 65 E‏ قق | مع أنه أحق ی بالنظره 


و اسمی أرسطو بالمعام الأول لانه أل معلر لعلم المنطق ول 

يكن قبله علما : 
ما بعد الطبيعة ( ميتافيز یا ) 

هذا الاسم وهو (ما بعد الطبيعة) لم يضعه أرسطو ولم بعرفه» 
وإ اكان سمى هذا الموضوع ”الفلسفة الأول“ يعنى بذاك أن 
هذا النوع من العام هوالیادی الأساسية العامة للعالم» وأن مبادئ 
كل فرع من فروع العلم ثانوية بالنسبة ما » لأن مبادئ كل فرع 
خاصة بذلك الفرع من العلوم وأما مبادی الفلسفة الأولى فأساسية 
لكل علم» و بعبارة أخخرى هی أساس العالم جميعه» واسم ”ما بعد 
الطبيعة“ لم يطلق على هذا البحث إلا من نحو نصف قرن قبل 
ايلاد لما شر اندرونيك وس“ (وںعز«مإفم) كتب أرسطوع 
فتی هذه النشرة وضع البحث فى ” الفلسفة الأولى“ بعد البحث 
فى ”الطبيعة“ فسمى هذا البحث ما بعد الطبيعة“ بعنون بذلك 
ما ورد ذ که بعد الكلام ف الطبيعة» وهذا هومعنى (ميتا فيز يقا)» 
وهذا حادث عرضى حدث اتقافا . 

تسا بت أرسطو فيا بعد الطبيعة من ايله لنظرية أفلاطون 
فى #المثل” و بیان ما فما من أخطاء والرد عليها» وقد رد عل هذه 
النظرية بل ردودء أهمها : 


۳۳۱ 


(۱) أن نظرية المثل لافلاطون لاتوت لنا مشكيه كيف 
سا هذا العالم مع أن هذه آهم مسألة فى نظر الفاسفة 6 فوذ؛ سامت 
أن هناك مثالا للبياض مثلاء فكدف نشأت عنه الاشء البيضاء؟ 
لا عكننا آن نفهم هذا من كلام أفلاطون » ولا عکنت أن نفهم 
العلاقة سن الثال وأشيائه ۰ قول إن هذه الأشياء صورة للثال > 
وأن الال ” نشاركها فى الوجود “ ولكن هذه العبارة كا يقول 


(؟) هب أن هذه الأشياء وضحت بنظر ية المثل »فأفلاطون 
بری أن الخال اة عل حال لا تتغبره وأنها سا کنة ع متعحرکة . 
وإذا كان كذلك فيجب أن تکون صورها ‏ وهی الأشياء ‏ 
كتالها اة ساكنة» ولكننا نرى العام متغيرا متحرکا: فالأشياء 
ترق وتنضغط ولا استقر على حال » فلم لتغير هذه الصورة مم أن 


وره ن 

أصلها ‏ وهو الثل -- ليست متغيرة ؟ 
( ۳ ) إن هذا الوجود ملوء بأشياء كثيرة » وميمة الفلسفة 
أن تبين لنا کف وجدت هذه الأشياء » ونظرية آفلاطونت 
لاتبين لنا إلا أن وراء هذه الأشياء عاش) آخحر هو عالم المثل» 
ومذا الذی فعله آفلاطون ضاعف الوجودات ول عن عل حلها 


بل زاد الارتباك فى منشئها + فقال آرسطو : إن مشل أفلاطون 


باب تعن اتيف E‏ 


عددها تیسپل عليه عدّها . 


(؛ ) بری آفلاطون أن الثل لا ندرك بالحس» والق آنا 
تدرك ,الس » فهو فى الحقيقة يأخذ الأشياء الى تدرك باس 
و مممها ولسمما ثانية لاتحصر» فلا فرق فى | لقيقة بين الحصان. 
ومثال حصان والانسان ومثال الاشساث إلا التتخصيص والتعمم » 
ولست الفل إلا الأشاء المحسوسة مجزدة ؛ وقد شبه أرسطو 
ذلك بالآفة المحسمة فى بعض المذاهب الدينية « فك أن الاطة. 
عندهم ليست إلا آناسی" مؤلمة فكذلك المثل ليست إلا الأشياء 
الطبيعية أزلية مؤيدة » . و بقول أفلاطون إن الأشياء صورة من 
الثل » والق بعد الذى شرحناه أن المثل صودة من الأشياء . 


(ه ) وقد فند أرسطو نظرية المثل يما سماه « الانسان. 
الثالث» » ذلك أن الثال شرح القدو المشترك ين الأشياء » 
فكما كان هناك قدر مشترك كان هناك مثال» فهناك قدر مشترك 
بين لناس كلهم » لذاك کان لم مثال هو مثال الانسان » ولكن 
هناك قدر مشترك بن الفرد من التاس وبين مثال الانسان > 
فجب أن يكون لذلك مثال شرحهء وهذا هو ما سماه رالاسان 


التالت» » وهناك كزلك قدر مگرلگ بسن هذا الاسان الثالت. 


وش و "۳۷ 


والفرد من الاس » فیجب أن یکون له كذلك مثال » وحکذا 
إلى مالا نماية» وفى هذا السلسل» وهو محال . 

(5) وأخيرا وهو آهم اعتراضات آرسطو أن امكل ما رای 
أفلاطون ماهية الأشياء» وماهية الأشياء يجي أن تحكون فما 


م 


عا هستقلاا) وجعل لكل مخال وحودا مستقلا اج ۰ 


وانتقل بعد ذلك آرسطو إلى بيان أن القائی الکية: 
كالعدل والحرارة والبرودة وحقيقة الانسان ليس لمأ وجود. 
خارجى » و إا الموجود فى الخارج هو المفردات كالشىء اذار 
والثىء البارد» والانسان» أعنى أفراده + أماالحقائق الكايةفليس 
لها وجود إلا فى أذهاننا » نمثلا حقيقة الإنسان هو القدر المشترك. 
ين الناس كلهم » وهو الذى نسميه الإنسانية »والأفسانية لاتوجد. 
مستقله وحدها إا توحد ف الأفراد» کاطرار: توجد فى الاره. 
والبرودة فى البارد وهكذا » وهذه الألسانية لا د أن تقعقق 
فى كل فرد ليكون إلسانا» و ذا سلبت منه لم ببق إنساناء وليس. 
ضروری ما ذهب البه أفلاطون من أن كل ما نتصوره لا بد. 
أن يكون له صورة موجودة قائمة فى نقسما فى انمارج» فاننا قد- 


ر ۳ لیس له وحود خار ی ) ل من ياقوت وکر من. 


r4‏ قصة الفلسفة الیو تانمة 


زئبق وتحو ذلك » وله فى شرح ذلك والبرهنة عليه كلام لا يحتمله 
.هذا المختصر. 

ومن أهم الأسس الى خن علا أرسطو كلامه فيا بعد 
الطبيعة کلامه فى ” العلة “ والعلة فى نظره أوسع متا ق نظو 
الفلاسفة المحدثين > فتى العصر الحديث يفرق بن العلة والحكة > 
فهم يقصدون بالعلة السبب المكانيى الذى نمأ عنه الشیء: اذا 
رأت الماء تثلج فى الاناء وقات ما علة تثلجه ؟ فاالحواب أن علة 
ذلك هی البرودة؛ فهذا الحواب آبان لف) السیب الذى سأ عنه 
التثلج : ولكن لم بين لنا حكة حصوله ؛ و ذا قلنا ما علة موت 
فلان ؟ فاذا قلت مضه أو حصول حادث له فقد سنت السبب 
فى موته » ولکن لم تبر الحكة الى من أجلها كان اموت 
:قى هذا العالم » فبيان العلة لا ستلزم بيان الحكة » هذا فى نظر 
الفاسفة الحديثة؛ آما العلة فى کلام أرسطو فتشمل ما دسمی الآن 
بالعلة والحكة جميعا . قال أرسطو فى هذا : إن للعلة أر بعة أنواع : 
العلة المادية» والعلة امحركة» والعله الصورية » والعلة الغائية > 
وليست هذه العلل تتعاقب» فيوجد بعضها بعد بعض » أو بوجد 
بعضها فى حالة و بعضها فى حالة أخرى > ولكنها جميعا تعمل معا 
.فى کل حالة من حالات الوجود » وهی بجميعهامووجودة فى كلما بنتجه 
الالسان وما تنتجه الطبيعة ؛ ولتضرب المثل ما شجه الا سان: 


س ل س بج سسسب سي ان .سس 


ro . أرسطو‎ 


(۱) فالعلة المادية لثىء هى المادة الى تكون من 
الشىء» کالمرز للتمتال» وانحشب للشباك وهكذا . 

(۲) وأما العلة احرکه فيعنى ما القوة الى عملت عي تن 
الثىء وانحخاذه شكلا جديدا > وليس يعتى باطرکة اللتحوّل من 
مكان الى مكان بل كل حول وتغيرء فإذا تبر ورق الجر مه 
أخضر الى أصفر فالقوّة الى نشأ عنها هذا 0 0 َو امحرکه > 
فقى مثل القثال السابق الله امحركة هى | لثال ( صانع الور 
لأنه دو علة تغییر انز من حال إلى حال . 

(۳) والعلة الصورية عم مرفها أرسطو بأنها روح الشیء وما به 
الثیء هوهوء وفی مثلنا هذا ما به القثال تمثالا . 
٤ ( ۱‏ ) والعلة الغائية هى الضرض آو لفاية آوالقصد الذى 
3 الرکة لاخراحه» فا لا الغاسة للتمغاا ل هو امثال تفه لاند 
غا یه ال وغرضد ٠.‏ ۱ 

فتری من هذا أن آرسطو يطلق العلة على أوسع مما بطاته 
الفلاسفة الحدثون ( فهم يترجون منها ما سجاه أرسطو العلة الغائية 
والعلة الصور نه)» فقد عرف « ميل » (1311) العلة بأنها « الثىء 
الذى سبق الظاهرة و یکون سيبا ذا لا تخلف ولا تخس ء فالعلة , 
الغائية لا فسيق الظاهرة » وكذا العلة الممورية لأنه لا بقصنة 


۱3( 


۳۷۹ قصة القلسقة اليونانية 


ما سبقها أن یکون جنا منبا ومكونا لحاء إنما بعنی العا الحديث 
العلة المادية والعلة المحركة » وهما ما سميان تقرسا فى عر فنا 
بالمادة والطاقة » بل هناك حلاف أيضا فى تصور أرسطو للعلة 
امحركة وتصور ا نحدثين لا » فالعام الحديث يعنى بها الطاقةالميكانيكية 
ينا أرسطو يعنى با القؤة الكالية ای تج ذب إلى الغاية لا التى 
تدفع من البداً + 

ثم خطا أرسطو خطوة آنری وهی تركيز هذه العلل الأريع 
فى اثنتين سماهما المادة والصورة» ويعبرون عنهما عادة فى الکتب 
الفلسفية بالميولى ( المادة ) والصورة ۰ والذى دعاه إلى هذا أنه 
رأى أن العلة الصورية والمحركة والغائية ترجع كلها إلى الصورة ؛ 
ذلك : (أولا) أن العلة الصورية والعلة الغائيةشىء واحد ف النهاية » 
لأن العاة الصورية ا قدّمنا ماهية الثىء وما به الثىء هو هو؛ 
والعلة الغائية بالتعر یف الذى شرحتاه هو بروز الشىء المطلوب إلى 
الوجود؛ وظاهى من هذا اتحادها . (ثانيا ) العلة الحركة والغائية 
شىء واحد » لأن العلة امحركة هی علة ااصيرورة » والعلة الغائية 
هی النهاية الى تصل إلا هذه الصيرورة ۰ وعند أرسطو أن كل 
الاشاء إا ترك لغاءتا» و إنما توجد لغایتها ؛ فالغاية هی التى 
تحرك للعمل . و بذاك تكون العله الغائية هی ءلة الحركة أو العلة 
الحركة . ولنضرب لذلك ,ثلا : فالعلة الغائية لشجرة الورد هى 


ارس طو YY‏ 


الورد نقسه» والورد هوعلة نمو الشسجرة» أو بعبارة آحری العلة 
امحركة للشجرة ؛ فالشجر ما مو و تحرك “ طبيعيا ليصل إلى 
غابته وهو الورد ‏ ور بماكان ذلك أظهر فى أعمال الانسان 
لأنه يعمل لغاية دشعر بها و يقصدهاء أما الطبيعة قنسير نحو الغاية 
بلا شعور؛ فنی مثال القعال السابق العلة الممركة للتمثال هو الال 
فهو الذى يحرك البرنز ومع هذا فالذى يحرك المثال للعمل و يدفعه 
إليه فى البرتز هو الفکرة الى لديه مر إنخراج القشال كاملا » 
أو بعبارة أخرى العلة الغائية . فالعلة الغائية إذن العلة الم‌ائية 
تحركة ؛ و بذاك يكونان متحدن . وف أعمال الطبيعة لاعقل ولا 
فکق» ولکنبا بذاتها تتعرلك لغابة » وهذه الغاية هى التى تحرکها + 
وتکون النتيجة من ذلك كله أن العلل الثلاث : الصورية وانحرکة 
والغائية ‏ يكن رجوعها إلى شىء واحد اه أرسطو ”الصورة“» 
وجعل فى مقابلة ذلك كله المادة أو ” الذيولى “ . 

هذه الهيولى والصورة هما آساس فلسفة أرسطو الأيتافيز يقة 
وما شرح العالم » وقد رأى أن امیولی والصورة لا تتفصلان 
فلا صورة من غير هيولى » ولا هیونی منغير صورة» وکل موحود 
فى امارج يكوّن منیما » وهما ليسأ متفصلین إلا فى الذهر > 
ونحن نفك فپ منفصاين لنفهمهما فقطء والط:دسة حدئنا عن 
الآشكالكأنها قائمة بنفسما فتذ کر المثاث والمريع والخمس والدائرة 


۳۳۸ قصة الفاسفة اليونانية 


یت سس ا ا ال 


ہہ وی وی ها نم 


على آنا أشكال )6 وکا فى اة تة لس فا وحود ذانى مستقل » 
عاف انار ج یا عل شک مثاث أو آشیاء على شکل هر بم 
أو أشياء مدورة .. لك اشسق أن تتكام عن خواص الاشکال 
کام | أشساء محادة > ولکنا فى الحقيقة لاوجود ها نفنما 
ق الفارج فإذا فهمت أن لما وجودا خار ارجا فقد وقعت قالطا 


= 


إلذى وفع فيه فلاطون فى عام ا 


۹ ويب قد ی و 4 
وقح كن وال 7 إلى ١‏ وهی اكاك 9 


بین أجزاء الى 35 عضما ببعض > "وعلافة کل جه بالكل اج - 
0 9 3 ف اتصف بهذه الصفات وأمثاها ٠‏ 


غاذیولی ذن ق ذاتها لاصورة.ف) ود مظهر * ولا تسد 
ولا ضف © فا الذی يخد الهيولى ويجعلها توصف ونظهر 
عدو الصدورة ء و شج من ذلك أن ليس هناك فسرق بين الهيول 
:عضا وبعض »> فالثىء إنما يحتيف.عن الثىء بصفاته . و بذلك 
استعایع أن نفهم أن لسن يعن أرسطو بالذيوثى ما نعبر عنه الآن 
بالادة أو العنصر : -فتحن نقول إن مادة الذهب مشلا حالف 


مأدة الفضة» وعنصر الأ وك جين غو عنصر الإدرو جين » ولمكن 


حكن ۳۳۹ 


فى نظر آرسطو ایو | أعق من ذلك واس الذهب عنده حتلف تن 
الفضة ق‌امیوی» ولكن فى الصؤرة» أو بعبا رة َو فى الصفات 4 
فاليولل عنده تكون أى شىء حسب صفاتها : ويعبردو عن 
ذلك تعبيرا آنحر شائعا فى الفلسفة وهو” ما بالقؤة وما بالفعل ۶ 
)Potentiality - ctuality)‏ ¢ اول صا ل أن تكون آی ثىء». 
أو بعبارة آحری هی أى شىء بالقؤة » ولکنما ” بالفعل.“ شی 
معين » والذی منحها هذا التعيين هو الصورة . 

فالزسدوق اد الاق هو ون ها كو اة الى ا بالفعل : ع 
وک وکل تر اسی الا خطوات التحوّل من اموه ال اقل 
و هارو اى من المادة الى الصمورة - والمادة وحدها لس 


ها وجود فى انفارج؛ إما الموجود فى انفارج مادة اتحذت فا 


ولیس هذا المادة الى الصورة أومن القوة ال 
الفعل محولا حا اتفق » ان E‏ أثناء محوضا الى صورة 
لست سر من ات 0 ميكانيكية بحتة» إنما تسيرها الغاية 
وتجذم) الما کا جدب المغناطي ى الحدید الم تكن الغابه حاضرة. 


فليس ا فود ةحول المادة ای صورد 6 فالغا به ساشة ف ف الفکر 


5 اا ولکن مر من اٹ ع إل رن ون حسٹ ب أأوجود انلاربی 


a‏ قصة الفلسفة الونانية 


سس ا ل ا اس اس ر مم 


مسمس سي وص تم مسن نه . 


الثیء ألا وحصول الغاية انب » فسکیی البيت غابة سبقت 
فى الذهن ناء البيبت» ولكن فى الخارج بناء البيت ولا والسکتی 
. ثأنيا ‏ فالدی حرك العام الى الوجود هو الغاية . والذى يمرك 
الانسات الى العمل هو الغابة . 
وليست علاقة الله بالحلق علاقة زمر » فأرسطو يعتبرأن 
الزمن ليس شتا حقيقيا اسا وی هو مظهر فقط » فالانسان 
العادى بری أنه متى كان الله هو اللخالق للعالم » وجب أن يكون الله 
ولا و بعد سدن ریا قدرت باللایی» رأى الله لسیب ما 
آن ورز العالم أ ل الوحود فآوحده »© فهو ری آن علاقة الله بالعالم 
علاقة زمن فهو أ ول والعالم ان » وعلاقة العالم بالله علاقة علة 
ععلول أو مؤثرباثر؛ ولکن الفلسوف يعتقد آری هذه الزمنة 
عرضية ومسألة ظاه به لا حقيقة ها » وأن العلاقة است زمنية 
ولا علا 2 موم اش د اع هى علاقة منطقية » علاقة مقدمة 
بنتيجة » فالله مقدمة منطقية والعالم | التنجة . والله مح العام 
وحوده کا : تتح المقدمة النتتسجة وحودها » !النتيجة فى القضبة 
المنطقية تنيع المقدمة أعنى المقدّمة تذ ؟ وله والنتيجة ثانيا» ولكن 
جاءت ألا فى الفكر لا فى الزمن » فالتفتم والتأخر فى القدمة 
و فكى لا زمیی» وكذلك واجب الوجود أو مفيض الوجود 
على العام عند آرسطو هو أۆل فى الفك لا فى الزمن . 


ارس طو ۱۳۳۱ 


بقول أرسطو إن العام هو سلسلة ترق للسادة من صورة الى 
صورة أرق منها » فالعالم درجات بعضها فوق بعض » فا كان من 
الأشماء فى منزلة عالية بکون قد غلبت صورته مادته » وما كان منها 
فى درجة سافلة يكون قد غلبت مادته صورته» حتى إذا وصلنا الى 
نبا اضف وملا ان دا افون لا راذا وم ال زرد 
العليا وجدنا صورة لا مادة لما » ولكن هاتين النباتن ليستا 
إلا معانى مجحزدة لا وجود لما فى انلارج»لآن الذى فى انلارج- 
کا قدّمنا ‏ ليس إلا مادة بصورة» والعالم اسر فی ارتقاء مستمزء 
واطرکة والتغير مستمران بنقلان ما فيه من درجة الى آعل منما » 
نجذيه نوها قوة الغابه . 

فده انار عو ان شفت سن الدروة الا ارمرجات + 
وإن شنّت فقل الصورة امحزدة» هى الى سما آرسطو هک 
و بقول إنه هو الموجود حقا لأن له أتم ” صورة“» وکلما قارب 
الثیء من کال الصورة كان آفرب الى القيقة » وهو العلة 
الصورية والغائية والمحركة لهذا العا م ) و إذكان الله مثلا أو فکة 
أو عقلا و إذ كان هو العلة الغائية كان هوغاية الغايات » وهو 
الذى سعی اليه و بقصد نوه كل موجود» واذ كان هو العلة 
امحزكة » كان هو ارك الأول للعالم وهو مصدر کل حركة و إن 
کان هو ليس متحوکا» إذ لو کان متحرّكا لتحرّك الى غاية » 


PY‏ قصة القلسفة اليونانية 


وقد قتمنا أنه ذاية الغایات » ولنس عنى قوله : ” إنه شرك 
العام “ أنه يدفعه دفغة ميكانيكية من خافه »و إنما يعتى أنه بذیه 
الى غابته . والعالم لا ول له فى الزمن » و إ عا سبقه الله کا 
تسبق المقدمة التيجة كذاك لا باية للعالم » إذ لو كان له نهایة 
نکانت له صو ره محزدة س وهی کا أملفنا لا وحود ما 

يقول آرسطو إن الله فكة» ولکنه فكة أى شىء ؟ أنه نا 
كان صو رة محزدة » فلس صو ره دادم ولكن هو صورة 
الصورة» فهو فكة الفكة» فهو يفك فى نقسه بنفسه» هو الک 
والمفك نيه فک أن الاسان الفا مک فى ف شیء نان كذلك الله 
يفك فى لفك لا غك فى شم بىء خارج عنه » ودو يعيش فى سعادة 


3 ۶ 


ايد يديه 2 وسعادته هی تفكيره ادام فى كله . 


وقد ءل بعضهم : دل الله فى نظر أرسطاو "مشیخص ؟ 
وهو مؤال ۸ يثره أرسطو و ! إنما أثاره المحدثون» وقد اختلفوا 
ی الاجایهعنه ) فبعطمم بر 2 أنه مشخص »و لستدل ما ورد كلام 
أرسطو من التعبیر عن الله بالوجود الطلق» ومن قوله إنه يعيش 
فى سعادة أبدية» وهذه تعبيرات تدل عل أنه مشخص له وجواد 


مستقل شاعم بنقفسه؛ ولا يصح انا أن نقول إن هذه التعبيرات 


۳ سس هه ۱ ۳۳۲ 


مجازية» لأن آرسطو كان ينتقد على آفلاطون عباراته ایا 
وا حاز به » نفسه بالتعييرات الدقيقة: وحری أن سير عن 
أفكاره من طریق افیقة لا امحاز . 

ویړک آخرون آن الله نی نظر « أرسطو» ليس ا 
دلیل أنه عبرعنه آنه الصورة ادن والصورة المردة عامة 
شا ئعة ولاست مشخصة ‏ ومن وجه انحر فالصورة من غير مادة 
ل وجود د اء و إذ کات الله عل تعب ی لا ماد فا 
فهو لي س وه مشخص مستقل» وهذا الاضطراب فى تحریج 
کلام أرسطو دل ء عل أ دد معتى الله فى کلامه غر 
وان صر یم 

۱ وه وله 

رى أرسطو أن الوجودات فى هذا العالم متدرجة فى الرق ؛ 
وأنها واقعة بين نهابتين : هبولی لا صورة ها» وصورة لا هيول 
لما . ووظيفة الفاسفة الطبيعية عند أرسطو هى تين النشوء 
والارتقاء الذى سلکه العام من هيولى إلى صورة . 

إذا أردنا أن نفهم الطببعة وجب أن نعرف حملة حقائق : 

ولا أن هذا العالم فى سيره من الهيولى إلى الصورة حك نحو 
» فکل شىء فى الوجود له غابه وله وظيقة ؤا » ولا شىء 


0 


A:‏ قصة و اليونانية 
فى الوجود يتحتزك لا إلى غاية » والطبيعة تعمل خر اك للسير 
فى هذا السبيل» وف کل ثىء دلالة على سير الطيعة إل رض 
وغاية معقولة» خرکات العالم ليست حركات بيخي جزدة عن 
لقصد إتما كل حركاته حتی اليكانيكية منها موجه إلى نامية . 

وجب ألا نفهم من هذا أن كل موجود | تما زك الحدمة 
الإفسان» فالشمس زد لتضىء له مارا والقحرليلا» وانبات 
واطیوان خلق لطعامه وهکذا ! عم إن کل الأشاء الى حمیاحط 
من الإهسان تو نحو الالسان» وغايتها هو الإلسات؛ مور أنه عل 
منها فسلم الری» ولكن مع هذا فکل مو جود مهما أ خط لارجود 
ذاتى وله غاية ذاتية» وهی موجودة لنفسها لا احا . 

ويجب الحذر أيضا من أن تفهم من قولنا أن العام سر إلى 
غاية» أنه شاعى سفسه عارف بغاشه ب فالتحل شلا عمل لغاية 
معقولة ولكنه لا يعقلهاء إنما يعملها بغر زته لا يشله؛ هراارجود 
الذى شعر بغايته فى علم الأرض هو الانسان وسحده ؛ أما ماعداه 
بحيال لغيه م عر وروا ا ی المساد سح إلغاية 
كزإكء تخضائصه نصه الى فيه توضخ سيره إلى غايك سمقولة > ولكنه 
هو لا يعقلها » والعالم و إن كان سير إلى غای مضولة فهو سائر 
بالغريزة و بالطبع » و إن شئت فل بالاضام» من غر آنیکون 
أمام عقله غاية واصحة بضع اللمطط لاسير الا ۰ 


4 
3 


فى عملية النشوء والارتقاء ذب ”الصورة“ العام إلى الرق 
دائما » وامیوی تعوقه وتو » غرکة العالم تلخص فى ”جهد 
الصورة لنشكل اليولى ومقاومة الهيولى للصورة“ : ود كان 
للهيولى قوة المقاومة لم تجح الصورة دائما بل فشلت أحيانا » 
وهذا هو السبب فى أن الصورة لا توجد من غير هيولى » لأا 
لا مستطیم أن تتغلب غلبة تامة على مقاومة از » وهذا هو 
السبب أبضا فى وحود فلات الطبيءةء وغرائب الحلقة 
والاحهاض» وااولادة غير الطبيعية » فى هذه كلها فشات الصورة 
فى صوغ اذیولی؛ أو بعبارة أتحرى فشات الطبيعة فى محقیق‌غایتا 
- ومذا يحب على العام أن يعنى بدراسة الأشياء الطبيعية العادية 
لاالشاذة» ففی الأشياء الطبيعية العادية نستطيع العل أن ینظر الغاية 
انى آسعی الما الأشياء » و بواسطة هذه الغاية وحدها يمكن فهم 
العالم و بكر أرسطو من استعال کلمة الاشاء ”الطبيعة“ 
و“اللاطبيعية“ و يعنى بالأولى ما حقق ذابته» أو ما غلبت فيه 


اقورة امول وعکنما اللاطبعية . 


مه 
چ اله 


بتكم أرسطو بعك ذلك عل ا رکه والامان والکان) و ری 
أن الرکة هی سير اطيولى إلى الصورة 3 وهی أربعة أنواع ۳ 
الأول : البرک التى تؤثر فى عنصر الشىء إيجحادا وإعداما . 


۳۳ قصة الفلسفة اأبونانية 

الثانى : 0 3 تبر الكت . الثالث + الركة ألنى تغير الک 
ژنادة وقصا. ری باك أو ا وف 
الأخير دور 9 


۱ م هبل آرسعاو ما عرف به امعم الکان من أنه الخلاء. 
أو (الفراغ)» » وکات بری أن الکان الحالى عال » كذلك م بر 
ما ذهب اليه بعضهم من أن المكان شىء طبيعى «وجود» و الا 
لكان هناك حسیان سغلان علا واحدا فى زمن واحد » آعی 
الشیء والمكان الدی يملؤه ا ی ۶ 6 وإ المكان عنده هو السطح 
الباطن من الحم الحاوى اماس للسطح الظاس من حسم 
اسو 0 


و ری أن الزمان دو مقباس ارک 4 فهو عمد ی وحوده. 
ا وإذا م جن ق العالم حركة لم يكن زمن 6 و6 عتمد الزمن 
ی وحوده على حساب ارک ی على العقا ل‌الذی قيس 4 
۳ , او حل عقل | سس الحركة لم , ن رهن ٠ ٠‏ وقد يعنرض لبه 
نه 0 2 من ذلك أنه 2 لم یکی 0 زمن .فسل وحود الإنسان» 
ولکن هذا الاعتراض زول اذا علا أن أرسطو رى آن‌الاسان 
واليوانات أزلية كأزلية الزمن . 


اج موه 

ند و بعد ذلك رأيه فى « ملم العام ی بری اأ 0 
العام متدرّج ف الرق » بعضه أرق من بعض فالوجود وف القيمة 
فهو ق هتا بنظرالی العام نظرة نشوء وارتقاء» ولکن لیس ذا 
معنى حول النوع من شیء الى آخرآرق منه مرو ر الزمان» فهدا 
النظر حدت » ولأن آرسطو بری أن الأجناس والأنواع أزلية 
أندية » فأفراد الالسان بولدون ویوتون ؛ ولكن التوع الانساني 
آزل آدی » كزلك الشأن فى بيع أنواع التبات وإلوان : واذ 
كان الأم ركذاك ١‏ يكن هناك ول من نوع إلى نوع بفعل 
الزمان کا هو مذهب « داروین »وای ارق عند أرسطو ترق 
منطق أو ترق فى مک » فالأدنى عمل دون الأعلى لقع 4 
فالا نسانهو القردمثلياء والأعلى يمل بذور الأدى قعليأ » فال سان 
فة مافىالقرد و زیادة»فا هو مضمر مستتز انس السافل‌ظاهس 
جل ق انس السالی» فالصورة الى تعارب لنظهور ف لا 
ون ونتصرت ف العالى ؛ ومن ثم فالعالمكله سلسلة أو سا 
ذو درحات» ولکی لا تقول نيه الأنواع على رور الزه ن الى 
آواع أرق ٠‏ 

" وأكبر مظهر لهذا آتدرج هو رکب ابنية أو ساه هو 
« العضو بة » («مناةعنمةهده) ٠‏ واذا نحن ارتا الى العام من 


هذه الناحية : فأوّل ما يلفت نظرنا انقسامه الى أجسام عضو به 
وغير عضو بة ( وهسذا التقسم واختیار الألفاظ للدلالة عليه من 
وضع أرسطو ) فنى أدنى درجات اس الا حسام اللاعضو به 6 
ونب تضعف ر الصورة » حى تکاد تكون هيولى بلا صورة» 
ودع هذا فلها من غير شك صورة » وهی ككل شىء ترك لغایةه 
ولكن غاية الأجسام اللاعضوية خارجة عنها » فهى ترك الى 
الغاية بقؤة خارجية ا نعبر عنها الان بقوّة الخاذبية . 

أما الأجسام العضو ية فغایتها فما فهی‌تحقق نفسما بنفسهاء 
فهى و » ولیس وها مجرد حركة ميكانيكية کا نضع جرا على 
خر و اما مها من الداخل» وتحو يل لما فى االخارج الى داخل 
للوصول الى الغابة . 

وف الأجسام العضوية تع الصورة أ كثر مر لب 
فى الأجسام اللاعضوية ».ونظامها الداخل أتم: وهذا التنظم الداخل 
هو ماش روح اسم العضوى أو تفسه» فعمل النفس - حتی 
فى الانسان لیست إلا تنظم البدن وتوضيح العلاقة بين الهيولى 
والضيورة 6 وا هذه اأنفس المية فى الأجسام العضو ية درجات 
بعضها فوق بعض» فالراق مما دو ما كان أكثر تحقيةأ للصورة . 


وأول ما سعى اله الجسم العضوی نحةيق شخصه ونوعه» 


آرسسطو ۳۳۹ 


فلا قل دو ستغنی : وللثانى هو اسل» واحط درجات املسم 
العضوی مااقتصر غل عدت العملن : التفذی ءانسل» وهذا هو 
التبات ‏ وقد آفاض أرسطو فى سے الات الى أنواع وندوسه 
حب قدرته عل هد الوظيفتين ٠‏ , 

ويل النبات فى الرق الحيوان» و ٍذ کاس التوع الراق فه 
ما فى السافل وزيادة » كان الحيوان شارك النبات فى التفذى 
والنسل و زید فىالحس؛ فالإدراك با لواس خاصة من + صائص 
اليوان لا الات ٠‏ وع وجود اس الشعور باللذة والألم؛ 
لأن اللذة حس ساز والألم عكسهءوتيع هذا وجود الدافع ابحث 
عن اللذيذ وتجنب المؤلم» وهذا لا یکون الا بالقدرة على الحركة» 
ول مذاكان أ كثراليوان قادرا على التنقل لاف النبات» لگنه 
لا شعر باذة ولا ألم » فلا دسعى اتحصیل الأزل والقرار من 
ااثانى ٠‏ وکا فعل فى التبات فعل فى اطیوان » فقسمه + ای آمل 
متدرحة ترعا لأداء وظيفته ٠‏ 


ويل اطبوان ی ألرق الانسان » 1 م وان والنيات هن 
قاد ولسل وحس و يزيد علما 7۶ العقل e‏ © وهو امز له عن باق 
الات واليوان» وهو آهم وظيفة له 3 اا سرح هذه النفس 
لعاقلة» فرأى أنه من السخافة ماذهب اليه أقلاطون من تقسم 


النفس الى أحزاء » لأن النفس شىء واحد لا بقعزاً » وال مال 


۳ تصدر عنما وإن کات متافة » فان هذا الاختلاف یس 
معناه أن هذه الأعمال صادرة من أحزاء مختافة» بل معناه ما 
ماهس محتافة لثىء واحده كالزجاجة الواحدة» محدية من إحدى 
مناظرها ومقعرة من الناحية الأحرى » وی هی واحدة . 

وده انفس الالسانية وظائف أو ملکات. فأحط دركاتها 
الإدراك بانمواس- ونحن لاندرك عواسنا من‌الشیء الا صغاته» 
فندرك من قطعة الذهب أا ثقيلة الوزن وآنبا صفراء وضو 
ذلك » ولا لا ندرك ما وراء ذلك > فلا ندرك جوه الشیء 
وقوامه الذى اتصف ذه الصفات ؛ وبعبارة أخرى ما يكن 
عامه هو الصورة لا ا ۱ 

ويل هذه الدرجة فى الإدراك ما اه ” الحس المشترك > 

ویعنی به المركر الذى قمع فيه الادرا کات الحسية الختلقةع 
فهو يرى أت أنواع الصرفة - حتى أسطها ‏ مشل أن 
هذه الورقة بيضاء لا يكنى فا إدراك حسی واحده بل لاب 
لإدراكها. من مقارنة ومقابلة» وما يع هده الادرا کات السة 

من المواس ألتلفة و يعمل هسذه المقارنة والمقابلة هو و ”الس 
E‏ 4 


E 1‏ هذه ال رحه ف ارق قود ابال أو 2 إل 


کو 
والس 


يعنى بها انلبیال الخالق الیتک کالذی عند ااشاعم والفنان »و انا 
يعنى القوة الى تمع فما صور ا لأشیاء حتى بعد زوا ل الا شیاء من 
آمام المواس» وهی فقو عتد کل أحد لا عند الفنان وعده , 

و یلها «الحافظة» ؛ وهی كالخيلة فى حفظ الصبور إلا آتها 
تزیدءایها أنها مع حفظها للصورة ندرك آنا صورة حصات من 
إدراك سى ماض ٠‏ 

ويل الافظة «الذا كرة» » والفرق ,ينما أت الور الى 
فى الحافظة محضر آمام العقسل من غير قم د واختبار» أما الا كز 
فانها تستطيع أن تثير صورها » وتتحضرها أمام العقل ياختيارها ‏ 

وتلل هذا قؤة العقل ۰ والعقل نفسه له درجتان : أحطهما 
العقل القابل وأرقاهما العقل الفا عل > فالعقل قوة على انشکر قبل 
أن يفك نعلا » فهذه القدرة على اتفكير تسحى العنل القابل؛ 
والعقل افك بالفعل سى القل الفاعل . 

وجموع هذه القوى كلها هو انفس» وهذه النفس | عام 
هی صورة ألميو لى » و إذ كانت الصور: لا تفصل عن اطبولی) 
النفس لا توجد من غير بدن فهى وظيفة الجسم > ونا نك 
ما ذهب اليه فیناغورس وأفلاطون من التناتغ » ختصوصا حلول 
الأرواح فى أجسام حیوات ؛ قائلا إن وظيفة نی لا يكن أن 


O0 


۳:۲ قصة الفاسفة اليونانية 


تکون وظيفة لثىء آ ره وعلاقة اانفس بالبدن كعلاقة نات 
المزمار بالزمار نفسه » فالنغات صورة والزمار هيولى » حكذلك 
التفس - إن عبرت تعبيرا شعريا ‏ هی موسيق اسم أو روح 
الزمار» فاذا قلنا ناخ الأرواح فكأننا نقول بانبعاث نغات المزمار 
من سندان الدّاد ‏ وقد يظهر من ذلك أن هذا الرأى نستتبع 
رفض أية فک تقول بأبدية النفس لا الوظيفة تفی بفناء 
العضو» وستعرض هذه المسألة بعد ولككا تقول دنا إن رأى 
أرسطو ف النفس أرق من رأى أفلاطون فا ومن رأى عامة 
الناس اليوم » فالفکخ الشائعة عند الناس أن النفس ون لم تكن 
مادة الا نبا شیء» و عکن أن توضع فى اللسم وتخرج منه کا 
نضع الماء فى زجاجة ونصبه منهاء وأن العلاقة بين اسم والنفس 
علاقة ميكانيكية يحتة + ولكن فک أرسطو أن النفس صورة 
خم 
بدن» والعلاقة بينهما ليست علافة ميكانيكية بل علاقة كل شىء 
بوظیفته » والنفس لست شيئا حرج من ابخسم وتدخل فيه » بل 
هی وظيفة ابلسم . ۱ 
و قول أرسطو إن کل ملکات النفس الى ذ ناه من 
إحساس وحس مشترك ...ال تفنى يفناء املسم ما عدا العقل 
الفاعل فانه لامهلك » وهو أزلى آبدی»لا أول له ولا مایة له قد 


er أرسطو‎ 


اا کف ت :> ت ت ت وب ب و ویس 


حاء الى اسم من الخارج »و يفارقه عند الوت »وقد جاء من الله 
لان لله هو العقل المطلق» فهو یمود اليه بالوت» أعنى اذا انقطع 
الحم عن العمسل ۰ ولکن اذا كانت کل اللکات تقنى ما عدأ 
العقل الفعال» فعنى ذلك أن الحافظة آیضا تفنى ٠‏ ولکن ألا فظة 
لا بد منها للشخصية»ء فلولا اللافطة لکانت إدرا کت إحساسات 
متفرقة لا رابطة با » والافظة حى الى عار نی أر بط مات“ 
بحاضرى » و بعبارة آنحری هی الى تجعلنى آشعر أنى بالأمس هو 
أنا الآن» فاذا فنيت الحافظة لم تكن هناك شخصية؛ مكيف تکون 
حياة العقسل الفعال وحده من غير حافظة ؟ لم تعرض أرسطو 


للاجابة عن هذا بوضوح . 


بعد التبات واليوان والإنسأن ف الرق تكون الأفلاك . 
فهل بری انا که سار العام » وأا أرق من الإنسان وتأخذ 
ف التدزج الى این 6 ۰ ری ۳ سلسلة وحدها لا تکل سل العا 
الأرضى اال ۳9 از : ویس ها موصعم شرح 
أدلة کل رأى ۰ 

إ فة٤‏ ون الکوا کب ومنبا الشمس والقمر تدور حول الآرض 
فى اتجاه معا كس للتجوم » وأن هذه الأجسام السیاو یه أرق من 


9 7 لط تنفد ميت يده 


الانسان > ذا قوّة عاقلة أقوى هما عنده» وهی تعيش عيشة سعيدة 

لاستو رها نقص » وهی أزاية أبدية » وعالعا لا يعرف الموت 

والفساد ونحو ذلك ما يعرفها العام الأرضى » ولیست مکونه من 
عناص أربعة كالعالم الأرذضى » بل هی مكونة من عنصرآنعر 
هو الأثر - ولأنها أبدية كانت حركاتما أبديةء ولأا مثال الجال 
كانت حركتا مثال الکال » خركتها ليست فى خط مسستقم بل 
هی حركة دائرية ‏ وقوله هذا برج قول القائلين بأنه يرى اتصال 
السلسلة بين العام الأرضى والسماوی » وأنها تکون سلما واحدا 
«تدرّجا فى الرق - وق الذروة من ذلك كله ”الله“ فهو الصورة 
الجزدة» ودو ليس فى عالم زمان ولا مکان » لأمت ما فى الزمان 
والمكن مته محدود واكك ليس كزلك 5 

و بعد فإلى أى حد سفق آرسطو فى رأبه فى التدرج والارتقاء 
مع الآراء الحدشة فى التطور ؟ لقد ذهب سينسر الى أن التطوّر 
دو الانتقال من حالة لا محدودة » متفككة » منشامهة» الى -الة 
محدودة مماسكة مقيزة الأجناس . وهذا ما قاله أرسطو ولو أنه 
عبرعته بأسلوب غير هذا » فهو يسميه ركا من اليولى الى 
الصورة » وهو بصف ااصورة ,ألما ما يحدّد الشیء من صفات» 
فبعسد أن كانت اطبولی مادة لا عدودة» جاءءت الصور NE‏ 
فى أشياء محدودة . وهو بر ی كذلك أنه كلما ارتق الشیء كان 


أ کترحتدا» لأنه يكوت آوفر حظا فيا يصيبه من الصورة . 
وامیولی قبل أن تشكلها الصور كانت متجانسة » فقد رأبنا أنها 
فى بدایتها كانت خلوا من الصفات» أى آنا كلها عتعم متجانس » 
وأن ما أدى ہا إلى هذا التباين الذى نلاحظ فى الأشياء إا هو 
الصفات الى اكتسبتها الأشياء من صورها . 

أما القاسك الذى أشار إليه سبنس فى صفات التطوّر فهو 
ما عبر عنه آر سطو بالعضو به (دهناهمنمعویم)» اد قال إن صورة 
الثىء هی عضو بته ؛ وهو يذهب الى ماذهب إليسه سبنسر من. 
أن الكائن یکون أ کثر رقیا کاسا صعد فى سار العضوية ٠‏ وکل 
نظرية فى التطؤر نما تقوم على هذه الفكة الأماسية» فكة النظام 
العضوی» فارسطو فى الواقع هو حالق الفكة وة وواضع لفظها » ول 
زد سینسر عليه شيعا إلا ما أو رده من أمثلة نژ ید مها صصة النظر به 
ساعده علمها تقدم العم الحديث . 

ولکن الفرق لور رين رتیت أا 
وقف عند تصوّره أن ااتطور ليس إلا زقيا منطقيا» ولم يدرك 
أنه جقيقة واقعة محدث عل مس الزمن >“ د ودارون سواء 
فى معرفة الفرق بين النظام العضوى الراق والسافل» ولكن أرسطو 
وقف عند هذا اد وم بعلم أن هذا الكائن |اسافل سينقلب مع 
كز الأعوام کنا راقيا بالفعل . 


۳۶۰۹ قصة الفاسفة البوتانبة 


ولا قتصر الخلاف بين أرسطو واحدئن على هذا الفرق» 
بل هما يحتلفان فيا هو أهم من هذاء فأرسطو قد تغلغل فى فلسفة 
التطؤر أ كثر ما فعل الام الحديث» بل إن شئت فقل إن العلم 
الحديث ليس لتطوّره فلسفة على الإطلاق . لأننا حين نقول إن 
هذا الكائن أرق من ذلك يجب أن نستند على أساس عقلى فى التفرقة 
بسن الكائنين من حيث الرق والاحطاط » فعل هذا الماد توقف 
ما اذاكان الكون يخبط فى سيره خبط عشواء » أو دو کون لسير 
وفق نظام وخطة مدرة و غرض معلوم ۰ أما نظرية سیر 
فلا لتضمن معنى التقدّم »بل هی تكاد تقفء:د مجزد التقرير بأن 
كاتا بتغير فیصیح کشا آنحر» والتغيرلا يلازمه التقدّم حا » فقد 
غير الثىء الى شىء تساو به علوا أو دونه فى المرتية . 

ولا عکننا أن نفهم الكون الا اذا أثيتنا أنه يتطور ولایقتصر 
على التغير من حالة الى حالة أخرى كائنة ما كانت » والتطوّر يقتضى 
أساسا عقلیا تقوم عايه العقيدة بأن بعض الكثنات أرق مس 
بعض ٠»‏ فلماذا يكون الإنسان أعلى مرتية من الصان» آوالصان 
أعلى من حیوان الاسفنج؟ اذا أجبت عل هذا السؤال فقد حصلت 
على فلسفة التطور ۰ آما اذا وجهت السؤال الى رجل الشارع 
فسيجيبك على الفور بأن الإنسان أرق من الحصان لأنه لا ,أ کل 
لكلا" خسب» بل ه وكائن مفکرله حظوظ وافرة من العلم والدين 


اتف ۳:۷ 


والفن والأخلاق » ولکن ساه لماذا تکون هذه الخحالات أرق 
من كل الک فان تظفر منه بجواب...انتقل من رجل الشارع 
الى الفيلسوف السدیث » الى سبنسر » وسله جبك بان الانسان 
أرق من الحصان لأنه أشة تركا فى نظامه العضوى + ولکن ل 
يكون هذا دالا على الرق ؟ هنا قف العم صامتا لا محبر جوايا > 
لا بل هو يحرج من الصمت بأ هو شر من الصمت فيقول : 
«ليس فى حقيقة الأ رق واحطاط » وإنما هی ألفاظ أطشها 
الإنسان ليدل ما على المقارنة بين الكاثئنات مر حيث رما 
العضوى » حى طريقة إسّريه للتفكير ليس غيرء فنحن نقیس الرق 
عقیاستاء ما کان قربا منا شما بنا كان فى رأينا أعلى مرتبة ها 
هو بعيد عنا مباين لنا فى كل نظامه وترکبه؛ أما وجهة النظرا د 
فلا تفرق بين کان وكائن» ۰ ولو سامنا مع العلم الحديث بهذا 
لانتهينا الى ايجته المنطةية » وهی أن الكون ليس له هدف رى 
إليه» ولس مت عقل سير عل مقتضاه» بل هو سيرم شاءت 
له المصادفة» و ن كان هذا دكذا فلا فلسفة بل ولا أحلاقة > 
لا او أتكنا اوق والانحطاط بين الكائنات فلا ممق لنا من إنكار 
الفرق بين االخير والشر» وحبنثذ لأن تكون سما كا أو قدسا سواء. 

لنترك سبنسر إذن» ولنستدبر الزمن فنلق على أرسطو هذا 
السؤال : للماذا يكون العلو فى النظام العضوى معتاه الرق ؟ إنه 


YEA‏ قصة الفلسفة اليوئانية 


يحب أنه لفط فى القول أن نردّد هذه الألفاظ : انحطاط ورق» 
أعلى وأسفل» ما لم يكن لدينا غرض ناسب اليه الأشياء فتتححم 
علمها بالنسية اليه صعودا أو هبوطا » إذ لا معنى للتقدم إلا أن 
يكرت تقدما نعو غاية معلومة » فلوسار جسم فى خط مستقم 
فى فضاء لا نہای فن انلطاً أن نسمى هذه الخركة تقتماء لأنه 
لا فرق بين أن يكون اسم المتجحوك عند هذه النقطة أو عدها 
بغر أو فرسفين » لأنه لن يكون فى هذا الوضع الديد أقرب 
الى ثىء منه وهو فى مكانه الأقل. آما إن كان ذلك املسم لغابته 
نقطة معينة فعتدئذ يصح وصفه بالتقدم أو التأخرء لأنه كلما سار 
شوطاكان أقرب الى غرضه المقصود أو أبعد . 

وساء على ذلك يجب أن تكون فاسفة التطوّر غائية » تعترف 
بان العالم سیر نحو غاية منشودة» لانه لولم يك كذلك لمأ 
آمکتنا أن نصفه بالبعد أو القرب من الغرض؛ و بعبارة أخرى 
لانستطيع أن نحم عليه بای أو الانحطاط . فا هو هذا الغرض؟ 
يجيب أرسطو بأنه : تحقيق العقل» فقد كان الكائن الأول عقا 
ادا ولکنه لم تع بالوجود الحقيق الفعل > فأخذ عثل تشه 
فى التبات ثم فى الحيوان» ثم حقق وجوده فى الانسان » وسیظل 
يرق فى الانسان حى بصسل الى وجود حالص من کل شائية » 
وعتدئذ یکون الكل النشود» ولکن كيف بالعالم إا وصل إلى 


آرس‌طو ۲۹ 


هذه الرتبة؟ ایصاب بانمود فلا یسیر؟ إنه لن بصل يوما الى ذلك 
الکال» وسیظل دوما رقصد إليه دون آن سافه . 

و ذن فقباس الرق والانحطاط هو مقدار ما يمتم به الكائن 
من عقل » ولا يجوز لعترض أن سسأل : لماذا یکون العقل علامة 
على الرق؛ لأنكمة «الماذا» معناها أن العقل بريد مببا عقلا » 
ومن التناقض الظاحس أن يسأل العقل عن سیب معقوليته» فسؤاك 
شاذا كانت الحياة العقلية أرق ك.ؤ الك اذا كن العقل عاقلا > 
وهو سؤال ظاهر السخافة . ۱ 

وفی تعالم أرسطو ما بشعر عذهب السلول» وهو الذهب 
القائل بان الله حال فى کل شیء» وأن کل شىء مظهرله» فان 
فلسفة أرسطو تقول : إن کل شىء فى العالم يمى لتحقیق العقل 
وله حظ منه» والعقل الكامل هو الله » و إن اختلفت الأشساء 
فى مقدار حظها منه . 

رى الا خلاق ‏ 

تلف أرسطو عن آفلاطون فى الأخلاق فى أ تمالم 
أفلاطون تجاوزت ما فى قدرة الانسأن وتوغلت فى الروحانيات 
والمثل العلیا» على حين أن أرسطولمس الحقائق و ى عليها تعالمه 
الأخلاقية العملية » بحث آرسطو: فى « ما هو اكير » کا بحث 


.۷9 و ا 


آفلاطون» ولكن آفلاطون كان يحتقر عالم اس وما فيه» فکان 
فى اجانته بنظر الى عالم فوق عالم الس + آما آرسطو وهو ا لمحب 
مه والواقع ؛ فقد أجاب عا فى استطاعة جمهور الناس أن 
یصل إليه . 

ول ما يعرض للباحث فى الأخلاق البحت عن غاب ة الغابات» 
فالناس يعملون لغايةء وقد تکون هذه الغاية وسياة لغاية أخرى 
وهكذا؛ ولكن يجب أن تكون فى النباية غاية أخيرة ليست وسيلة 
لثىء هى الى تسمى غاية الغابات - يقول إن هذه الغاية الأخيرة 
محل اتفاق بين الناس وهی السعادة» فكى ما حث الناس عنه 
وكل باعث طم على العمل وما يتطلبونه لذاته لا اشیء آآخرو راءه» 
هو السعادة- ولكن الناس بميها على اختلاف طبقاتهم لفون 
فى مفهوم السسعادةء سواء منهم القلاسفة والعامة» فبينا رى 
بعضهم السعادة فى حياة اللذة » اذا بآرین رون السعادة 
فى المرب من اللذة» وکل برسم للسعادة فى المياة صورة حالف 
ما رمه الآخر؛ ولکن یتنا أرسطو عن طبيعة السعادة 
وم بشرحهأ شرحا وافيا بين الفرض منها ٠‏ 

غير أنه قال بناء على تعاعه السابقة ‏ اذا رأننا أن كل 
شیء فى الوجود له وظيفة وله غاية يسعى بطبيعته للسير الما فالخير 


e‏ قصة الفلسفة اليونانية 
آرسطولیست ها قال - حصا للفضائل : و اعاذ کها ممشل 6 
وقد مثل لرآیه فى نظرية الأوساط بالشجاعة فقال : إا وسط 
ان ابن والهوّر» والکم وسط بان البخل والاسراف اج ۰ 


وم يطبق هذه النظرية على العدل» فلم سین أية رذياتعن هو 
وسط ,ينهماء لأنها فى نظره على ما بظهر فضيلة الدولة أ كثر منها 
فضيلة الفرد» حى یظن بعضهم أن الكابة عليها فى کاب الأخلاق 
لأرسطوجاء من خطأ الوضع - ویقول إن العدل نوعان : عدل 
موزع » وعدل مصحح» فالعدل الموزع بظهرفی إعطاء الکافات 
والمنح حسب مؤهلات الأفراد » والعدل المصحح يظهر ف العقو بة 
فإنه اذا أخذ إنسان فائدة أو منفعة أو لذة لا ستحقها حصل 
اختلال فى الوجود» ويجب أن مم بأن بوقع عليه َم أو ضرر 
بتعادل مع ما حصل مما ليس له حق فيه . 

كان أرسطو يقول محرية الارادة » وعاب عل سقراط رأنه 
فى الفضياة للأنه دستازم الخبر» فعند سقراط أن الافكير الصحيح 
إستتبع حا العمل الصاط» وهذا معناه أن ليس له إرادة فى اختيار 
احير والشرلأن الانسان الذى يفك صرحا لا يفعل اير اختيارا 
بل جبراء وعلى العكس مر ذلك أرسطو فهو برى أن الانسان 
رشن أن يعمل الخير والشر وقادر على فصل كل منهما» ول 


اسان لاس 2 ده جو اه فمل » لان الا حساس و حكن وظيقة 
الحيوان لا الانسات- آما وظيفة الافسان الى امتازما فالعقل > 
فعمل العقل هو انير بالنسبة للانسان » والأخلاقية اما هی 
فى الحياة العقلیة » وسیتضح ذلك مما یل . 


ليس الانسان حیوانا ذا عقاية فقسط » بل لما كان انس 
اراق فيه ما فى السافل وزيادة » ففيه اللکات الى فى اانبات 
واطیوان فهو بتغدى کالتبات ويحس کا یوان والتغذىوا لس 
طبيعة فيه » فيجب أن تکون الفضیلة نوعين : وعا راقيا بوحد 
فى حياة العقل والتفکم و الفاسفة » ووعا أ خروهو ما تعلق 
بالتغذى والحس ؛ والفضيلة فى هذا النوع الأخير أت تخضع 
الثبوات ورغبات امس للم العقلى - و إما كان النوع 
الأول أرق لسببين : الأول أنه فضيلة العقل» وااعقل صار 
الافسان انسانا» والثانى : أنه فضيلة فا لشبه بالله» إذ حيأة 
الله هی حياة الفک انلالص . ۱ 

والسعادة کون من النوعينمعا »وليك آرسعاو ما للظروف 
الخارجية من تأثي ركيير فى ااسعادة» فا فقر والمرض وسوء الظ 
تعوق الانسان عن أن يصل الی‌السعادة» وآضدادها وسائللاسعادة 
لا السعادة نفسها » فالغنی والصداقة والصحة ليست السعادة 


Yor‏ قصة الفلسفة الوتانبة 


و کا وسائل أت وأعنى بذلك 5 ده الأمور تکون ااسعادة 


قیمتها فى ذلك فقط . 


ل يتكلم آرسطو طو یلا و بالتفصيل عن النوع الاق مس 


الفضيلة » وق قوله عن النوع الشانى خطأ سقراط فى فهمه أن 
الفضيلة فى المءرفة» وأن العرفة كافية وحدها فى اأسير فى طريق 
الحقء وأن الانسان اذا فک تفكيرا مستقيا عمل عملا مستقيا» 
وقال إن سقراط سى عامل الشموة فى الالسان » فقد یفک حیدا 
و برشده فکه الى الصواب» ولکن تغلب عليه شهوته فتفو به > 
و یقول آرسطو إن وسيلة غلبة العقل الران » فبالران على ضبط 
نفس وك العقل والتزام آوامیه عکن ترو يض الشموة وتذليلها 
فكما طال وضم الشهوة تحت نس العقل اعتادت ذلك » ولمذا 
علق أهمية كبرى على العادة» وقال إن تعو ید الانسان العادات 
الطببة هو السبیل الوحید کون الانسان الطیب ۰ 


و ذا كانت الفضيلة فى حك العقل للشموة كان لابد فى الفضيلة 
من العنصرين معا» فيجب أن تكون شموة وس يكون عقل 
يحكها » فالزهاد الذين يريدون أن ستاصلوا الشهوة من اساسا 
مجطتون إذ ينسون آن الشهوة عندمرف الإنسان واستتصاضا هدم 


Yor أرسطو‎ 


لعنصر من مکونانه ۰ و لتعبير أرسطو إن الشهوة مادة الفضسيلة 
والعقل صورتها» فمهدم الشهوة انهدمت المادة» ولا تقوم الصورة 
بلا مادة» فهتاك نوعان من الفلوفاسدان : محارية الشهوة حى 
تموت » وإطاعتها حتى تغاب العقل » والفضيلة فى الوسط» وهو 
الاعتدال» ونشأ من هذا نظريته المعروفة نظرية الأوساط أى أن 
كل فضيلة وسط بین رذيلتين ٠‏ 


ولكن کف أعرف هذا الوسط ؟ ما المقياس ؟ من الذى 
؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة عسيرة» فليست المسألة مسآلة 
خط عسوم أقسه لمعرفة وسطه » ولیست هناك قاعدة وامة 
أستطيع بها أن آعرف ذلك» والحكم فيب بتوقف على الظروف 
الحرطة بالشخص وعل الشیخص نفسه »فا هو نقطة الوسط فى حالة 
لي س كلك فى حالة آحری» وما هو اعتدال لانسان إسراف لاره 
وهكذا » فحب أن برك الأ لتقدير الشخص بعد أن يمرن على 
صحة النظرلمعرفة الوسط . 


ولم يعباً أرسطو كشرا بحصر افضائل وتعدادها کا فعل 
أفلاطون » بل رأى أن اليبا: أ كثر تركا من أن نجی فا هذا 
المنحى » والفضيلة تختلف باختلاف ظروف إللياة» فهناك فضائل 
بقدر ما حيط بالافسان من ظروف» وقائمة الفضائل الى ذ كرها 


Yoo رسعاو‎ 


تعض أرسطو الى بيان الشا كل الى تعترض نظرية حرية الورادة 
وای هی مثار ادل الشديد من الفلاسفة اعدثين . 


رأيه فى الدولة 

ليس حلم السياسة فى نظر أرسطو منفصلا عن علم الأخلاق» 
بل هو بری أن الأول قسم من الثانى؟ نعل الأخلاق إما أن حث 
فى أخلاقية الأفراد أو فى أخلاقية الجاعات » والثانى دو المسمى 
عادة بالسياسة . وهتاك سبب آنج للاتصال بين القسمین » وهو 
أن أخلاقة الفرد لا تجد غایتما إلا فى الدولة» وبعبارة أخرى 
فالمعيشة الاجتاعية » ولا مكن أن يصل الفرد الى غابته يدوأ . 

وقد وافق أرسطو أفلاطون فى أن الغرض من الدولة إسعاد 
أفراد الشعب» و بدونها لا عکن أن سعدواء لأن الانسان حيوان 
سياسى با لطبع » ويعنى من قوله « بالطبع » ما تقدمت الاشارة 
إليه من أن الدولة غاية محتمة له » وحزء أساسى من وظاثفه» 
و بری أن الدولة صورة والفرد دیولی » وأن وظيفة الدولة تربية 
الأفراد على الفضيلة وتيئة الأسباب خم لیکونوا فاضلین» و يدون 
ذلك لا یکون الانسان إنسانا إا يكون وحشا ضاريا ٠‏ 

بری أرسطو أن أصل الدولة برجم إلى الأسرةء فأول کل 
شىء کان الفرد » ثم أخذ الفرد بححث عن رفيق فى الهياة فكانت 


۲۵ قصة الفاسفة البونامة 


الأأسرة ( والأسرة فى نظره تشمل الرقيق » لأن آرسط و كأفلاطون 
لم يرعيبا فى نظام الرق ) » ومن مموعة أسر تکونت القرية ثم 
المدينة» ومن #وعة قرى ومدن كانت الدولة . 

هذا هو الأصل التار ی للدولة 3 ولكن آم دن أصلها 
لتاریغی فى نظر أرسطو أ الأسرة ون سبقت الدولة 
فى التار 2 فالدولة سبقت الفرد والأسرة فى الك لأن الدولة هی 
سث هی صورة سابقة على الأسرة من حیث هی هيولى » و اد 


ولیست الدولة جموعة من الأسر تکوم م یکوم الرسل بل 
هی جسم عضوی » وليست علاقة الحزء باالجزء علافة آلية 
(ميكانيكية) بل هی علاقة عضو ية » فالدولة مسا حياة خاصة » 
وأعضاؤها لها حياة كزلك » وحياة هذه الأعضاء داخلة من 
الحياة العليا وهی حياة الدولة » وإذكان الفارق ين اللسم 
العضوى واللاعضوى أن الأول له غاية في نفسه» والشانى له غاية 
خارجة عنه كانت الدولة شا غابة فى تفسبا» والفرد كذلك له 
غاب فى تفسه » وأن غاية الدولة تتضمن غاية الفرد؛ وبعبارة أوضم 
كل من الدولة والفرد له غاية وکل له حياة و کل له حقوق» ومن 


roy | ارسطو‎ 


ثم كان هناك نظران يدها أرسطو غير صائین : الأول 'رأى 
الذى قول اة الأفراد وينكرحياة الدولت» وبعبارة أخرى قل 
تب للفرد غایه فى نفسه ولا يقول بأن للدوله حيأة سسقنه . 
والرأى الشایی من يعكس هذا و بقول بحياة الدوله حاة حقة > 
ويتكر حقيقسة حياة الأعضاء ؛ فالذين يرون أن الدوئة لست إلا 
أفرادا مكدسة » وأن الدولة ليس شا غاية إلا حاية الأفراد 
وإسعاده وليس لما وجود مستقل ولا غابة مستقلة » هؤلاء 
عشلون الرأى الأول انحساطین ۰ ودؤلاء يخضعون الدولة لمصاحة 
لفردء وينظرون الا كأنما وسیلة فقط لحاية أرواح الأضر د 
وملكهمء لاغرض فما فى نفسما وإنا غر ضا خدمة الأكراد» 
فهذا النظرلا يقر بأن للدولة حاة ولا با جسم عضوى + وکن 
أرسطو هذا يفند نظرية «العقد الاجتهاعى » الى داعت ف القرن 
الان عشر ا برد على النظر الحديث القائل بان الدولة لبس ف 
من وظيفة إلا أن تضمن أن حرية الفسرد لا يحد منب) الاح 

الأفراد الآخرين فى أن بقتعوا مشل حريته » ويمثل الرای الآخر 
االخاطع ما ذهب إليه آفلاطون من إنكاره حاة الأعضاء * نهو 
بری أن الأعضاء لا شیء » وأن الدولة هی كل شیء» ومن أجل 
ذلك بمیحی بالفرد للدولة » و ری أنه لایعیش لا صلم ولس 
للفرد غاية فى نفسه » بری أفلاطون.أن. الدولة.وحدة متسه 


¥: 


۲۵۸ قصة القاسفة اليونانية 
الأحزاء ليس لأحزائهب) حياة مستقلة » ولکن أرسسطو بری أن 
حياة الدولة حيأة جسم عضوی فهو وحدة وأحزاؤه متبط بعضما 
بعض ولكنها غير متجانسة » ولكل حزء حياته القخاصة؛ و 
خطاً أفلاطون فى نظره إلى الفسرد كذلك أخطاً فى نظره إلى 
الأسرة . فارسطو يرى أن الأسرة كالفرد بحزء حقيق من الكل 
الا جتاعی وهوالدولةء فوح عذضوى جسم عضوى وله غأنه 
فى نفسه وله حقوق خاصة » أما أفلاطون فيرى أن يلغى نظام 
الاسرة لمصلحة الدولة بالاشتراكية فى الساء وبتربية الأولاد 
فى المربى العام » فقضى بذلك على الأسرة الى هی بحن لابد منه 
للدولة فى نظر آرسطو . 

لم عصر أرسطو آقسام الدولة حصا ناما » لأنه رأى أن 
أشكال الحكومة تختاف باختلاف البقة والزمان» ولكنه قسمها 
أقساما على سبيل المشال لا الحصر؛ فقال إن هناك ستة نماذج 
للمكومة» منبا لاه جيدة وثلاثة رديئة» ورداءة الرديئة أتت من 
أن فما نوع إفساد لجيدة» وهذه الستة هی : 

(۱) حكومة الفرد؛ وهی حك فرد للا مة بحم أنه متفؤق 
علمها عق له وحکته » فهو لذلكيحكها طبیعیا فاذافسد هذا نشأت : 

۳ حكومة الاستبداد » وهی آیس £2 اسرد لكن 
لا لكفاءته وحکته بل لقوته . 


ا رس طو ۳۰۹ 


(") والمكومة الأرستقراطية» وهی أن نح الأمة الأقاية 
العاقلة أو الأقاية اممتازة کفایتا فاذا فسد هذا نشأت : 

(4:) الحكومة الأوايجاركية » وهی أن تك الأقلية الغنية 

۱ 3 ( الحكومة اه ور ره 4 وی آن یکول آفراد الامة 
الأفراد كلهم أو أغلبهم فى اج فاذا فسدت سات عنما : 

)٦(‏ الكو مة الدمقراطية» وهی و إن كان المج فا 
فى بد الأفلة» احم میزاتها أن الحم فما فى يد الفقراء . 

لم بعين أرسطو كا عين أفلاطون ‏ المثل الأعلى للدولة» 
فأرسطو يقول لس هناك شكل خاص دو فى نفسه خير الأشكال» 
فكل شكل يعتمد عل ما عط به من ظروف» فقد يكون شکل 
حسنا لأمة فى عصر على حين أنه سى فى عصرآخر وأمة أخرى » 
ولذلك ١‏ لعن برسم ال الأعلى لادو لد ء آ وکا تقول ۰ و 
أرسطو حکومة الفرد» شم الفرد اجک العادل خير أنواع المج 
عنده ولکنه عل ذلك متعذرا أو عل‌الاقل مت 3 فقل أن بوجد 


هذا الانسان الكامل » وثرى هذا النوع موجودا ين الام 


3-7 قصة القلسفة اليونانية 


الممتدية ف ص ورها | الأو ل فترى فى اجساعة فردا قوق الباقين 

فى آخلاقه وصفاته فحکهم > ويلى هذا النوع من المكرمة 
الحكومة الأرستقرا اطية ودوم فى نظ ر أرسطو الحكوهة الجمهورية 
وقول ایا كانت أب ألو ع داك لدت المونانية 


فى يعض ظروفها ودرجة رقما ٠‏ 


أيه فى الزواج ونظام التربية 

رى أرسطو أن المرأةبالنسبة للرجل كالعبد لسيده» أو كنسبة 
العامل باليد للفكر » أو البربرى للاغریتی » فهى عبارة عن.رجل 
ناقص التكوين ل يتم خلقه + والذ كر جك الطبيعة أسمى. هرتبة 

من الأنثى » نهو بالضرورة تام جلها » له أن يك وطليها أرب 
تطيع ) داك لأا ضعيقة ة الارادة) ولدا ٹھی عاحزة ع ن أنتستقل 
فی خلقها دون أن تعتمد على شد يهديها سواء السييل > وتکون 
1 رأة ف را اذ دا ماقبعت ف ی عقر دارها حيث اليا هاده 
.ساكنةء تاركة لارجل | معترك الحيأة اللارجية واقصد خطا 
أفلاطون حين سوي بين ارجل والمر 2 53 مد يله الفاضلة . 
١.‏ وینصیح آرسطو للشاب:یتاجیل زواجه حتی يبلغ سن سا 
والثلائين ». وعنندئذ يتزوج من فتاة لا تعاوز العشرین ».لک 
بققد الزوجان قو التناسل وحلة العواطفت فیا سنار._.متقار به 


5 . 1 ۳ 5 


ب سر سد نم .2 2س ليس سا سا 


زفلویق‌الرجل قادرا 1 الإنسال» دا كر أة عاجزة عن امل > 
أو العكس» لنشأ بين الزوجین عاك وخلاف ... ... ولا کانت 
مقدرة الرجل نمتد الى من ل السیعین: وتقف مقدرة المرأة عند س 
سین » وجب أن يكون بدء اتصالما ملاما: هذه ال يات > 
واتصال الذكر بالانتی وهسا لابزالان صغيرين خطر على ما شجان 
من آطفال و پلاحظ فى كل أنواع الحيوان أن نسل ااصغير یکون 
ضئیلا ناقص التكوين » وغالبا یکون أناثا» . 2 [السياسة] 

ويحسن بناء على ذلك ألا بترك مر الزواج لأهواء الشبان. 
سا ات شاءت لم عواطفهم » بل يجب أن يوضع تحت 
إشراف الدولة لكى تحدد سن الزواج لكل من امین واتضمن 
سلامة النسل من حهة » وتضبط عدد السکان من جهة آعری» 
فلو ازداد اسکان زيادة کر 5 ) فسيضطر الآ اء إما ای قتل الأمناء. 
بعد ولادتهم » أو الى اجهاض الأجنة قبل وضعها « وان كان 
لابد مر الاجهاض فليكن قبل أن تاب فى الجن اطياة 
والس » . ۱ | السياسة] 

وخب أن ,کون عدو سكن الدولة 0 لثروتها وشت ظروفها 
« فان قل السكات قله كبيرة لم تستطع الدولة أن تکنی نقسما 
نفسهأ» و إن كثر السکان كثرة ۳ تقلب الدولة الى مه 
وكثيرا ما تکون عاجحزة عن اتخاذ حکومة دستوريةغ ۰ .[السياسة] 


آما التربية فيعجب أن ,وضع زمامها ید الدول لکی تشكلها 
حسب ما يقتضيه نوع الحكومة القاعة» فینشاً الطلاب على طاعة 
القانون و الا اسستحال قيام الدولة » ومن لم ,درب على الطاعة لم 
ستطع أن يكون بعد قائدا له الأى»ء هذا وستعمل الدولة لتنشئة 
الأفراد على حب الماعة» وعلى أن خيرحرية هى ما قيدها القانون 
بر فالانسان اذا ما كل صار أرق آنواع اشوان » وهو شم‌ها اذا 
انفرد عن الجاعة وانعزل » » ولقد نسّأت الجماعة وتطؤرت نا 
لانسان من مقدرة على التخاطب والتفاهم» ثم كانت ابلاعة عاملا 
شاحذا للذكاء ٠‏ ثم كان الذكاء سيبا للنظام » ثم كان النظام أساسا 
للدنية + فقی الدولة اانظمة ستطيع الفرد أن سلك ألف طريق 
إذا أراد مرا وارتفاعا » أءا اذا انسلخ عن الجماعة وعاش «نعزلا 
فلا سبيل الى الوق »> « وإذا عشت متفردا فاما أن تکون حوانا 
أوإلها». [ السياسة ] 

ودنا بضيف نيتشه » الذى أخذ فلسفته السياسية عن أرسطو 
هذه العبارة: « وإما أن تكونهما معا أى أن تكون فلسوفا» 
وهويرى أت شرف الدولة على التربية وأن ندرج ما تبعا 
لتطور الانسان » فتبدأ بالترببة البدنية » ثم بتربية النفس غير 
العافلة وهذه هی التربية الخلقية » ثم بتربية التفس العاقللة وهی 
التربية الفكية . 


ارس طو ۳4۳ 


رأى أرسطو فى الفن 

يمتاز أرسطو عن آفلاطون بأن آراءه فى الفن أنظر وا کش 
التغاما » وتنحصر آفکاره فى الفن فى موضوعن : ۱ 

. آراؤه فى الطبيعة وأهمية الفن على العموم‎ ) ١ ١ 

(؟) آراژه التفصياية فى تطبيق نظرياته فى الفن عن الشعر 
غز الفن عن الأخلاق بأ نالأخلاق تعلق بالأعمال وه تصدر 
عنه الأعمال من باعث وغرض وشعور ونحو ذلك . أما آلفن فلا 
مم | م إلا عا شجه الفنان » كذلك هيز الفن عن عمل ااطبعة بأن 
الطبيعة تج أمثاها » فالنبات يحرج نباتا » والحيوان ينتج حيواة 
مثله 4 أما الفنان فقد ينتج شا آحر يخا لفه فینتج شعرا : و ينتج 
صورة » و شج ا 

للقن نوعان : فهو اما أن يكل الطبيعة و اما أن محلق‌جدیدا: 
هن النوع الأول مثلا فن التطبیب » فاذا قصرت الطبيعة فى منح 
الصحة للبدن جاء الطبیب ساعد الطبيعة بفنه و یکل ماید آت به. 
ومن التوع الثانى ما قسميه اليوم بالفنون اميل مر تصو یر 
وموسيق وشعر؛ هذا النوع الثانى وان سماه أرسطومقادا للطبيعة 
فهو - فىنظره- لا بقلد الأفراد والازئيات بل قاد الشىء انكل 
فى فرد » ومعنى هذا أنه إذا صوّر إنسانا فهو لا يصوّر فردا براه 


وس بصور فيه الثل الأعل للافسان أو الفرد الکامل منه» فهو 
بلق یی المورة تفحة یا سعبوره من الکال ‏ فالا سان العادی 
ينظر الى الفرد من الناس كانه فرد » أما الفتان فبری الانسانية 
۳ الفرد 4 فيلقٌ عل الصورة شيعا من ھا اانظر العا لل 3 وتكون 


وظیفته أن بعرض ما بتصوره من الالسانية فيا بصور . 


اومن ثمكان الشسعر آقرب الى الق » وان شئت فقل الى 
الفاسغة من اثتار چم » أن التاريم بيحث فى الحزئيات من حیث 
هی حرزبیات وکو عا كان 6 و توصسل ا معرفة ما عدت 
وانقفی » وم تکار حوادث لا معنى ضا؛ آما الفن - ومنه 
الشعر - فیتعلق بروح هذه الحوادث الذی لايفنى» و با قبقة 
الى ایس ما عرض من الو ادث الا مظهرا لما س فاذا نحن رتيا 
الفلسفة والتاریخ والفن حسب آهمیا كانت الفلسفة فى المرتبة 
الأولى» لأنہا تبحث ف الشیء الکل من حيث هو كل » ثم يليها 
لفن لأن غرضه هو الثىء الکل متحققا فى جزئى» ثم التاريم 
لأنه تحت .فى حزلی مسب حيث هو حزنى - وإذ كان لكل 
شىء وظيفة لا بصح أن يعدوها وجب عل الفن ألا ينافس 
الفلسفة فیجب أن لا بتعرض للکل انجرد » ولا بصح للشاعس 
أن يصوغ شعره من الأفكار امجؤدة» إنما بصوغه مناللحزئيات 


از سطو 1e‏ 


و یفیض عليه من الكايات » ومن ثم تقد إميذقليس لأنه عبر 
عن فاسفته بالشعر» و بعبارة ألحرى فنن فاسفته وهذا مالا جوز 

. بحث أرسطو ف الشعر واحتم بالشعر القبیل؛ وقسم هذا الشعر 
اليل الى قسمين : المأساة (Tragedy)‏ والمهزلة ٠ (Comedy)‏ 
ويقول إن المأساة تصور أنبل باذج اناس » والهزله تصود 
أحطها » ومعنى هذا عنده أن بطل المأسأة يحب أن يكو 
كبيرة » وأن بظهر ءظهر لائق عترم . آما الوضيع والقیر فلا 
بصاح أن يكون بطلها ‏ وعلى العكس من ذلك بطل المهزلة » 
فيجب أن عل محلوقا حقبرا تأفها یا حتّى لستشر منا الضحك 4 
كذلك الأساة قستثير الرحمة والشفقة » فتستخرج منا أنبل 
العواطف» أما ما مانا على الضيدك وامزوفلیس محرك متا جاتب 
الهو القت التق فا 


5 03 ب - 
ن ذا تة 


نظرة فى فلسفة آرسطو 
ان يطول نا موقف النقدلأرسطو م حدث عند آفلاطون 
وذلك لسببن : الأول أنه كان أقل تعتضا لفطاً منه » والثای 
أن آهم ما يؤخذ عل فاسفته ردها الكون إلى عنصرين أوليين > 
شأنه فى هذه الثنائية شأن أستاذه . ولا كا قد نقدنا هذه الناحية 


فى أفلاطون لكسبنا الآرى إشارة سريعة على » فليست فلسفة 


2 قصة الفلسقة الدونانية 


آرسطو فى أساسها الا الفلسفة الافلاطونية أزيل منها کثر ما 
كان شو بها من مواضع الضعف ومواطن الزلل ٠‏ 

لقد كان آفلاطو ن بحق واضع الأساس للفلسفة المااية 
(مبونام۵) » ولکنه لم ستطم أن ذا حى تصح ولستقم» 
فترکها لخافه إرثا مثقلا بالأخطاء . انظر الى الروح كيف راها 
شيئا ,قحم فى البدن إكاما ثم ينتزع منه آنم الأمس انتزاعا» کا 
هی مادة تدفم فى هأدة دغعا آلا) فذلك منه رأى , منضجه طول 
البحث . ثم انظر فوق ذلك إلى خلطه العجيب بين اأقيقة الحدة 
وبين الوجود الواقم» وکف ذهب إلى أن للفكرة الكية الى 
بصل الما الذهن وجودا فعا فى الخارج ۰ فبذلك تزل بالكلى 
الى مرتبة الزن » تلك بعض الأخطاء الى شوه ہا أفلاطون 
فلسفته المثالية ٠.‏ فکان حتّا على أرس_طو أن حلص نظرية المثل 
ما علق ما من شوائب » وأزب يجلوها و يزيل ما غشاها به 
صاحمها من غبار . 

أقام أرسطو فلسفته على أساس من أفلاطون »> فقد اتفق 
معه بادی الاس على أن الحقيقية النهائية الى صدر عنما الوجود 
بأسره هی الف » أو بافظ آحرالکلی» أو بكامة ثالمة المشال » 
أو بعبارة رايعة الصورة أو ماشئت فسمه . اتفق معه على هذا 


الأساس ولکنه اختلف معه فما آقامه عليه من ستاء » فقد ذهب 


أرسطو ۳۹۷ 


أفلاطون إلى أنالصورة العقلية الكاية الى مها الانسان فىذهنه 
الا"شیاء إا هی صورة ها مقابل ءوجود نعلا فى عالم خاص هو 
عام المشل» ولذا کان - فى رأيه ‏ سرا على الروح اهائمة أن 
نشبد تلك المثل» فنقد أرسطو هذا الرأى من أستاذهء لانه رأى 
فى ذلك نزولا بالفك الى منزلة الأشياء الزئية امعسوسة: فا يب 
أن يكون للصورة الذهنية مقابل فىالخار جم هی الال فى الصور 
الى تنقلها إلينا المواس . وهذب أرسطو من هذا الرأى فقال إنه 
على ارغم من أت الإدراك الکل هو المقرمة » إلا أنه يس له 
وجود مستقل فى عالم خاص به » بل إن وجوده محصور فى هدا 
العالم الذى نعيش فيه » وایست الادرا کات الكاية إلا صور 
الأشياء الحزئية ٠.‏ ودا تفوّق أرسطو على سافه تفوّقا بعيدا » 
وخطا بالفاسفة مرحلة فسيحة حتى بلغ ما أبعد حد عرفه الفكر 
ونان - 

و / یکن فضل أرسطو عل اقلسفة مقصورا على ما ذ كرنا 
من تهذب المذهب الثالی» ولكنه أنتج فوق ذلك فاسفة اتطور 
لم شمد التارع لما ضريبا حتى اليوم» إذا استثنينا ”جل“ بل 
إن جل حين أ ج للعالم مذهبه فى التطر | إنما كان سأر أرسطو 
فى خطاه؛ ولعل هدا الاب من فلسفته أقوم ۾ ما أضاف الى روة 
الفک على الرغم من أنه قد استعار أساس البحث من أسلافه » 


شا حسيك قد آدست مشكلة الصيرورة أو التحوّل » وکف 
كانت لامک للیونانی اولات فى هذا منذ أقدم العصور . فذلك 
هس قایطسن ومن جاء بعده من فلاستقة بذاوا جهدا كيرا لعلهم 
بدرکون كيف أمكن لهذا التحوّل الطاری عل الأشياء أن یکون» 
فباءوا آخر الأعس ,الإفلاس بعل أن هذا الذى قد فشلوا فيه لم يكن 
من المشكة إلا أتفه جوانها» و إا الأعس کل الأ هو معني 
التحول» والذاية الى تقصد لا هذه الصيرورة الدائمة الدائبة ین 
الا ٠‏ فايس ما تری فى العالم من تحول وتغير ضر يا من العبث. 
لا يقصصد الى غاية معلومة ا ذهب آولنك الفلاسفة القدامی» 
ولكنه ارتقاء بالأشياء من الأسفل الى الأعلى ۰ فيستحيل أن 
تكون هذه الأحداث المتعاقبة فى الكون ج زع القدماء ”قصة 
يروما مأفون ؛ تدوى بالصوت وتضطرب باطرکة ولا تدل على 
شیء " بل لا بد أن يكون أمامها غاية ‏ هذا لم يقنم أرسطو 
بالبحث فى امکان الصيرورة سب » بل أخذ قم اردان عل 
آن ¿ هدا التحول الدائب قصدا ومعتى» فليس يخبط فى سيره خبط 
ء إا سير نحو غابة معلومة يعرف السبيل الما » آما الغاية 
ل آما عقاية » وأما سبيلها فهو ارتقاء عقل منظم بقل 

بالعالم مسحل بعد مسحل . : 
٠‏ تلك كانت فلسفة أرسطوء وهی ۳ می أنها أبلغ 


أرسطو 1 ۳۹۹ 


ملا ل .سر سل لبي سر 


ما وصلت اليه الحقيقة فى التعبيرعن نفسها فى العصور القدعة > 
إلا آنا لا تحلومن الخطأ وانتقص» وأى فلسفة تخلو متهم ؟ 
وها نحن أولاء نعمد الى هةياسنا ذى الحدّين » الذى ذ كاه من 
قبل انخبر به فاسفته ؛ وثری هل وصلت بالفك الى حت يجوز 
الركون اليه ٠‏ وذلك المقياس هو أن نطرح هذين السؤالين : هل 
يمكن يدث أن يفسمر العا لم؟ وهل ستطيع أن يفسرنفسه بنقسه؟ 
(۱) لعل ها أذى بفاسفة آهلاطون الى الفشل فى تفسير 
الكون دو تلك التثنيية التى ذهب المهاء بان شطر الوجود الى 
حس وفک أو عبارة آنجری الى مادة و > فتعدر عایسه بمد 
ذلك أن شتق هذا العالم من تلك الل » إذ زعم آنب) مستقلة 
عن العام مام الاستقلال» فأوجد بذاك هوة حيقة يبن شطرى 
الوجود استحال عایبه رتقھا ما ذ كنا . لخاء أرسطو ولس هذا 
النتقص فى فاسفة آستاذه» خاول أن بتداركه بالاصلاح » فذلك 
شو تلك الاثدنية من فاسفته محوا» فندأ پانکاره أن یکون 
الكل والزی منفصلين : وأن یکونا فى عالمين متباعدین» فلا 
مک أن:يكون المشال شيا هنا » وأن تكون الادة شيعا غيره 
هناك » یت بحتاجان الى قوة خارجية تدفعهما فتقرب ينما 
بدجهدا 0 وحدة ,هی هذا العالم الذى نوی » إا الكلى والحزفى 
۴ الصورة وال‌ادة کل لا زاء هكذا عدل آرسطو مرن 


47 قصة الفلسفة المونانية 
رأى آفلاطون» فهل تراه وفق فى إزالة الاثاينية ومحودا کا أراد؟ 
لا نحسبه كذلك» فلا یکفی أن تجع الادة إلى صورة بأية وسيلة 
من الوسائل ثم زعم آنهما قد أصبحتا وحدة متصلة لا سبيل الى 
اتفصالها مع اعترافك بأنهما حقيقتان نهائیتان مسستقلة إحداها 
عن الأخرى » لأنه إن كان مبدأ العالم انطلق هو الصورة لزم أن 
تكون المادة صادرة عن تلك الصورة» وأن يقوم الدايل على أن 
المأدة ليست إلا مظهرا لهاء إنه لا يكفى أن تدلل على أن الصورة 
تخلم على المادة شكلها وكفى» بل يحب أن تكون الصورة منشئة 
المادة وخالقتها » وأن يكون كل شىء فى الوجود قد صدر مئها 
وفاض عنها ما دامت هی وحدها الحقيقة الاونی کا فرضنا . ولكن 
ها نحن أولاء نری بين أيدينا عنصرين : صورة ومادة . فاما أن 
تكون الادة نشأت من الصورة أو لائکون > فإن لم تكن تحت 
ألا تکون الصورة وحدها هی الحقيقة النهائية للکون» بل تقف 
المادة معها کتفا إلى كتف عنصرا نهائیا أصلاء و بذلك یکون 
فى العام کائنان کلاهما لا بنشأ عن أخيه» ولکمما موحودان معا 
منذ الأزل ٠‏ وما هذا من أرسطو إلا إقرار بالائنينة لا 5 
فيه» فهل عابم فلسفة آفلاطون کا أراد ؟ كلا» إنه لم ستطع » 
ووقع فيا أراد أن نحو منه > وإذن فقد بقيت مشکله الوجود 
قائمة ننتظر الیل إذ لم يفسرها أرسطو . 


(۲) هل يفسر مب دأ الصورة نفسه ؟ المحواب هنا آبضا 
الق » لأنه لا يفسر نفسه إلا إذا ميض الدليل القاطع على أنه 
مبدأ تمليه البداهة و تمه العقل» أو بعبارة أخرى یلزم وجوده 
بالضرورة . ولكنه لس كذلك» فهو بان لاه الواقع لا أ کش 
ولا أقل» فلا ندرى لماذا يحب أن يكون الواقع هكذا ولا 
يكون شیا غير هذا ۰ إنه كان نبغى لأرسطو إذا أراد أن يقر 
هذا بتعايل معقول أن يبرهن على أن كل ما فى العام من صسور 
وحدة مرتبطة منظمة» وأن بعضرا شا من بعض کا سبق لب 
القول فى نقد آفلاطون؛ إنه كان ينبغى أن ستق المثل مثالا من 
مثال حتى برذها يما إلى مثال أعلى بلزم وجوده بالضرورة ولا 
يحتاج الى تعليل ٠‏ ول أرسطو ان التغذى هو صورة النبات 
والاحساس صورة الوا ۰ و إن التغدی عرز ی تطوره الى 
الإحساس؛ وهو يتف عند حد هذا الإيان لا هو واقع حادث 
فلا بعدوه الى التعليل» لماذا يجب أن سطور التغذى الى إحساس؟ 
ولم كان هذا التطّر ضرورة منطقية ليس الى وقوعها من يص؟ 
فهو قد وصف التطور مم تركه بغر تعلیل . 

إن أرسطو يزعم أنا أن العالم سیر نحو غاية مقصودة» هی 
حقیق العقل لوجوده ؛ وأن هذه الغاية قد محققت على وجه 
التقرب ف الانسان لأنه كائن عاقل» ودذا قول معقول لاغبار 


۳۷ قصة الفلسفة المونانية 
عليه» ولکن اليس معناه أن کل خطوة فى التطؤر- آعنی فى سير 
العام م يحب أن تکون أعلى من الى قبلها لأنها تکون آدنی الى 
الغاية الى یه العالم حوها فى سيره ؟ ولا كانت تلك الغاية هی 
تحقيق العقل لنفسه كان معنى قوانا إن كل خطوة أعل من الى 
قبلها آما أ كثر منها عقلا 4 ولک نكيف يكون الاحساس | كثر 
عقلا من التغذى؟ ولماذا لا يكون العكس صحيحا؟ هو يقول إن 
التغذى تطزر إلى إحساسء فاماذا لامجب أن يتطوّر الاحساس 
اد ما وخ 3 أن نعکس الوضع ؟ إن كل فلسفة للتطؤر 
مقضی عليها بالفشل إذا لم تو اذا تکون الصورة العلا علا 
والسفل سفل ؛ فثلا لماذا يجىء التغذى ألا باعتباره أسفل 
ثم يتلوه الإحساس ولا يكون العکس ؟ ری کا لا ندرى سهبا 
لاستحالة وقوع العكس فقد أفلست فلسفتنا فى التطر ی أهم 
أغراضها » إذ «عناه أننا لا ندرى فارةا حقيقيا عيز بين الأسفل 
والأعلى » وعلى ذلك يكون الانتقال فى نظرنا زد تغير وتعول من 
حالة إلى <الة» ولا يلزم أن بصحبه علو وارتقاء ما دام لا فرق بين 
أن تحؤل ١(‏ ) إلى (ب) أو (ب) إلى (۱ ) فقد كان قى إذن 
لأر سطو أن نيقم الدليل على أن الاحساس أرق للعقل من حالة التغذى 
أن ببين أن الإحساس نتيجة منطقية للتغذی » ذلك لان الترق 
المنطق هو الترق العقلى بعينه » وقل مثل هذا فى سا “الصو ر جميعا: 


YY اوي‎ 


إذن فلم يوفق أرسطو حين فرض‌الصورة أصلا للكون فى أن 
,برهن على | كا ضرور cs‏ وعل أرء اأص 00 مثتقة 
عضا من بعض» فلا هی سرت تساه مت للکون 
تعذلا مقبولا ۰ ولکن إن معزت فاسفة آرسطو عن أن تقطع 
ی هد دا الله و صو ع بقول فصل فد سارت ت فى سبيل ۱ ذلك شو طا 


مقارنة بين افلاطون وأرسطو 
يقول بعضهم : ” إنك اذا تحؤلت من فلسفة آفلاطون إلى 
فلسقة 2 آرسطو کنت ؟ نهبط منذروة حبل‌ال ی أرض د دات ور أرع 
وضساين» تعهدت زرعها وآشارها بد ماهرة > وأحرطت 
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يعنون بذلك أت أفلاطون يحلق فى السماء » آما أرسطو 
فبحث فى اللأرض ويامس الواقع » ويقسم القضايا الى تعلق 
کل عل تقسما دققا . كان أرسطو تلمذا لأفلاطون سک ذ رن 
ولكن فلسفته تختلف اختلافا كبيرا عن فلسفة آفلاطون » لم يكن 
أرسطو شاعر ! خياليا كأفلاطون» نا كان يحب الحقاثق الواقعية 
وكيل الى اظ مها ووضع أسبواء ما لم يكن م کشرا بالنظريات 
الرياضية کا كانت تم مدرسة آفلاطون» إا همه فى حقائق 


UA) 


۳۷ قصة الفلسفة اليونانية 


البيولوجيا (علم الحياة ) وآشباهها؛ يرى أن طريق العرفة يحب 
آن.بداً بالحقائق الواضحة ثم ستدزج منه الى ما فوقه . 

كان أفلاطون برى أن المقيقة مركزها فى النظام الروحایی» 
السماوى (ف عم الْمثل)» وليس الم الحس المادى إلا مظهرا له » 
أما أرسطو فيرى الحقيقة فى عالنا الذى بين يدنا » لذلك كان 
غرضه أن يفهم ماحوله » وهما نظران يكادان يكونان متناقضین» 
فالأقل بری أن عالمنا لا يمهم | إلا بالعالم الآخر الروحا نی الدلی» 
آما الثانى فيرى أن عالمنا يهم من ذاته وبأعمال عقلنا فيه نفسه ٠‏ 
وقد انتقد آرسطو نظرية آفلاطون ف المثل وقال نها لا تمي عل 
فهم هذا الوحود» و ما لست إلا تطوّرات خيالية؛ لذلك كانت 
طريقة شرح أفلاطون هذا العالم ولنظريات الأخلاق والفن طريقة 
شعرية » أما أرسطو فطريقته إعمال عقلنا فما بف أيديناء 
والاستعانة على ذلك بالمنطق ؛ ونظراته فى الأخلاق تشعر بأنه منظر 
إلى الانسان كانسان لا كخلوق إلهى» ونظرته السياسية #دور على 
نظرته ليجاعة کا براها فى هذا العام الأرضى» لا على مشال الى 
وراء عالمنا نتطلع لاحتذائه . لا بثق أفلاطون بالحواس ولا بری 
1 توصل الى عم ؛ أما أرسطو و إن رأى فپ نقصا فهو يرى 

نها تصح أن تکون الات لستخدم لعرفة عض افائی الأؤلية . 
00 ترى الفرق بين عقاية الفيلسوفين كبسيراء وحعها ما قلا 


VA‏ فة الفلسفة اة 


السشسهس س 


rs‏ ان 
ال ای ر 
الرواقیورس The Stoics‏ 

حيأة ا 
ولد زینو القبرصى مؤسس المدرسة الرواقية حوسنه ۲ مق .٠م‏ 
فی مدیتَة سدتیوم (سستان) من آعمال قبرص » وقد کانت مدينة 
يونانية تغاب على أهلها النزعة الدبنة التى #يز ا انس الساهی» 
وقد کان شمی الى هذا انس عدد كير من سکان تلك از برة. 
وکان أبوه بل أسرته جميعا تشتغل بالتجارة » فیداً ز بو فى طايعة 
شیابه عارس تلك الهنة » ثم زلت به کارئه مالية فادحة 
أصابته يجنوح مركب فا ماله فاصطدمت بصيخرة حطمتها » 
وبذلك فد زننو کل ثروته ۰ فذهب إلى أينا حيث لتلمذ 
لكانس (وعامی) الکلی » وستلبو (مم1نا6) الميغارى » و بولعو 
(مسعاوم) الا کادعی ۰ فاحتمعت لدیه فروع شى من الذادب 
الفلسفية » إذ درس فلسفة الکلیین وطرائق حیاتبم العملیة» 
کا درس الفلسقة الميغارية» هذا فضلا عما تأثريه من تعالم 


(۱) يلاحظ أن هناك فيلسوفين كير ين يسمى کل مهما زینو » ز ينو الا بل 
وقد تقدم ذکه فى الفلفة الا له وز ش الرواق ودو هذا ۰ 
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Yo آرس‌طو‎ 


من أن آحدهسا يحلق فى السیاء ييحث عن الق » و لحریامس 
الأرض بحث عر الحق ؛ وقد قال أحد الاب الگلان : 
* إن كل مولود يولد إما أفلاطونيا أو أرسططائيسيا “ » يعنى 
بذاك أن الناس إما أن يلوا إلى الميال واما الى الواقع » 
ما الى »او راء الادة و إما الى الحقائق العلمي2» إما الى الشعر 
و ها الى المنطق اماف ۰ فالذين مزاجهم العقلى من النوع الأقل 
آفلاطونبون » والآحرون آرسططالسیون . وقد نقد عض‌احدن 
هذا النظر الى أرسطو وقالوا - حمق إن آرسطو فى فلسفته 
م يحل من نفحة شعرية» ولم يكن واقعيا صرفاء فكابته فى بعض 
ا موضوعات كاطيئة وماسعلق بالأفلاك مصبوغة بصيغة أفلاطون 


الشعرية » لا عا يغلي عليه من نظرة جر رة واقعرة 7 


المذاهب الفاسفية بعد أرسطو 
اوم لفاسفة البونائية بعدآرسطو تار فن لا يكن 
تاریم إنساء وناءء بل ارح احطاط مر ۰ و اش 
واحماع.ة » ذلك أن الفاسفة لشف مستقلة و و یل حاب 
کا الشخص الباحث وحدها» فا تسبر جنبا لل مم اغا 
السياسية والاجعاعية وال ة والفنة لامة » فالفام السیامی 


والفن والدين والعلم والفاسفة كلها أشكال محتلفة تعبر ما الامة 
عن حياتها ودرجة رقمها» ففلسفة الأمة تدل على تاريحها . 

٠‏ واد ونان منعهد الاسكندر خضعت لسلطان مقدونياء 
وطفت قوة المقدونيين عل مدنية اليونان وسلبتها حريتها واستقلاهاء 
فاصییت ا عض رمن طويل حت اكتسيحها الرومان 
.وصيروها ولابه من ملكتم الوأسعة . 

كان مر حراء ذلك أن الفلسقة اليونانية آصیبت باهرم 

كزلك > فالروح العلمى انلسالص + والبحث اابحت > والاهتام 
.بالحقيقة للفقيقة لم نره بعد أرسطو 6 وأصبح الباعث على اأبحث 
فى الفاسفة لس حب الاستطلاع » ولا الشوق الى تعرف الحقيقة 
إا كان الباععث عل الفلسفة حث الفرد وراء ما خلص من 
شرورالياة وويلاتها » و بذلك أصبحت الفلسفة تخصية بعد 
أن كانت عالة» وصارت كل الأحاث تدور حو لالشخص وخيره 
.ومصيره وسعادته » ومن أجل هذا كانت كل الأبحاث القاس فية 
أخلاقية» و ان بحت شىء بعدها فای) حت خدمة طا» وكاد 
نقطم مالا نشاهد فى العصور الأولى لايونان من بحث فى العالم 
.وشؤونة وقضاياه» وتصوروا الالساأن دو الور والعالم يدور 


عليه بعد أن كان الأقاون بتصوّرون الإفسان نقطة من عبط 


آرسعاو ۳۷/۷ 


ا ا سس سس سس سس 


امال“ وصار الحث فی ورأء المادة والیحث 2 الطببعة والنطق 
والفن إنما هو لمدمة البحث الأخلاق» واختل الوازن الذى كان 
موحودا ۳ الأحاث القلسفية ی الوضوعات الختلفة ۰ 

كذلك كان من نتا هذا التدهور عدم الابشكار إلا قليلا 
ول يكن من جاء بعد أرسطى إلا إحياء لبعض التقاريات القدمة 


وتوسيعها والدوران حوطاء ولكن لا جديد ٠‏ 


عل کل حال کان أهم الفرق بعد آرسعاو لرواقیوت. 


٠ والاسقوريود‎ 


۳۸۰ قصة الفلسفة البونانية 


اہی بفضله إلى ما هو عليه من تمام » فضلا عما بذل من جهد 
فى رده على ما وجهه اليه الشكاك ورجال الا كادعية من سام 
اف هیا ات ان ارواق فى أئينا نتقل من زعي إلى 
زعم حى كانت سسنة ١٠١‏ ق ۰ م أو ما يقرب منها : فانتقل 
إلى روما» حيث خی برواقه إلى ستة ۲۰۰ بعد الميلاد» وأبرز 
أعلام هذا المذهب من الرومانین هم : سییکا» وأیکتیتس» 
.والامراطور ماركس أورايوس » وشيشرون ۰ فقد نقخوا فيه من 
روحهم بها أنتجت أقلامهم . 


اض الذهب الرواق 

لم يحفظ لنا التارييم مما كتب الفلاسفة الرواقیون فى ثلاثة 
القرون الأولى من حياة مدرستهم إلا أحزاء قايلة متناثرة» وذلك 
عل .كثرة ما سطوت أقلامهم كثرة خصبة وافرة » حتی قيل عن 
أخدم ‏ كرسيس - إنه لف وحده و سبعائة کتاب . 
ولذا كان من المتعذر أن نرد أحزاء المذهب إلى أر بابها من أعلام 
الرواقيين » فليس لدیتا ما فستطيع أن نعتمد عايه فى القييز بين آراء 
زسو نفسه وما أضافه آتباعه» ويخاصة كرسيس» فكان لزاما 
علينا أن ننظر الى المذهب كله كوحدة دون أن نعمد إلى تيع 
ماحل هوه وتطۆره» فلنأخذه کا خلفه کر سپس . 


زینو اروای 


الرواقوت ۳۷۹ 


سقراط الى درسبا ما کتب ‏ کزنوفون وأفلاطون » فتناول تلك 
الاراء حییا » وطبعها بطایع ذهنه » وأحرجها للناس فلسقة 
جديدة » فالسأ < ای سنة ۳۰۰ ق . م مدرسة ورواق مز خرف 
نسب اليه المذهب وأصحابه » ون كان انتار یج لایع من آحریات 
أنامه إلا قللا فإنه لا سعه أن فى تلك الشخصية امسازة 
البار زة الى صادفت من قلوب معاصرما كل إجلال و ] كبارء 
ل نحات به من خلق نبيل» ولا اتصفت به حياته من لساطة 
واعتدال استطاع فضلهما أن يعمر أعواما طوالا دون أن تصيبه 
علة أو مرض» ثم شاء أن م حياته بيده» فانتزع نفسه من 


صدره اختارا فى سنة ۲۰۵ ق . م (أو.5م) ۰ 


أعلام المذهب الرواق 

وجدير بنا أن نام إلمامة خفيفة باعلام الرواقيين الذين خلفوا 
زینو فقد تزعم المدرسة الرواقية من بعده کلشس (9عطاجعع0) 
وأخذ يديرها بین سنی ۲۹۵ و ۲۳۲ ۰ وقد کتب فيا کتب 
نشيدا دشا رائعا کار من أثره أن اكتسب الذهب الرواق 
تلك الزمة الديية القوية اى غرفت عنه . ثم خلفه کریسبس 
(وناوطنس ص 0) وقد تولى رئاسة المدرسة» بين سنى ۲۳۲ و ۲۰۵ 
ق. م وهو الذى أكل جوانب النقص فى مدهب الرواقيين ٠‏ حى 


PAY‏ قصة القلسفة المو نانمة 


الفريق أن مذهب زعيمهم ز نو لم يكن هو بذاته مذهب المدرسة 
الكابية ولا هو تهذبه خسب » بل إنه شیء نحم جديد خلقه 
زسو خلقا وأنسأه إنشاء» و إن يكن قد استق عناصره من سابقيه . 

لم يكن الرواقيون جميعا على اتفاق تام فى فلسفتهم » فبينا تجد 
هیر یلوس pa (Herrilus)‏ ج بأن العرفة وحدها هی انلبر الأسمى 
وأنبا غاية الحداة امهل ترى فى الطرف الآنحر ” آرستوت “ 
متفر الثقافة والتعلم » و سخر من كل ضروب العسرفة» فان 
كانت تلك العرفة متعلقة ها وراء الطبيعة فهی ماولة فاشلة» 
فهممات لهذا العقل البشری العایعز أن بصل الى شىء مما وراء 
الطبيعة + وأما إن كانت المعرفة يحثا فى الطبيعة المادية نفسما 
٠‏ فهی عبت لا غناء فيه . وكأنما آراد أزستون بذلك أن يحصر 
الرواقية فى حدود القلسفة الکلية فلا تعدوهاء بأن رک القيمة 
كلها فى الأخلاق وحدها ؛ وبين هب يلوس من ناحية وأرستون 
من ناحية آنری كان زو رى أرب العرفة العلمية شرط 
آساسی لحياة الأخلاقية» ولذا فقد قسم فلسفته إلى أحاث ثلاثة : 
المنطق والابيعة والأخلاق » على أن يكون الأولان وسيلتين 
. تؤديان إلى الثالت وهو الغاية المنشودة . 

أما المنطق فقد تأثرفيه خطو أرسطو» وان يكن قد أضاف 
إليه » وأما الطبيعة فقد بناها على ميج من نظرية هر‌قلیطس 


ووافوت ۳۸۱ 


جاءت الفلسفة الرواقية مناقضة لفلسفة سقراط وأفلاطون 
وارسطو » فد آقام هو لاء فاسفتهم على آساس البحث التظری 
قبل کل شی»: أما الرواقبون فلم یهوا بالاراء النظرية ولم بعیزوها 
من عنايتهم ودرسپم الا مقدار ما تکون سبلا إلى الحانب العمل 
من الياة» فلیست الفلسفة عندهم أن سقصی الانسان سظره 
الأرض والسیاء ثم يقف عند هذا اد لا عدوه» إنما هی ”م 
عرفوها ‏ فن الفضيلة وغاولة اصطناعها فى الياة العماية . 

أراد ز ينو إذن أن يحيا حياة فاضلة تقوم على أساس من انلق 
القويم » ولکن من له هذا الأساس» وأبن جده ؟ إن بر د 
عمادا ثابتا وطيدا لا تتزعزع قواعه مع اختلاف الزمان والمكان» 
فقس بادی ذى بدء كراتس الکلی عسی رس یصادف عنده 
آساسه النشود» ورافقه زمنا اد حتی أخطأ فریق من أتباع 
زو فاعتبروا آنفسهم ورثة للفلسفة الكابية الى تفرّعت عن فلسفة 
سقراط » وکانوا نتغذون سقراط ود بوجنس وا تسئنیس أمثلة 
علیا لا يحب أن یکون عليه الحكي ؛ و إذن فقدكان غرضهم 
الأحمى هو غرض المدرسة الكلبية بذاته : سعادة الانسان 
واستقلاله شضلته» وکان تعر يف الفلسفة عندهم هو تعر يقها عند 
. ذلك المذهب الكابى : عمل الفضیلت» وقاسوا قم الأبحاث النظر ية 
بمقدار اشترا کها فى بناء الحياة الأخلاقية ۰ ولكن فات هذا 


الرواقيون . ۳۸۳ 


فأدخل على صلابتهم شيا من اللين . من تلك العناصر المتفرقة 
أقيمت الفلسفة الرواقية» فلا جوز لأحد أن بزع 


1 آنا اسمرار 
للفلسفة الكابية وحدها بحال من الأحوال . 


النطق 

خيرلن) أن نمز فى يحثنا على بمزه من منطق الروافيين الذى 
بتصل بالقواعد لأنه فى جوهره منطق أرسطو » وأن ننصرف 
بعنایتا إلى نظريتهم الى أضافوها - وهی من ابتكارهم - عن 
أصل المعرفة ومقياس الْقيقة . 

أككر الرواقيون ما ذهب إليه أفلاطون مر أن فى النفس 
مد جاءتها بالفطرة منذ الولادة» ولم تکتسب من العام امار جى» 
وزعموا أن نفس الطفل عند ولادته تکون صفحة سضاء خالية 
مس کل آثروصورة » ثم لا تلبت آن تتوارد عل حواسه آثار * 
منبعثة من الأشاء االحارجية فتنطبع صورها فى لوحة الذهن »م 
تتطیع صورة الحم عل قطعة الشمع » وإذن فالعقل قابل للتار 
الحسية منفعل اء وقد يكون له أثرفعال ولکن على ألا تتجاو ز 
تلك الفاعلية ما تقستمه له أعضاء الحس من مادة» فهو لا علق 


.من عنده شیفا » اا بحسن تصرفه ق هئه الدائرة الضقة 


A$‏ قصة الفاسفة الونانية 
وحدها» شکل فيها ویصور من أبزائم! کف شاء » واذن 
معين المعرفة كلها هو العالم الخارجى » يرسل إلينا أسباب العلم 
فنسلك إلى آذهاننا سبلا تحمسة؛ هی الواس» وليس سوى ذلك 
عل ولامعرفة خلافا لما ارتآه أفلاطون «من أن العقل‌وحده مصدر 
المعر فه تلبع N‏ مطبوعة فيه وأما اواس فهی لا تؤدى إلا 
إلى الوم والزلل 6 ۰ نعم آنک الرواقیون ما أثبته أفلاطون من أن 
هذه المدركات الكلية ‏ أو بعبارة أخرى أسماء الأأجناس كانسان 
وحصان وتجرة صور لقائق هيتافيزيقية موجودة فعلا خارج 
حدود آذهات) » فتلك الإدراكات الكية إن هی إلا أفكار 
فى عقولنا تن » انتزعناها ما صادفنا ف اخياة من حزئيات » بقمعنا 
كل طائفة من الأشياه فى جنس واحد» وأطلقنا علہا اما مشترکا 
فليس لهذا الاسم المشترك مدلول خارج نفوسنا . ۱ 

وما دامت المعرفة كلها إا صدرت عن الأشساء المحسة 
فا قيقة هی المطابقة بين ما نطبع فى أذهاننا من آثار و بين الأشياء 
الخارجية شا » أو بعبارة أخرى هی تطابق بين صورة الشىء 
فى أذهاننا وبين الثىء نفسه ؛ ولكى كيف السبیل الى معرفتنا 
أن هذه الأفكار الى تملها رؤوسنا نسخصحيحة لأشياتها فالخارج» 
مایدر يك أن صورة الشجرة نی فى ذهنك تنطبق على مسماها » 
ول لا تکون هذه الأفكار من لعب اللخيال وصنع الوهسم ؟ أعت 


الروافوسنی ۲۸۵ 


مقیاس نقیس به الحقيقة فنميز بين الفكرة الصحيحة والفکة الالفة؟ 
يحيب الرواقيون أن نم » ولكنه ليس فى هذه الإدراكات الكاية 
لأا صنيعة أذهاننا » فهى الى کونما وركبتها فسا أتت الما به 
الحواس» قد ریت زيدا وعرا وأحمد وخالدا فکزنت لتفسك 
من دژلاء صورة معیتبا «افسانا » فلا جوز لك بحال من الأحوال 
أن تخذ هذا الذی کوئته لنفسك بنفسك مقیاسا تر به الباطل 
هن الصحيح ۰ و إذن فلا حق إلا هذه الآثار الحسية نفسها > 
وعلى ذلك فقراس الحةيةة لا بد أن يكر ف دائرة الاحساس 
ولا بتعدّاهاء مقياس الحقيقة هو الشعور لا الف . 

ويرى الرواقيون أن الأشياء ا ةةة تبععث فينا شعورا قو ا 


واصفا » أو اعتقادا بأنها حقيقة ٠‏ وهذه القوة وهذا الوضوح 
فى الصورة الى تنبعث ف الذهن منشىء حقيى كفيلان يز الصور 
الذهنية الصحيحة الى تمثل حقائق خارجية من الصور الى فسجتها 
الأحلام ورک انلیال . فالشىء الحقيق إا پفرض نفسه عل 
تفوسنا فرضا» ولیس لانکاره من سبیل » إذ يقسوم فى النفس 
اعتقاد جازم أن هذا الثىء المعين موجود فعلا فى الخارج © فهو 
حقيقة مؤكدة» وهذا الاعتقاد هو وحده مقياس اققة . 
وإذن فقد عادت الفاسفة آدراحها كة أخرى» وامسمت 
بالطابع الشخصی » وأصبح مقیاس القيقة ليس قاما على العقل 


وهو عتصرعام » بل على الشمور وهو عقيدة تخصية حصورة 
فى الفرد . 
الطبيعمة 

وضع الرواقيون أساسا لفلسفتهم الطبيعية وهو : « أن لیس 
فى الوجود غير المادة » وهذا المبدأ يتفق ورأهم فى المعرفة الذى 
شرحناه » فان كانت المعرفة لا تأنى إلا من طريق الحواس فا 
جس لا یعرف ۰ وکل شىء موجود هو مادة» حتى الروح وحتی 
الله تعالى » وقد أداهم الى هذا التظر اعتباران : الأول أن وحدة 
الوجود تتطلبه » فالعالم واحد ولا بد أن يكون شا من ميدأ واحذ» 
فالقول بأن هناك مادة ومثلا کا يقول أفلاطون اشا عنه وحود 
فاصل بين الاثنين ليس عليه جسر يعبرعايه بينهما » يجب أن 
قتصر عل ال ادة وعملفما عقلنا . وثانیا - أن اس والنفس- 
والعالم والله متفاعلان . فثلا الجسم يؤدى الى آفکار فى النفس » 
والتفس تتعث على حرکات ‌اطسمم» وهده کات تكون «ستحبله 
إذا لم يكن اسم والنفس من عنصر واحد » فالادی لا عكنه 
أن يؤثرفى غيرالمادى والعكس » فلا بد أن يكون هناك اتصال 
واتحاد فى العنصر» وحيقذ يحب أن یکون الكل ماديا . 

ثم بحثوا بى أساس المادة الذى نشأ عنه هذا العالم » والذى 
هو أصل لكل التغسيرات > فتبعوا نی ذلك مذهب ه‌قلیطس 


AY اروافیو‎ 


القائل أن النار آساس کل شىء 4 وأن کل سیء ص کب هرق 
ار » وقد هجوا رأيهم المادى باللول فقالوا إن الله هو النار 
الأولى: ولسة الله آل العام كنسية روا إلا 6 ونفس الا نسان 
ناركذلك » وجاعت مر انار الإفية وانبئت فى اسم کله ¢ 
وكذلك الله منبث ف العالم كله لأنه نفس العالم والعالم جسمه ٠‏ 

وعلى الرشم من أن الله منبث فى کل شیء فى الوجودکا تبث 
روح الانسان فى کل أحزاء جسمه » إلا أنه كالروح البشرية أيضا 
امع انبثائها هذا لتخذ ها مستقرا من الحم يكون مسا رسا 
ماه عتاز عن یه الأحزاء كذلك و أ ساره ف كل دقائق 
الكون ود حير أنقسه مارا احده کا ریسا متازاه وموفعه‌من 
الكون ۴ الط انار 5 وعلى رأى آترنی قاب العالم 4 ودن 
عم شعت قوادى کل أنحاء الكون 98 

م کی بادی امس ۳ الوجود غير الله ف هرئة آلنا رک 
أسلفنا > ثم تعرك الله » أو تمركت تلك انار الإرة بتعبير أصم » 
وحولت ها منها الى هواء» ثم بحزءا من المواء الى ماء » ثم سوى 
حا من الماء أرضا » ومعنى ذلك أن هذا الحواء وهذا الماء 
وتلك الأرض إن هی‌الا صو رمن الله حول فسه الما عمداه وان 
من نفسه حزءا میا خالصاء لا زال فى أصله النارى » وهو الذى 
حدثناك عنه أنه مستقر فى محيط الكون اللار جى أو فى القاب ٠‏ 


۳۸۸ قصة الفلسفة اليوتانية 


وهو الذی سدو لا كانه وحدهالله +نفصلاعن‌هدا العام سيره و يديره 6 ٠:‏ 
والواقع أنهما حیعا شىء واحد على اخلاف فىالكيف والدرجة ٠‏ 
ولكن العالم أن يلبث على صوریه هذه الى الأبد 4 ل اه 
شرهوش مسد ادا سار ما قدر له هر ۰ شوط 2 فتحؤل الى نار 
عظيمة تصب ركل شیء إلى ار ملتهب کا کات آول الس > 
وسيعود الله أو « ز یوس » (2608) حسب آعبيرهم فيحتضن العام 
يأبث حى يعود فیخرج هرة ثانية» وهكذا ستعاقب على العالم 
حالان : الهدم والبناء إلى مالا نباية » ولا كان ذلك يحدث على 
آساس من التام والقانون 0 ولس متر وکا سه فوضی ۵ فان 
العو ألم المتعاقية اللانائية فى عددها ستجيع متشامبة 2 الشبه حى 
فى أدق التفصيلات» فيقع فى كل عالم ماوقع فى سالفه من أحداث 
و يظهر فيه ما ظهر فى ذاك من أحياء وأشاء فى دقة وضبط » 
لا جد الشدوذ إلمهما سببللا» و فم اختلاف المسبب إن کان السیب 
هو هو والقانون بذاته لابتغير ولا يعتريه نقص ولا زيادة ؟ ولن 
کان العام هکزا مسيرأ بقانون مقدور فهو مجير على السير فى طريق 
معيتة لس لأى شىء عن اسر فما محیص» عا فى ذلك الافسان . 
تضح ما سبق أنه على الرغم من مادية الرواقيين فقد قالوا 
| 3 0 
إن الله هو العقل المطلق > وهم مدا القول 0 هداو! عن ماديهم 


الرواقيونف ۲۸۹ 


لأنهم فسروه بأن النار الإلمية عنصر عاقل ۰ و إذ كان الله عاقاد 
فالعالم مسير بالعقل والحكة» ومن هذا يق . 

. أن العام سائرإلىغاية» اسيرنحوها بنظام و مال‌وثبات‎ )١( 

(۲ ) وأن العام خاضع لقوانين ثابتة» نسيره حتا قانون العلة 
والمعلول والسبب والسبب» لهذا لم يكن الانسان حراء لأنه لامکی 
أن يكون حر الإرادة فى ءال مجبر» قد تقول إننا نختار هذا أوذاكع 
ولكن هذه العبارة ليست تدل إلا على أننا نرضى هذا أوذاك » 
وما اخترناه أو ما رضيناه فنحن لا شك مضطرون إلبه . 

ونفس الالسان بحزء من النار الافية» ولهذا كانت نفسا عافد 
ولکن ليست نفس كل فرد تأنى مباشرة من الله و ]نما النار 
الإطية انبعشت منب) نفس الانسان الآول ثم حقلت من الأصل 
إلى الفرع وهكذا على طريقة التوالد » وبعد الموت تستمركل 
نفس » أو الحيرة منها ‏ مذهبان فى ذلك عندهم حية متصلة 
بالفرد إلى أرن. يحصل الاحتراق العام > فتعود هی وکل شیء 
إلى الله . ۱ 

الا خلاق عند الرواقيين 

تعالم الرواقيين الأخلاقية مؤسسة على مبدأين آشرنا الهما 
فى تعالمهم الطبيعية : 

(۱) أن العام محكوم بقانون شامل ثابت ليس فيه استثناء. 


)۱۹( 


م قصة الفلسقة اليونانية 


(؟) أن طبيعة الانسان الأساسية طبيعة عاقلة» فصاغوا 
آراءهم الأخلاقية فى هذا المبدأ « عش على وفاق الطبيعة » يعنون 
بذلك شیئین : 

( ۱ ) يحب أن يعمل الناس على وفاق الطبيعة بمعناها الواسع 
أعنى على قوانين الطبيعة الى تك العالم . 

(؟ ) أنيعملوا علىوفاق الطبيعة بمعناها الضیق» أعنى حسب 
آهم شىء فى طبيعتهم وهو الحزء العاقل» فیسی الافسان على حسب 
ما برشد إليه العقل خاضعا لقوانين العالم تكون حياته حياة أخلاقية 
فالفضيلة هی السير حسب العقل » والانسان الحكي هو من یخضع 
حیاته لياة العالم و يعد نفسه ترا فى دولابه الدائر وانلضوع 
للعقل قال به أفلاطون وأرسطو من قبلهم و إما الفرق فى شرح 
الرواقبين هذا المبدأ» فأرسطو مثلا عد أهم حزء فى الانسان عقله 
كا قال الرواقيون» ولكنه عدّ الشبوات حرا من الانسان له مكانه 
وم بتطلب شحاریتبا و سا تطلّب ضبعلها بواسطة العقل » آما 
الرواقبون فعذوها شرا حضا يجب إبادته » وصوروا ا اة حياة 
حرب بين العقل والشهوات يجب فيها أن بنتصر العقل و بظفر 
بالشهوات یعدمها؛ ومن ثم كانت نظراتهم تنتهى باتقشف والزهد 
وعدم التوازن بين قوى الانسان . 


الروآفیوت. ۳۹۱ 


قد حعل أرسطو الفضیله أ کر ثیء قیمة؛ ولکنه مع هذا 
جعل للال والظروف والاثیاء الى حولنا قيمة فى الحياة ۰ أما 
الرواقيون فقالوا : لاخير فى الوجود إلا الفضيلة » ولا شرلا 
ارذیلت وما عداهما فشىء تافه لا قيمة له » فالفقر والمرض والام 
والوت لست شرورا» والغنى والصحة واللذة والحياة ليست طيبات 
فاذا انتحر الانسان وأعدم حياته لم يعدم شيا ذا قيمة ‏ واللدة 
لست ذات قيمة» وعلى الانسان ألا حث عن اللذة » فالسعادة 
الحقة فى الفضلة» والانسان يحب أن يكون فاضلا لا للذة ولكن 
لآنه الواحب» ولش هناك درحات للفضائل ولا للرذائل؛ فكل 
الفضائل خر ومتساو بة فى انلبر» وكذلك الرذائل . 

والفضيلة مؤسسة على شیئن : العقل والعرفة » ذا كان 
المنطق والطبيعة ونحوها من العلوم ليست ها قيمة ذاتية » إا 
قيمتها فى آنا أساس للفضيلة » وأساس الفضائل كلها الحكة » 
وس الحكة تلبع فضائل أساسية أريع » وهى : بعد النظر 
والشجاعة» وضبط النقس أو العفة» والعدل؛ وإذاكانت الحكة 
أساس هذه الفضائل كان من حازها حاز کل شیء» ومن فقدها 
فقد کل شىء » والانسان إما فاضل يكل ما تدل عليه الكامة > 
و اما شرب يكل ما تدل عليه الکلمة» ولیس ف العالم إلا أثتان : 
حكم ومغفل ‏ ولا شىء يينهما ) ولیس هناك تدج من الشر ان 


۳۹۲ قصة الفلسفة الدونانية 


انيري فالحكم هو الکامل » وهو ار والغنى”» وهو الملك حقا) 
وهو الشاعس وهو الفنان والنبى؛ وليس للغفل إلا البؤس والقبح 
والفقر» وهؤلاء الحكاءقى الدنيا قلبلون »وکا تقدم الزمنزادوا قله . 


وقد وضع الرواقیون قواء‌دهم هذه قاسية جافة کا رأنت . 
ثم أخذوا يعدلونها و ستئنون منها حسب ما ألكأتهم إليه الاروف» 
فعدلوا نظرهم فى إبادة الشبوات لمأ رأوا أن ذلك مستحيل » 
و إن كان مما فهو دی إلى الفناء العاجل » والعجز عن العمل > 
فقالوا : - اذن - إن اخحکم لا يفقد شهواته ولا ستأصلها » 
ولکن لا سمح بفها - کذاك عتلوا قوم بان کل شیء عدا 
الفضيلة والرذيلة لا یو به له» فاما رآوا أن هذا لا سیر مع الحياة 
العملية أعلنوا أن من الأشياء الى لا بو به شا ما مضل عضه 
بعضاء فإذا خير الانسان بين الصحة والمرض اختار الصحة > 
وقالوا : إن ما عدا الفضيلة والرذيلة بنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
ما يفَضْلْ» وما يجتنب» وما بهمل فلا يهم - کذاك عدلوا رأمم 
فى أن الانسان إما حكم وإما مغفل» فقد رأوا أن أبطال العالم 
ورجال التاريع والسياسة يتطبق علمهم ما ذ كروه عن المغفلين لأنهم 
ليسوا حكاء على الاطلاق» فهسم كثيرا ما بنغمسون فى الرذائل » 
حت الرواقيون أنفسهم لا يخلون م برتکب الأخطاء أحياناء 


+۹٦‏ قصة الفاسفة الونانية 


عضرا ل عر 


(The Epicureans) الابیقور بول‎ " 


آسس أبيقور مدرسته قبل أن يؤسس زینو مدرسته لسنة 
أو سنتین» فسارت الدرستان جنبا الى جنب متنافستين تنافسا 
شديداء على الرغم من أنهما تشتركان فى كثير من المواضع 

ولد آبیقور فى ساموس سنة ۳4۲ ق دم ولا بلغ عامه 
الثامن عشر انتقل الى آئینا حیث قضى عاما واحداء ثم قصد الى 
كولوفون »وبق فيها ای عشرعاما لاینقطم عن الدراسة والبحث» 
معلما نفسه سفسه + فا ا e‏ ۰ أسس هدرسة 
ف میتیلین(مه«ع00:1) » ثم نقلها الى بسا كوس (تعددمم ما 
وأخيرا استقر فى آنا سنة ».س وأقام المدرسة فى داره وحديقته 
وأوصى قبل موته آن نخصص للدرسة من بعده . ومن هنا اما 
على تلاميده الذين کانوا نوالون الحضور ويحرصون على الاسماع 
خدیثه اسم "فلاسفة الحديقة“ وقد جمعت بين أفرادها كثيرا من 
النساء والعبيد » هذا وقد اتصل أبيقور عن طريق الرسائل 
بأصدقائه فى الخارج اتصالا لم فة ز وم بنقطع » یاد الرأى 
والنظر ٠‏ وكان قور ذا شخصية محبو به » إذ تعلق به تلاميذه 


الرواقيور. ۳۹۳ 


من الناس من ایسوا فضلاء ) ولکمم هر بول من الفضلاء . 


وقالوا : ومهما بلغ الافسان من استقلاله عن العالم الذی 
حرط به » واستغنائه عن کل شیء مکتفیا نفسه فانه لايد متصل 
ببنى جنسه فى كثير أو قأيل » وهو ما رکب فيه من نفس عاقلة 
يدرك أنه جزء من الكون »وأنه مضطر لذاك إلى العمل من أجل 
اجمیع » و يدر ك كذلك أن سائر الكائنات العاقلة لا تختلف عنه نوعا 
ولا تقل عنه فيا ها من حقوق» وأنهم يخضعون لنفس القانون 
العقلى الذى بخضم له هو ويدرك أيضًا أن الطبيعة إا أرادت 
مؤلاء جميعا أن يعيشوا معا فى مجتمع واحد» يعمل الواحد من أجل 
الاحر» فقد جبلت فى الانسان غنريزة الاجتاع الذى لابد لنشأته 
وقيامه من شرطين : العدالة والب بين الأفراد» و بغر هما لا ری 
تمع دوام البقاء » ولذا فلا مندوحة لمكم أن صادق الحكاء 


جمیعا » وأن ببادر حبا حب ۰ 


و بری الرواقیون أن هذه الصلة بين أفراد الافسان لا جوز 
أن تقتصر على أبناء الوطن الواحد» فالعالم كله أمة واحدة لا فرق 
بين رجل ورجل » ولقد تاب زینو بهذا الرأى المدرسة الکلسة متابعة 
وة لم بیرف رأمهم شيئاء حتى قيل عن الكقاب الذى ألفه زینو 


فأ برا رواقود ميررأ للتغفر ق س ی الا سان ۳ المعاملة 
ويحضعون لقانون وأحد »وهم أعضاء جسم وأحد ؛ فيجب وجو با 
لا مقر منه أن نعامل كل إنسان کانتا من کان» معاملة حسنة 
طيبة » لا نستثنى من ذلك العبيد » فهم كذلك جديرون منا بكل 
عناية وتقدر ٠‏ 

وان الحق عند الرواقيين هو انحضوع لقوانین الکون 
وصرو وه المقدورة» وهو تلبية حاجات امجتمع وجدمته 4 والتقوى 
هى عبادة الآاههة وا كاتهم حتى ترتفع إلى ماهم فيه من کال » 
هی فى صفاء القلب ومضاء العزيمة. فليس الاعان الصحیح والدین 
القويم إلا که والفضيلةه » وعبأرة أخرى الدين والفالسفة 
میء واحد ۰ 


چ 
+ ې 


ومن هذا ترى أن الرواقین ۸ يأتوا بجديد كثير» و إنما اقتبسوا 
من أقوال من قبلهم»وکانوا قساة فى تعانمهم لا منظرون الى الأشياء 


لروائیونت ۳۹۵ 


۳ أعيث ى»6 © ومن عا سمهو aT‏ و الشعور 
/ 


يب وه مه ۶ ( إس 
انفس قوف سےا سھی ١‏ کے د ۰ 


بالواجب » ودعوا إنى مو 


ومن متأخرى ارواقین إدكتيتس (داعكامع) : وهو من 
أكبر معلميهم (.ه - ۱۳۰ م ) وقد كان عبدا رقيقا » يحكون 
آن سیده كان یعذبه بوما وقد لوی رجله فلم زد ابکتیتس أن 
یسم و یقول فى صدوء : « ستكسررجلى »» فلس کسرت قال 
فى غير بزع : «قلت إنك ستكسر رجل» ۰ وکان من آهم تنم 
أن أخلاقنا وسعادتنا إنما تعتمد عل قوة القاومة) وما نجد فى هذه 
الحياة من آلام ليس إلا تمرینا ریاضیا نصل به إلى ضبط النفس 
والإمساك بزمامها . 


الأبيقور بوت ۳۹۷ 


تعلقأ مبعثه الا كار الذی كاد بصل م الى حد التقدس » وقد 
رفت متزلته من نفوسهم رسوخا لم يذهب به الموت» بل ازدادوا 
له بعد موته حبا واجلالا » وقد بقیت مدرسة أبيقور قاممة نحوا 
من ستة قرون» وهو الذی وضع آماس مذهبه وأ که فلم بزد 
معتنقو مذهبه شيئا ذا قيمة على ماوضعه هو ولا غروا من‌آرائه . 

وقد ألف أسقور فافرط فى التالیف» إذ أخرج نوا من 
ثلامائة جلد » على أن يد الزمان قد عیشت بمعظمها فلم تبق لنا 
من ذلك الخضم الزاخر إلا قطرات ضئيلة» ومن أهم کته ات 
“فى الطبيعة“ ورقع فى سبعة وثلاثين حرءا » کزلاك وضع ملخصا 
لفلسفته فى أريع وأر من قضية أراد مها أن تحفظ عن ظهرقلب » 
ولعل ذلك ما حل على ذيوع آرائه وسيرورة کلاته بين الناس 
الى عهد طويل بعد وفاته ٠.‏ وقد كتب نظرية المعرفة فى کاب 
عنوانه ” القانون “ ۰ أما الأخلاق فأشه ركتبه الى وضعها فا : 
”فی اتلبر الامی“ و "ما يجب أن نتجنبه “و ”فى أنواع الياة“. 
الفلسفة الأبيقورية : 

نر ية المعرفة 

لن كان زسو رأس المدرسة الرواقية قد اعتير الفلسفة سبيلا 

تودی الى غاية وراء‌ها » هی الخرأة العملية» فقد الغأبيقو رف‌ذاك 


۳۹۸ قصة الفلسفة اليونانية 


الأى مبالغة عظيمة » حى كاد بنبذ الأبحاث العلمية والرياضية 
نبذا ناما » فهی عنده عبت لا غناء فيه » ولیست تطابق اطقائق 
الواقعة فى شىء» وم يقدر من فروع الفلسفة إلا ما حعث 
فى الأخلاق ومعیارها الذى يقاس به امير والشر» أما علم الطبيعة 
فلا براد لذاته » ولكن لک يقغنا على أسياب الأحداث الطبيعية 
حتى لا تعود تلق فى نفوسنا الرعب ؛ ولا يكون للا لمة تلك الرهبة 
لقدعة» ولا للوت ذلك الأمى المعهود ؛ وأما البحث فى الطبيعة 
البشرية فهوكذلك وسيلة لغاية»إذ يحلل انا نفسية الافسان فندرك 
رغباته ا فقس فنعلم ما هو خايق بالرغبة فيه» وما هو حقيق 
بالرغبة عنه ٠‏ 

عل هذا الأساس بحت الأسقور يون فى الطبيعة الالسانية > 
وانتهوا من بحم ننظر به اشرحون ا وصول المعرفة الى الذهن ؛ 
أساسها أن الأشسياء الحزئية الى نصادفها فى الحياأة والتى تصلنا 
عن طريق الواس هی وحدها الحقيقة» فكل ما نحوی رءوسنا 
NSCLC‏ کت مسن الى 
انيعشت الينا من الأشياء اللخارجية» فانطيعت صورها فى أذهائناء 
وإذن فالادراك اسی هو وحده المقياس الذى نقيس به القائق 
النظرية» أما الحانب العملى من أ لياة فقياسه الشعور باللذة والألم . 

ولبس من شك فى أن هذا الادراك السی مقياس صیح» 


الأيقور یوس ۳۹۹ 


فان وجد الشك اليه سبجلا فعنى ذلك آنا نفرق بين ما نعرف 
وما نعمل وذلك مستحيل . لأثنا نسيرفى الياة وفق ما جاءت 
الينامها المواس من معرفة الظواهس الى نعيش فى وسطهاءأما هذا 
الاعتراض الذى يقام عادة فى هذا الصدد من أن المواس كثيرا 
ما تول وت#طيع فتنقل ألينا خطأ ووهس) فى مکان الحققة الواقعة 
فردود» لأنك إن آخطات فليس خطؤك راجعا الى الصورة الى 
نقلها إليك الإدراك الحسبى ‏ بل برجع الى الحكم الذى وصلت اليه 
أنت» قلا رب فى أن الحواس نقلت اليك صورة صحيحة لا غبار 
عليهاء ولكن قد ريصيبها التغير فى ذهنك» فتحك بأن الصورة الذهنة 
مطابقة لحقيقتها الخارجية فى حين أنه لايحق الانسان أن يقطع 
قول فى أى صورة ذهنة » لأنه لا بعلم إن كان لها فى الخارج 
أصل يطابقها أم لا» وهنا یترکا الأسيقور يون فى حيرة فلا بدلوننا 
على طريقة نيز با الصور الى تمل الواقع من تلك التى أصابها 
المسخ والنشويه فلست مثل فى انفارج شيا ٠‏ 

ومن تلك الآثار الذهنية ای تطبعها الحواس على صفحة الذهن 
لتكوّن لديا المدركات الكاية عن الأجناس بواسطة الذا كرة» 
لأنها تحتفظ بالمعلومات الكزئية المتفزقة » تم تعيدها إلينا عند الموازنة 
والمقارنة لنصل الى حم كلى 4 وما داشت هده الأحكام الكلية 
منشوها المدركات الحسية وهذه الأخيرة حق فالأول حق كلك » 


0 قصة الفلسفة اليوئانية 


أى عکن اعتبارها مقياسا للحقيقة کالادرا کات المسية والشعور 
مسواء بسواء . وهنأك شىء رابع هو الخيال » فيرى أبيقور أنه 
یتکون مما يكون فى النفس من صور جاءتها مها المواس من قبل » 
وإذن فانخيال كذلك مقياس ميم تقاس به الحقيقة . فان كان 
الإدراك الحسى » والشعور باللذة والألم» والإدراك الكلى » وانلیال» 
مقاريس للحقيقة لا تخطیع ولا تزل » فن ان يجيئنا انبطاً إذن ٩‏ 
يحسب أبيقور : إننا نتعزض لخطأ فى الرأى عند ما تتعاو ز ما آتت 
به اطواس» فنحاول أن ستتتج منه شيثا بدون وساطة المواس» 
كن عر عن ااستقیل بشاء عل ال اضی + آو نری ربا 
ف الأسباب انلفية التى تختی" و راء ظواهم الطبيعة» ولذا فأیقور 
حذرنا ألا نعدو فى مثل هذه الأحكام ماع فناه من تجر تنا 
العملية التى منشؤها الحواس . 
عم الطيعة 

م تم أبيقور بعل الطبيعة الا من ناحية فائدتها فى إزالة 
الخاوف اللرافية من عقل الالسان » فهو يقول إن الانسان قد 
دل خوفا من الله ومن العقاب على آعساله » ومن الموت سیب 
ما قيل عن اياة بعد الموت وهذا انملوف أ كبر منفص لاة 
الإنسان ومضيع لسعادته » فإذا ذهب انلوف تخلصنا من أ كبر 


الأسقور وس ۳۰۹ 


عائق یموق السعادة ولا وسيلة الى إزالة هذا الحو ف إلا بدراسة 
الطبيعة» وفهمنا أن هذا العالم آله ميكانيكية» محکوم بأسباب 
طبيعية ها ننانئجها الطبيعية » وليس فيه كائنات فوق الطبيعة > 
والإنسان فى هذا العام حرء ييحث عن سعادته حيث كانت وکا 
يريد» وهو حر الإرادة - عكس ما يقول الرواقبون ‏ ووظيفة 
الفلسفة أن تعين على تحقيق سعادته فى هذا العا . 

كان آمقور ماديا فلا بری هناك أرواحا محدة ولا شيئا 
غر الادة » وکل الأشیاء مکونة من ذرات ند کا هو مذهب 
ديمقريطس - وهذه الذرّات عند أبيقور تختلف فى شکلها 
ووزنها لا فى كيفيتها = والنفس ذا ليست إلا ذرات تتفرق 
عند الموت» و شول إنه لا بمج أن نفك فى آندة» وهذا معنا 
سعداء» ويحررنا من‌انلوف منها » وليس الموت شراء لگنا اذامتنا 
فلا تکون » وإذا كا فلا موت . وقد أخذالمتنى هذا المعنى فقال : 

والاسی قبل فرقة الروح جز والاسی لایکون بعد الفراق 

فإذا جاء الوت فلا شعور » لأن الوت نهاية الشعور » ومن 
الحكة ألا تاف ما نعلم أنه عند ما یجیء لا نشعر . كذلك ذهب 
آبقور إلى أله لا معنى لوف من الآلحة وهو لم يتك وجودها؛ 
بل قد اعترف بآمة لا تعد ولكنه قال إن لها أشكال الانسان لأن ' 


.م قصة القلسقة اليونانية 


شکله امل شكل فى الوحود؛ وهم یا کلون و شربون وبتكمون 
اللغة اليونانية » وجسمهم کون من عنص ركالضوء؛ وهم يعيشود 
عيشة سعيدة هادئة أبدية» وهم لا يتدخلون فى شئون هذا العام 
لام فى سعادة » فلم بزجون بأنفسهم فى ضوضاء هذا العالم جملون 
ا 

إذن فلا خوف من الموت ولا خوف من الالهة» ولا شىء 
على الإنسان إلا أن حث كيف يعيش سعیدا فى أيامه الى يعيشها 
على ظهر الأرض» والبحث فى هذا وظيفة علم الأخلاق ٠‏ 

الأخلاق 

يا آن الذدة كانت آساسا الطيفة عند آیقور» كذلك کان 
شرف ناا اد كاذ فقيس وم الا روون مها نف 
قبلهم القوربنائيون الى أن أساس الأخلاق اللذة» فاللذة وحدها 
غاية الإنسان » وهی وحدها الخير . والألم وحده هو الشر الذی 
يف منه الالسان و نبه» والفضيلة ليست لها قيمة ذاتية» إا 
قيمتها فيا تشتمل عليه من اللذة . 

هذا هو أساس نظرية الأخلاق فى رأى أبيقور » وما قاله 
بعد ذلك إا هو شرح للذة ۰ ولم يعن أبيقور باللذة ما عناه 
القورينائيون من اللذة الوقتية» بل عنى باللذة اللذة بأوسع معانيها» 


الأسيقور يبون . ۳۰۳ 
فیصح أن نرفض لذة عاجله لأا تستتيع ألما أ كير منها ؛ و يصح 
أن تحمل ألما عاجلا لأنه استتبع لذة أ كير منه . 

كذلك لم يقصر أبيقور نظره على اللذة الحسمية» بل قال إن 
اللذة العقلية أكبرقيمة من اللذة المسمية» لأن ابلسم لا جس 
إلا باللذة الحاضرة » أما العقل فيستطيع أن بتاذذ بذ كرلذة 
ماضية» وبأمل فى لذة مستقبلة ٠‏ وقال إن خير لذة بتطلبها الانسان 
هدوء البال وطمأيينة التفس ؛ و وافق الرواقيين فى قوم إن السعادة 
تعتمد على نفس الانسان أ كثر مما تعتمد على الظروف اللخارجية» 
وذهب إلى أن من آم اللذائذ العقلية لذة الصداقة» لأن مدرستهم 
لم تكن مجزد تلاميذ فى مدرسة بل کانوا - فوق ذلك أصدقاء . 


ذلك ذهبوا إلى أن الفرار من الألم خير من السعى 
فى تحصيل اللذة » فعدم الألم وهدوء النفس وذهاب الاضطراب 
من انلوف أفضل من العمل على ایجاد اللذة الإيجابية . وقالوا إن 
اللذة لا تكون فى كثرة الحاجات ومدّها » بل إن كثرة الحاجات 
تجمل من الصعب سدها » وهی تركب الحيأة من ذبر أن تزيد 
فى السعادة تفير لنا أن نقلل حاجاتنا جهد الطاقة ٠.‏ وکان أبيقور 
نفسه یعیش عيشة لسيطة ويحث تلاميذه على ساطة العيش » 
و يقول إن البساطة والاعتدال وابتهاج النفس وضبطها أخر وسائل 


۳ ا 


السعادة» وأ كثر طلبات الافسان وحرصه عل الشهرة لس بضروری 
بل لا قيمة له ولم يكن الأیقور یون شهوانیین أنانيين کا یفهم 
بعضهم من هذا الافظ . فقد رات حم على الاعتدال والبساطة 
وقالوا لأن تحسن خير من أن يحسن اليك » واليد العليا خيرمن 
اليد السفل . 

وشترط أبيقور على کم لک یکون جديرا بهذا الاسم 
أن مسیطر سيطرة تامة على رغباته» حتى لا تدفم به فى طريق 
الضلال » وكشرا ماکان بصف نفس الحكي بهسدوء الببحر > 
أو بالسیاء الصافية المشمسة؛ وهو لا ييز لانسان تحت أىظرف 
من الظروف أن يرضى لنفسه الذل والطوان من كائن من كان » 
پل لا برضاهما من اخياة نفسها» فان كان لا بد من الذل معالحياة 
جاز للانسان أن يطلق الياة متارا . 

أما علاقة الفرد بالدولة فيرى أن القوانين جميعا اغا شرعت 
خماية اجتمع من حرق المق وظامهم؛ إذ لا مستطيع أن يسلك 
فى حياته طريقا قو عة عادلة غراطکاء» أما أوساط الناس فاد 
مندوحة من ردعهم بقوة القانون لعجز نفوسهم عن تقو مم نفسما 
بنفسها ٠.‏ ويرى الأسقوريون أن الدولة بقوانينها قد نشأت ادي 
الاس بالتعاقد من أفراد اجتمم » ولذا فيجب علينا أن نحسترم 
القانون» وأن نطيعه ما وسعتنا الطاعة والاحترام . 


۳.۸ قصة الفلسفة اليونانية 


والعقيدة ! تکون ما ل يكن مهناك رم أن لمق 2 جانا وهو 
الانسان ف هدوء تام و مقل مطمئن » و سقس هادنه حررت من 
53 وحم وضلال 4 وأس الشقاء 2 العام إل شجة عدم الوصول 
الى ما برغب فيه أو فقده إذاكان » فاذا تحرر العاقل من هذه 
الرغيات فقد تحرر مر الشقاء » والعاقل دستوى عنده الثىء 
وقیضه » فالصحة أو المرض» والموت أو الياة» والغنى أو الفقر 
سواء عندم می عدم الرغبة» واذا كان مضطرا 2 هذا الوحود ای 
العم لكان مضطر! أن بخضضع للعرف والقانون لاعن اعتقاد بأنهما 


00 


4 
وذاعت نظرية الشكاك فى 2 العصر واعتشتا * أ كاد عة 
أفلاطون “۰ فقد ظات مدرسته قرونا تولاها رؤساء ءدبدون 
سرون على مارسم آستاذهم الأول ” أفلاطون “+ فلما رأسها 
آر سيسيلوس (11215وع8:6) دخلها الشك» وميت المدرسة من 
ذلك این ” الا كاديية الحديثة “ » وأظهر ما ميزها معارضتا 
الشديدة للرواقيين » فقد اعتقدوا أن الرواقین سر عو التصديق 
بالحقائق من غير أن تدع بالبرهان؛ وقد رد علييسم أرسيسيلوس 


فى نظريتهم فى ساس العرفة الى شرحن‌اها » وذهب الى أنه 


الشكاك أو اللاأدر ية ۳۰ 


نیم 


الشكاك أو اللاأدر (The Sceptics) 4y‏ 
الشك کمة يراد مها المذهب القائل بأن معرفة الحقائق فىهذا 
العالم لا يمكن الوصول الما » أو سك فى الوصول الها » فهو 
مذهب هادم للفاسفة» لآنالفاسفة ليست إلا السعى لمعرفةحقائق 
هذا الکون - ومذهب الشك هذا ظهر فى عصور اة تارج 
الفلسفة؛ فقد رأيناه عند السوفسطائيين » فقسد كان جورجياس 


أحد زعماء السوفسطائية - يقول؟! سبق : انشا نشك 


فى وجود الأشياء؛ وان كانت موجودة فلا سبيل إلى معرفتها ‏ 
وف العصور الحديثة كان زعم الشكاك ”داید هیوم*» فقد آبان 
أن وسائل المعرفة الى يعتمد عليها العقل البشرى كالعلة والمعلول» 
والسبب والمسيب » والوهر والعرض ونو ذلك» لست إلا 
وا وخداعا » ومن ثم لا تمكن المسرفة - و علاحظة تاریم 
الفاسفة تبین لنا أن نوع الفلسفة الذى یعتمد عل التفكير الذاتى» 
أعنى تفكير الإنسان فى نفسه وعقله فقط يعقبه داتما الشك» ذلك 
لأن المعرفة هی علاقة بين العقل والشىء امار جى » فاذا اقتصر 
الباحث عل النظر إلى عقله ونفسه مهملا ما فى انلارج اه ذاك 


23) 


۳.۹ قصة الفلسفة البونانية 


إلى إنكار ما فى انفارج من حقائق . فالان لما اقتصر الرواقبوت 
اق ريون على هذا النوع من التفكير التفسى والأخلاق أسلم 
ذلك إلى الشك» فقد أنحطت القوی الروحية للامة» ومل العقل 
والتقس من التفکیر فى ذاتهما» وفقدا الثقة بأنفسهماء فا 
الشك فى إمكان الوصول إلى الحقيقة . 
واشتبر من هؤلاء الشكاك فى ذلك العصر (Pyrrho)‏ 
وقد ولد سنة ۳۹۰ ق . م . واشترك فى الملة الى سرها الاسكندر 
إلى اند » ولم خلف لنا کتبا نعرف منها آراءه إا نعرف عته 
من تلمیله يمون (1:700) ۰ و بظهر أن پیرو لم بصل إلى الشات 
عر طریق البحث الفلستی الممیق فى الحقيقة و إمكانها إ) 
قال به عن طريق أنه وسيلة للسعادة وذر بعة لتخفيف و بلات. 
الحسأة . 
يقول ” بيرو “ إن خير طريق سلکه الحكم أن سائل تفسه 
هذه الأسئلة الثلاثة : (أولا) ماهى هذه الأشياء الى بين آیدتا 
وكيف تکونت؟ (ثانيا) ماعلاقتنا بهذه الأشياء؟ (ثالف) ماذا 
بيب أن يكون موقفنا إزاءها ؟ أما السؤال الأول فالإجابة عنه 
أنا لا نعرفها» إنما نعرف ظواهرهاء أما حقيقتها الباطنية فنحن 
(۱) يظهسرأنه هوالذى سميه القفطى فى تابه أخبار الحكاء فورون الللتى 
(القائل باللذة) . 


الشكاك أو اللاأدرية ۳.۱۷ 


ها جد جاهلين » والشیء الواحد بظهر بمظاهى مختافة للا شخاص 
الختلفة دا كان من الستحیل أن نعرف أى الآراء حق » ومن 
أو الأدلة على ذلك أن آراء العقلاء مختلفة كاختلاف آراء العامة 
وكل وجهة نظر عکن الرهنة على تما وتأيدها كنقيضبها . 
ورای مهما کان واا عندی فعکسه واخ عند غيرى ومقتنع به 
اقتناعی ۰ قفا عند کل إنسان رأى لا حقيقة» وهذه هى العلاقة 
بيننا وبين الأشياء» وهو الإجابة عن السوال الثانى. آماعن السؤال 
الثالث فيجب أن يكون ” الوقف “ النام فيحن لا استطیم أن 
نتا کد من شیء ول وکان تافهاء ومن ثم كان أتباع برو لايصدرون 
على الأشياء أحكاها قاطعة» فهم لا يقولون إن ال كذا» وإنما 
یقولون ”بظھر لنا کا »و ر ما کان کذا “و ”* من الحتمل“ 
ونحو ذلك ؛ وکا قالوا ذلك فى الأشياء المادية قالوه فى اللأخلاق 
وق القانون » وف الأأشياء المعنوية» فلا شىء فى نفسه حق » 
ولاشىء فى ذاته خير أوشر» وی هو خر فى رأبى أو رأيك 
أو حسب القانون والعرف - وإذا عرف العاقل ذلك لم يفضل 
شيئا على نح » وکانت التنيجة امود اتام وعدم العمل » فان 
أى عل إنما هو ننيجة التفضیل » فاذا ذهبت عینا أو شالا فعی 
ذلك أنى أفضل ذلك لغرض» فإذا انعدم هذا التفضيل انعدم 
العمل » وهو ما ری اليه برو ؛ فالعمل مؤسس على العقيدة 


الشطارة أو اللا أدرية ۳۵ 


لا ساس العرفة» وایس هنالك مقیاس نقیس بها الكقرقة لا ا ملاس 
ولا العقل» ومن هأثور قوله :” لست آدری» ولست آدری ی 
فا هلک لم تبالغ الأكادمية الحديثة فى الشك کا بالغ 
بيرو » ققد ذهبوا الى أن الانسان يحب أن يعمل» و إذا لم يكن 
فى الإمكان معرفة الحق فاحّْال التق وظنه کافیان فى الهداية 


ال السلا 
و هد ”كارنيادس “ (وعهمعصم) أشبر الأ كادكية 
الشكاكة» وما بمثل رأبه قوله : 


)١(‏ لا يمكن البرهنة على شىء لأن النتيجة يجب أن برهن 
عليها بالمقدمات » والمقدّمات نحتاج الى برهان وهكذا فيؤدى 
دک 

(۲) لا مکی أن نعرف إن كان رأينا فى شیء حقا أو لا 
لأنا لا مستطیع المقارنة بين الثىء ورآنا » لأن ذلك يتطلب أن 
رج من عقلنا» فتحن لا نعرف عن الثىء الا رأدنا فيه » فکان 
من المستحيل المقارنة بين الثىء وصورته فى ذهنتا» لأننا لاندرك 
إلا الصورة . 


اله 


واشتهر من الدعاة اليه انیسیدعوس (كتاسنلءوعمعق) » وکان 


داس قصة الفلسقة الوتانرة 


معاصرا لشيشرون . وقد امتاز المتأحرون من الشكاك برجوعهم 
الى تعالم پرو س وقد اشتهر انسیدعوس هذا بوضعه لبادی 
العشرة الى سين فما استحالة العرفة» وهی فى الحقيقة لست 
عشرة و إا هی ائنان أو ثلاثة صاغها بأشكال حتلفة » وحعلها 
عشرة للولوع بعدد العشرة ٠‏ وهى : 

. ان شعور الأحياء و ادرا کهم الحسى للاشیاء يختلف‎ )١( 

(؟) الناس يحتلفون طبيعيا وعقايا» وهذا الاختلاف يجعل 
الأشياء تظهر أمامهم مظاهس حتلفة . 

(۳) اختلاف الحواس سیب اختلاف تأثرها بالأشياء . 

( ع ) إن إدرا كا للا شياء يعتمد على حالتنا العقلية والطبيعية 
وقت درا ۰۱ 

(ه ) إن الاشیاء تظهر عظاهی مختلفة فى الأوضاع انختافة 
وعل المسافات الختلفة . 

(5) ادرا کا السی للاشیاء ليس إدراكا مباشرا بل 
بواسطة . فثلا نحن ننظر الى الأشياء وقد توسط ينها وی 
خر اس اشوا 

( ۷ ) نختلف مظاهر الاشیاء باختلاف کیتها ولونها وحركتها 


ودرجة حرارتها ٠‏ 


الشكاك آو الا أدرية ۳۱ 


(۸) ختلف تأثرنا بالشىء مقدار إلفنا وعدم إلفناله . 
)٩(‏ كل ما نزمه من العلومات مول على موضوع» وكل 
هذه امحمولات ليست إلا علاقات بن مض الأشياء وبعض 
09 آراء الناس وعر‌فهم يحتلف باختلاف البلاد ۰ 
وبريد أن يصل بهذه القضايا العشرالی القول بأن العام بكنه 
الأشياء لا مكن » لأن ما عندنا من الوسائل لا مكننا من ذلك 


۹1۲ قصة الفلسفة الونانبة 


۱ ۱ ۳ 
#عبلل امسر 
عصر الاختیار (Eclecticis)‏ 

لم يكد الرومان بغزون مقدونب) و بنشرون ألوية النصرعل 

ربوعها» حتی دأت اليونان عهدا جددا آخذت تتلاشی فيه 
مرات شخصيما » وتندج فى الأمبراطورية الرومانية اندماجا ) 
وما آسرع ما آخذت روما والیونان تبادلان الآراء والأفكار 
والأساتلة والطلاب؛ فقد ارحل الى روما كثير من أساطين العم 
والفلسفة فى اليونان» م نزحت أفواج من شبان روما الى أثيينا 
يلتمسون فى مدارسپا الفلسفية ما أطفأ مهم من فلسفة وعلم ٠‏ 
وهکذا لبث تیار الفک بن البلدين متصلا » فا جاء القرن الأؤل 
قبل ميلاد السیح حتّى كانت الفلسفة اليونانية قد تمكنت من 
تفوس الرومان وأخذت بأهوائمم » فأصبحت ضرورة لازمة 
لايجوز أن تخلو منما الثقافة العليا . و لكان البونان بادی الهس 
مم الأسائذة الذين نقلوا الى الرومان تعالمهم فقسد استطاعوا بک 
أستاذيتهم أن یطبعوا تلادیذهم بروحهم وميوطم » ولكن لم مض 
طو یل زمن حتی انطبع هؤلاء الأساتذة أنفسهم بالطابع الرومانى 
متأثرين با لبيشة الطبيعية والبيئة الاجتّاعية» فأخذوا بلاگون ن 


عصر الاختبار ۳۳ 


أنفسهم وذلك الروح الحديد» وعل ذلك تخیر لدم معیار الق 
الذى يقدرون به الأشياء» وأصبحت الباة العملية وحدها هی 
المقياس > فلا يأمهون كثيرا بالقيمة العلمية لذاتها إن لم تكن وسيلة 
الى اسكياة العملية ۰ 

استعرض الرومان مذاهب اليونان الفاسفية » لا تعصبون 
لواحد دون الآنحر » بل أخذوا تخرون من كل مذهب ما سفق 
و روحهم » فطفقوا حون من المدارس الفلسفية أوجه االحلاف » 
و استخلصون منها جميعا وجه الشیه نا » فیکون هو هذهيهم » 
وخصوصا ما اتصل بالياة العملية دسبب قريب أو بعيد . 

وإذن فقد وقف ارومان من الفلسفة موقف الاختبار دون 
أن يدفعوا مها الى الامام خطوة جدیدة» وهکذا انقضی الزمن بين 
الذاهب الى آشرا الما - من رواقیة وأسقوزية وشك -- 
و ین ظهور الأفلاطونية الحديثة فى تحجر هذه المذاهب 
وركودها » فلا نظسريات جديدة ولا قضايا مبتكئة » وتقارت 
الذاهب الختلفة » وأصبحت الخلافات س المذاهب خلافات 
ناعمة» وصاروا أميل الى الراحة وانمود- بل أصبحنا نری أتباع 
مدرسة الا كادمية الشکا كة تلم مبادی الرواقبین » والرواقيين 
یعلمون میادی هذه الأكادعية وهكذا ‏ وم بحافظ الأيقوريون 
عل عام 5 


۳۱4 قصة الفلسفة الونامة 


ولقد كانت الاسکندرية مکانا طبيعيا تلاق عنده تلك 
المذاهب جميعا » وذلك لوقعها بين الشرق والغرب » قنستطيع 
أن تکون حلقة بين الطرفين » فهناك امتزحت الاراء والذاهب» 
وف ذلك يقول « انج » وه : « تقایل الشرق والغرب 
فى شوارعها (الاسکندر بة) وفى قاعات الدرس بها وفى معابدهاء 
وف اصطبغت المهودية أؤلا ثم المسيحية ثانيا بالصبغة اليونانية» . 

وأبرز ما شرح فى الإسكندرية من مذاهب هی الفيثاغور يه 
والأفلاطونية » ومذهب أرسطوق الصورة والميولى: ومذهب 
المدرسة الأورفية فى الزهد ۰ ووجه الشبه بين هذه الذاهب يبعا 
هو تفريقها ين الروح والمادة » وجعلهما عنصرين معيزين» 
واتخاذها معلا تكون أمام الإله تماذج بصور املق على غرارها ؛ 
هكذا قال أفلاطون » وهكذا قالت المدرسة الفيثاغورية الحديثة 
فى الأعداد» إذ نظروا الى الأعداد فاعتبروها نماذج مثالية صيغ على 
نسقها العام » وهكذا قال أرسطو إذ ذهب الى أن الهيولى(أى المادة) 
تتزع الى الصورة ٠.‏ فنى كل هذه الداهب ترى عنصرا مشتركا 
هو وجود تماذج جاءت الطبيعة على مثاها» مهما اختلفت فىشرح 
هذه الغعاذج ۱ 

أخذت الاسکند بة هذا وأضافت اليه ما ذهيت اليه 
الفيثاغورية الحديثة من أن «الكشف» هو الوسيلة إلى المعرفة» 


عدر الاخسار ۳۱۵ 


فالبصيرة فوق العقل» وپذا انفسح الطريق للنزعة الصوفية إلى 
حاولت التخلص من ظلام الشك الذی ساد فى الناس حينا من 
الدهى ؛ فان كان العقل قد ممزعن الوصول إلى القیقة وآدی 
بالانسان إلى حيرة الشك فلیلجاً هذا الانسان إلى كشف اليصيرة 
لعلها تكون له هاديا . 
فيلو (Philo)‏ 

وستطیم أن نضرب بهذا الفيلسوف « فيلو» مثلا لذاك 
الضرب مر التفكير» فقد ولد فى سنة ۲۵ ق ٠‏ م من أسرة 
نبيلة فى الإسكندرية وكان مودیا» ومات سنة ۵۰ بعد الميلاد» 
فكان يؤمن بالوی حسب ما جاءت به التوراة » کا كان یمن 
بتعاليم الفلسفة اليونانية ٠.‏ وكان بری أن القاسفة اليونانية وی 
عميق غامض لبيان الحقائق ؛ على حين أن الكتاب الإلمى القذس 
وی واضح جلى ليان ما فى هذا الكون من حق؛ وكان يرى 
أن القلسفة اليونانية مأخوذة من التعالم العبرية» وأن آفلاطون 
وأرسطو آخذا تعالمهما من مومی ومن التوراة؛ ومن هنا سا 
ما لما من حككة ‏ وفبلوهو السئول عن خلط التعالم الفلسفية 
بالوحى والإلهام الشرق . 

كان فيلو بعل أن الله و الى اكه ومع ب أذ 
يكون فوق هذا العالم احدود» ولیس هناك لفظ ولا فک ستطيع 


۳۱۹ قصة الفلسفة اليونانية 


أن ساير آبدته» وليس عکن للفکر أن يدرك کنبه» وهو فوق 
أن تد ركه العقسول » ولیست تصسل نفس الافسان إلى الله عن 
طریق العقسل والتفكير» ولک عن طريق رياضة النفس 
والکشف» ولا يستطيع الله أن بدبرهذا العالم مباشرة لأن هذا 
العالم مادی حدود» ه إا لله کاثات روحانيسة هم سفراء الله 
یعملون فى هذا العالم ما بريد الله» و یخلقون ویحکون» وعلاقة 
الله بالملائئكة وعلاقة الملائكة بالعالم علاقة البثاق كأشعة الضوء 
تنبثق هن ع سک ساطع» و يقل ضوء الأشعة کاب بعدت عن 
المرک . وهذا التوع من الكلام ثل انا ما فى كلام فيلومن 
تصوف و بعد عن متحى التفكير الذى كان عند اليونان . 


الأفلاطونية الحدثة ۳۱۷ 


ادير 
الا فللاطو: نية الحديثة (The New Platonists)‏ 

يختاف مورخو الفلسفة فى مد الأفلاطونية الحديثة فلسفة 
يونالية» أو فلسفة للقرون الوسطى» ولكل وجهة نظر» فالذين 
لا يعدونها يونانية ستندون على بعد الزمن بين العهدين » ولأن 
مؤسسها وهو أفلوطين ولد سنة ۲۰۵ ميلادية » فهده الفاسفة 
وليدة المسيحية» ولأن طابع هذه الفلسفة ليس طایعا يونانيا تا 
بل هو مصبوغ بصبغة امام الشرق » وكان مس كزها فى الإسكندر به 
لاف اليونان» وكانت الإسكندرية إذ ذاك مدينة عالمية لا يونانية 
تقایل فما الناس من كل جنس وياتق فبا الشرق بالغرب ۰ 
والذين لا روما من فاسفة القرون الوسطى رون أن فاسفة القرون 
الوسطى شاأت فى أحضان النصرانية وف تربتها » وهی تناهض 
الوئنة اليونانية» وفلسفة الأفلاطونية الحدثة ليست تصرانية > 
بل هی عدوة النصرانية » وقد حافظت على الروح الوثق فى البيئة 
المسيحية » وترى فما الروح اليونانى ظاهم| » والثقافة اليونالية 
سائدة» فأولى أن تعد فلسفة يوتانية . 


فى العصور الأولى للسيح ظهر فى الإسكندرية مذهب 


الأفلاطو نية الحديثة » وقد مى بهذا الاسم أنه وليد تعالم 
آفلاطون » ولکنه ولد غير شرعی لانه لم بحافظط على كثير من 
. أسس آفلاطون» فبنى فاسفة آفلاطون رأيه فى المثل» وقد ملد" 
فلسفته بضروب من انلسالات وأحاطها بکشر من الفموض > 
فأخذت الأفلاطونية الحديثة هذه اتلیالات والأساطير الى 
استعملها أفلاطون على سبيل القثیل والاستعارة ونمو ذلك عل آنا 
حقائق » ومن جتها من‌جا تاما بإطام الشرق وأحلامه . 

ومؤسس هذا الذهب آمویوس سكاس 5نائده يصسة) 
(520620» کان أل آمره حالا» وقد ولد من أبوين نصرانيين » 
ولکنه اعتنق الدين اليسونانى القديم » وهو أل المعلمين 
الإسكندرانيين الذين حاولوا لتوفیق بين تعالم أرسطو وأفلاطون 
ومات سنة + مم» ولم يؤثرعنه أى کاب . 

وأ كبر مو يديه والمتصرين لمذهبه تلميذه أفلوطين» وری) 
عذ مؤسس المذهب ٠‏ وقد ولد سنة ۲۰۵ م فى ليكو بولس 
(أسيوط) ولکن لم تعرف بالضبط جنسیته» وتعلم فى الإسكندر ية 
ولازم لفق انحو إحدى عشرة سنة > ثم سافر مع اة ا 
جهزها الامبراطور جورديان نحاربة لفرس » رجاء أرن ‏ يتعلم 
الفلسفة الفارسية والفلسفة الهندية من أصوطا . وفى سنة ٠٥‏ 


قصد اک روما حت استفو ماه وأسس مرس الى قام علا 


الأفلاطونية الحديثة ۳۹ 


حتی مات فى کامبانیا مسنة ۲۷۰ م» والعرب لم تعرف كثيرا عنه 
ولكن تعرف مذهبه وتطلق عليه مذهب الاسکندرآنیش > 
و یطاق عليه الشهرستانی ” الشيخ اليونانى “ وقد ألف أفلاطون 
كتباكثيرة حفظت عنه » و يطلق علا عادة اسم التاسوءات 
(822245) وتفزع مذهبه الى فروع كثيرة » فكان منه فرع 
فى الإسكندرية » وفرع فى الشام » وفرع فى أثينا ٠‏ ولقد كان 
أفلوطين فى حياته محببا الى التفوس مقرّبا مر العظاء » فکان ‏ 
الإمبراطور جالينوس ينزله من نفسه منزلة سامية ويقدّره أعظم 
التقدير» حت قيل إنه اعتزم أن بقطعه منطقه كامبانيا أيقم علا 
مدينة فاضلة تحک على مشال ما ارتأى آفلاطون فى الدولة . هذا 
وقد عهد اليه فريق كبير من علية القوم بالقيام على تربية آولادهم» 
فضلا عن أفواج الشبان الى كانت توم يته ونحضر جلسه > 
ويقال إنه قدكانت لأفلوطين بصيرة نافذة فى الطبائع البشرية 
حتى استطاع أن يتنبأ لكثير من الأطفال الذين كان يتعهد ترم 
عستقبلهم اما فشلا أو جاحا . ولم يبدأ أفلوطين فى كاب ما کتب 
إلا وهو فى سن الثامنة والأربعين » بعد أن أ كل فلسفته . أمأ 
حياته الشخصية فبنيت على الزهد والتقشف لتطهير الروح من 
آدران الس > فلم بک ينعم بالنوم إلا بقدرما تضطره أيه 
الحاجة اضطرارا» وم يكن ييح لفسه من الطعام إلا ما يقم 


۳۲۰ قصة الفلسفة ابوانية 


آوده» وقد حرم على نفسه أ كل موم . وما يذ کرعنه أنه لم لسمح 
لفنان سَصو بره بحجة أن المصوّر لا زید بصورته على أن شت 
«ظلا لظل» . وقد تنازل عن كل روة » وفك رقاب من كان 
يملك هن رقيق » وكان يصوم يوما بعد يوم » وحاول أن يتصل 
بالله» وقالوا إنه ظفر بذلك أريع مرات ۰ 

بقول هذا المذهب إن هذا العالم كثير الظواهى داتم التغير > 
وهو لم بوجد بنفسه بل لابد له مر علة سابقة هی السبب 
ق وجوده» وعيذا الذى صدر عنه العام « واحد » فر متعدد ) 
لا تدركه العقول ولا تصل الى كنهه الأفكار» لا حذه حد» وهو 
آزن آبدی قائم بنفسه » فوق المادة وفوق الروح وفوق الصا 
لروحانی؛ خلق اتلاق ولم يحل فيا خلق» بل ظلقائما بنفسه على 
خلقه » ليس ذاتا ولیس صفة» هو الإرادة المطلقة لا يخرج شىء 
عن إرادته » هو عله العلل ولا علة له » وهو فى کل مكان ولا 
مكان له . ولا کن الشبه منقطعا بته وین الأشياء ل لم نستطع 
أن نصفه إلا بصفات سابية » فهو ليس مادة » وهو لیس حركة 
وليس سكونا » وليس هو فى زمان ولا مکان» ولیس صفة لأنه 
سابق لكل الصفات » ولو أضيفت إليه صفة ما لكان ذلك 
تسیا له شىء من عخلوقاته » و بعبارة أخرى لكان ذلك محديدا 
له » وهو لا نهانى لا تحده الحدود ۽ فلسنا نعم عن طبيعة الله 


الأفلاطونية الحديثة ۳۳۱ 


شيئا إلا أنه يخالف کل شىء و سمو على كل شیء» ولأن الله فوق 
العالم ولأنه غير محدود لا مکنه أن يخلق العالم مباشرة » والا 
لاضطر إلى الاتصال بهء مع أنه بعيد عنه لا يتزل إلى مستواه > 
ولأنه واحد لا يمكن أن بصدر عنه العام المتعدّد» ولا ستطیع أن 
يحاق الله العالمء لأن الق عمل» أو إنشاء شىء لم يكن » وذلك 
دستدعی التغيير فى ذات الله » واه لا بتغير ‏ بقول أفلوطين ان الله 
علة العالم» و ول مر ناحية آحری : إن الله قوق العالم» ولا 
عکن آن تصل به آی اتصال . هذان قولان يتقان فکف: 
التوفيق ,يينهما؟ وكيف شا العام عن الله؟ لأ أفلوطين فى الاجاية 
عن هذا إلى الشعر والاستعارة والقثيل ۰ یقول إن تفكير الله 
فى نفسه وکاله سا عنه فیض» وهذا الفيض صار هو العالمء وک 
يبعث اللهیب ضوهءا والثلج بردا کذاك انبعث من الله شعاع 
كان هو العالم - وبذلك نرج آفلوطین مس الازق النطق 
بعبارات شعرية ۰ وعل ذلك یکون الکون قد انبثق من الله 
انبثاقا طبيعيا بحم الضرورة » ولکن ليس فى هذه الضرورة أى 
مك كين شای الاضطرار والالزام» وليس فى الخلق معنى الحدوث 
ولیس يقتضى تغيرا فى الله ٠.‏ ولا كان كل كائن قد تفزع هكذا 
من الواحد الأول - الله - فهو ميل بفطرته إلى العودة إلى 
أصله ومبعثه الذى كان صدرعنه» ولا نفك يحاول أن يصل إليه . 


ب م قصة القاسفة المؤنانية 


ات بت سس سس 


آما ذلك الصدر الأول فستقز فى نفسه مکتف با لا تصل بها 
تفزع عنه من أشياء ؛ وهذه الكائنات التى صدرت عن الله 
تکزن سس نازلا مر درجات الكال» فکل شیء أق لكلا 
ما فوقه » و ستم التناقص فى الكل حتى ينعدم الکال فى آم 
سل انعداما تاماء حيث بتلاشى النور فى الظلام . 

وأول شىء انبثق من « الواحد » هو العقل » وهذا العقل 
له وظفتان : وظفة التفكير فى الله » ووظيفة التفكير فى نفسه» 
وقد خلع آفلوطین على هذا العقل شيا من خصائص الشال الذی 
شرحه أفلاطون . 

من هذا العقل انبثقت نفس العام » وهی ليست مجسدة ولا 
ا تة وطذه الفس میلان كل علوا ای«الواحد» وقیل 
سقلا إلى عالم الطبيعة » وقد انبتقت منم النفوس البشرية التى 
تسكن هذا العالم ۰ فنفس العالم ‏ كالعقل ‏ تنتمی الى العام 
الإلمى الروحانى الذى بقع فوق الهس » وهی تعيش عيشة خالدة 
لا حذها حدود الزمن ؛ إلا أا دون العقل درجة» فهى تقف 
على هامش العالم الروحانى قربية من حدود هذا العالم احسوس » 
ولو آنا ليست جانية فى ذاتها إلا أنها تميل الى الأشياء ابلهانية 
فتنظر لیا وهی تقف بين ااا من جهة وين المقل من 


الأفلاطونية الحديثة ۳۲۲ 


جهة آحری وسیطا تقل العلل والأسباب الى تبدأ من العقل 
فتوصلها إلى الأشياء . ۱ 

من هذه النفس الأولى - أو نفس العالم - حرجت نفس 
ثانية أسماها آفلوطین بالطبيعة» وهذه النفس الثانية هى البّى تشترك 
وحدها مع العالم الادی کا تمتزج نفوسنا مع جسومناء وهذه 
التفس الاخبرة الى هی عبارة عن التفوس ار الوزعة 
عل الكائنات - هی آدنی مانب العام الروحانی » وانلطوة الى 
تلب) مباشرة هى المادة الى هى آسد الكائنات عن الکال . 
و یقول آفلوطون إن انبثاق النفوس الحزئية عن نفس العالم هو 
کانبثاق الضوء مرن مسركه » وكلها بعد عن الرکر ضعف حتی 
بصير ظلاما » وهذا الظلام التام الذى احسرت عنه ضوء النفس 
هوالادة» فال‌ادة ضوء سلى ۰ وهکذا سبح أفلوطين فىخبالاته 
ال 

شرل إن اسادة هی ی التسلد » وهی سیب الشروو 
لأا عبارة عن العدم» والعدم أشدّ درجات النقص» والنقص هو 
الشر: و ذن فالادة هی منشأ الشرور جیعا . وغاية الباه 
التحزر من ربقة الادة ۰ وأؤل خطوة لذلك التحزر من سلطة 
الحسم والحواس» وعن هذا تنشأ الفضائل العادية ٠.‏ وانطوة 
الثانية القك والتفلسف . والخطوة الشالثة أن تسمو النفس فوق 


Yé‏ دنه البوناسية 


التفكير وتصل إلى « اللقانه » أوالمعرفة أو العم اللدنی ۰ وکل 
هذه الخطوات إعداد للدرجة الأخيرة ‏ وهى أنه يذوب ف الله » 
وذلك بالحيام والذهول والغيبو بة والوجد ‏ عند ذلك لتد النفس 
بالله » ولا يقال فى هذه الدرجة إنه يفك الله ولا ظر إلى الله 
لآن کل هذه العيارات تدل عل الانفصال أو وجود شئن . 
إن نهد بالله و یکون هو وهو وحده + وتصل النفوس البشرية 
الراقية إلى هذه الدرجة فى الحظات من ایا » ثم تعود إلى حالتها 
البشرية العادية . وقد ذ كر أفلوطين أنه سما إلى هذه الدرجة 
وذاق لذة الاتحاد وأدرك ساعات التجلی بضع مات فى حباته 
يقال إا آریم . 

وقد جاء مد أفلوطين فلاسفة اسوروا برقون هذا المذهب 
و یع‌لونه» من آشهرهم فورفور یوس ([1301م0060) و يأميليكوس 


. (Syrianus) gil, وسر‎ (lamblicus) 


وقد كان من أسياب وجود مذهب الأفلاطونية الدشة 
انتشار مذهب الشك ۰ فاذا أيقن العقل أنه لا تطيع الوصول 
الى الحق ستفكيره وبحثه حاول أن يعرفه بكشفه ولقانته » س 
العقل من نفسه فاجأ الى الكشف والإلهام» ورأى أن التفكير 
المنطق لم يفده فأمل أن يفيده السك الروسى . 


الأفلاطونية الحديثة re‏ 


وكات. هذا الذهب ميل ول أسه الى البحث مشوبا 
بالإلمام» ثم غرق فى الإلحامات » ونفذ منها الى الشغف بالاطلاع 
على المغييات وخوارق العادات» والاعتناء ااسحر» والتصرف 
الأسماء والطلامم والتعجم والدعوات والعزائم ونمو ذاك . 

وطبيعى أنتنتبى عند ذلك الفاسفة لأن الفاسفة ما أسست 
على العقل ولا عکن أن تقبل شيئا فوق العقل» فا ذهبت اليه 
الأفلاطونية الحديثة من وضع الاقانة والغيبوبة والوجد والإلهام 
فوق العقل يالف الفلسفة فى أساسها ‏ وهذا النوع أعنى نوع 
إدراك الق عن طرش الإلحام والوحد واللقانه أقرب الى الط 
الدی منه الى الفط الفلسفى ‏ عند ذلك جمدت الفلسفة » 
وظات خامدة يقتصر المشتغلون ها على تقليب الآراء الفلسفية 
القديمة وتلوينها حسب مايحيط بهم من ظروف الى أن جاء عصر 
”النهضة» غيت الفلسفة من‌جدید» وأسست آنواع من الفلسفة 
جديدة ووضعت للبحث أفاط جديدة سنعرض ذا فما بعد 


إن شاء الله ۰ 


۳۳۷ 


۹9 


۲۵۹۵-۲۸۰ : (Epictetus) ایکیس‎ 

اين أنى أصيبعة : ۲۷ هاش ۳۵ هامش ۰ 

ابن خلدون : ۲۱۹ 

أبن سينا : ١584‏ هامش ٠‏ 

أيقور : ۳۰۰۳-۲۹۷-۲۹۰ الى ۳۰ 

أحد لطتى السید : ۱۲۰ هامش ۰ 

ار یلیس (1115زم862) : 

ar : (Brdmann) اردمان‎ 

1۲4~ 11۲ : (Aristophan85) آرستوفان‎ 

آرستون : ۲۸۳۲ 

آرسطس (Aristippus)‏ و۳ ۱ 

أرسطو ( أرسططائيس) (01[0افلنش) : کات ۱۹ س ٢١‏ س ۷۵ ۸۳ 
مت و ات اه اس ۲ ۱ ۲۹ هامش ١8‏ ۱۵۸ ۱۸۲ 
ووم الى ۲۲۳ ونب و الى FA‏ — وبع الى ۲۹۰ 
1o — FF ۲‏ الى TAY mA) — YY‏ ۲۸۳ مب 
۳۱۵-۳۱۳۰۲۹۱۰ -- ۳۱۸ 

أرسسيلوس (19738[ووعمتق) : ۳ 

آفلاطون (۲12۸0) : ع ۱ ۱۹ س ۱4 س عع س هت ولا مت غم 
ooo‏ سس ء VA E oA)‏ 
مدوم و ای A‏ وا ل ۵۳ ای اس و سم 
وس ۱۱ ای ٦۱س‏ ۱۵ هاش مو ١5-1١55‏ 
هأمش ۷ وس 11۸ — 4 ۱ ل ۷Y‏ — ۷۹ ال ۱۸۲ وماس 


۳۲۸ قاموس الأعلام 


5 سس ۱۸۸ ال :واس ۱ اس سس مه — 
۲ الى ۲۱۵ ۲۱۷ ۲۲۱ — ۲۲۲ مت ۳۲۳ نت ۲۲۳۳ — 
۱ ۶ 6۲-۳۲ ۲ات 6 ۷ و ۵ ۲ — )* ۵ ۲ تب ۵۷ ۲ — ۲۵٩‏ مسب 
ال بت ۲۵ س ۲۹۹١‏ س ۱ ۳ س ۹۹ س + ۱۷ ۳ س ۱ ۳۹۴ بت 
Vo ۲۷ 4 —‏ — ال ۲۸۱ ۲۸۳ — YAT‏ ۲۵۹۰ 
TTA n‏ ۳۱ — و۲۳ TIA‏ — ۲۱۹ 

أفلوطين : ۳1۷ — ]سد irf‏ 

إقليدس اليغارى (110ع1800) : 4 ويم .£ سدهة١‏ 

! ؟توفنس (Kenopbhanes)‏ ب بل سوم دامع داوع سن س 

! كلوقون : ۲۷۹ 

الاسكندر : ۲۱۳۲۱۲ £ إ۲ .سإ 

إمبذقليس (00۳0000160) : ۲۲و ۲ الى جه ل هواس رب 
— ۷ ا ل ا ل لإ مت No‏ ۱ 

آمنتاس (ملك مقدونيا) : ۳۲ 

مويو س سكاس (536068:8 1A : (Ammonius‏ 

أنا كىجوراس (4245280148) : وا عه سوه س سا بر سد 

وس واو م يوس ووس او ات وك اواج ور 
۰ ش . 0 

' YA سر اممو‎ : (Antisthenes) res 

o. ۳۱۳ : (Inge) £! 

آندرویکوس (٤ع»e )And r01‏ : .م 

أتكسمندر d6(‏ 04×42 4) : ۱۷ ھامش س ۱۹ ۲۲ ۲۳ 


1 


ء ۲ ۲۵ سس ۱۰ 

آنکسمینس (۸۵0208) : | ھاش سود ۲-۷۳-۲۳ 
د ا ۱ ۱ 

تيتس (مماعصف) : بویت ۲و۱ 


قاموس الأعلام ۳۳۹ 


يسيس اس تسس نتسب 


۱۰ : (Anniceris) ار‎ 

أو رفيوس (168م02) : ۳۰ 

اسكرولابيوس : ۱۱۷ 

یسید موس (8768106525ق) : ۳۱۰-۳۰۵ 


رج 
بارمنیدس (Parmenides)‏ : لخ f‏ — وغ f‏ £ سمغ ل 
«(Oo o‏ اس oO‏ ۷ لد ۸ mw‏ ۱۳۲ — 
4و اس ات و ۲۰ 
ركليس (26210168) : لاس ۷4 — 114 
رقسانی PFO)‏ ۲۱۲ 
بروتاجوراس (Protagoras)‏ : و يا تب وو کت 


مع د ۰ ۵ | 
بر ودیکوس a¥ : (Prodicus}‏ 
ام : ۱۷۳ 


دولس (Polus)‏ : وه 

بولیکراتس : ۲۸ 

بو لموالاً کادعی (Polemo)‏ : ۸ ۲۷ 
(Burnet) iy‏ : 1م 


پرو : ۳۰٩‏ س ۳۰۷ سس ۳۰ مت ۳۱۰ 


ولستوی : ۱۸۱ 

ون (111۳0۳) : ۳۰۶ 

را سما كوس الافلاطونی (8ا۳۵57۸6ظ1) : 44 ۳ات و مات 
۱۸ 


,۲۳ قاموس الأعلام 


(ج) 
جاليلو : ۱۰ 
حالیتوس : ۳۱۹ 
جورحياس (3012123)) : ٩۳‏ س £ 4 سوه فو 
الامیراطور جوردیان : ۳۱۸ 
2 
خلسيس (81215ط0)) : ع ١؟‏ 
(د) 
دأرون : £ ۲ ۲۳۷ سب و 6 ۲ 
دانیل أوكوئل (اعصده0"ه اعتصدط) : ۱۹۲ 
دیورانت (اصدتدالل) : ۲۰۳ هامش 
دعقريطس (1(600021002) : ۲ ££ اوه .لا ولا 
کش دب 
دیوجتیس (1(1086265) : ۱۳۲ — ۲۹۳-۲۸۱ 
ديونسيوس الكبير (1(105<818) : ١ +١‏ 
دیوتسیوس الصغير : ۱۲ ۱۳ 


رسکن ۶ ۱۸۱ 


زار (261107) : ۸۳ 

زو الایل (2600) : ع £۸ ۰ = ۲۹۸-٩۹۸‏ هامش ۰ 

ژ نو اروای : ۲۷۸ -- ۲۷۸ هامش س ۲۸۰ س ۲۸۱ ۲۸۲ — 
۳ سس ۲۹۲ - ۲۹۷ 

ز یوس (كتاعك) : ۲۸۸ 


قأموس الأعلام ۳۳ 


(س) 

سا تهلير : و ۱۲ 

سيار : ۷ سج ع ۲ سس و ع ۲ سس غ5 — ۷ ۲ 

سیسوس (008 5۳60۵ : ۲۱۳ 

ستلی الیغاری (50100) : ۸ ۲۷ 

مریائوس (حاحه۵۳1) : ۳۲ 

ستراط (80628888) : ۱۹ س ۷۲۲ يتا و سد ۷4 سد مس 
6 ست بوء و إلى ۱۲۲۲۱۲۰ إلى ۱۳۷ وم( إلى ١41‏ 
EV mE‏ سا ۱۴ — ۵۳۴ — OA‏ — 104 — 
ون rE AT Ao — AE FAT‏ 
۲ ۲ سب ع ۵ ۲ — ۲۱۷۹ مد ۲۸۱ — ۲٩۹۲‏ 

سقراط الصغیر : ۱۵٩‏ 

سیفا لوس (01002108)) : ۳ات و۱ 

سینیکا : ۲۸۰ 


رش ) 
شر يفون : (Ohairephon»)‏ : م١١‏ 
الشپرستانی : ۲۷ هامش ۳۱۹ 
الشیخ اليونائى : ۳۱۹ 
شیشرون : ۲۸۰ سه ۳۱۰ 
(ط) 
طاليس اللطی (118185) : ۱۷ هامش س ۹| مت .و ۲ ۲۱ 


ھامش ‏ ۲ ۲ س تا سد ع ۲ سد و ۲ ابم بت سد ۱۰۱ 


ر 
فستیاس : ۲۱۳ 
فورفور يوس ( داع0 ) ¢ ۲۲ 


س ج 


فورون ای : ۳۲۰ هامش ٠‏ 
فیلاغورس (122g0۲48ا۴¥)‏ : و ۱ ۲۷ = ۲٩۹-۲۸‏ س ۲۵ هاش 
EYe‏ ۱ 

فيلس القدوی : ۲١٤-۲۱۳-۲۱۲‏ 

فيلو (Philo)‏ : و۳۱ 
(3) 

القفطى : ۱۱ هامش 44 ١‏ هامش سد ۳۰۰ هامش ٠‏ 
(2) 

كارئيادس (090<569068)) ; ۾ .+ 

كانت : ۸ع س هې س ۹| 

کار : ۵ ۱ 

كات الکلی (028463) : ۲۸۱-۲۷۸ 

(Oratylus) gly ly‏ + و۱۳ 

کر تو (010)) : ١١‏ إلى ۱۱۷ 

TA‘ — Y4 : (Chrysippus) rE 

كلئيئيس (5عطاصدة01)) : ۳۲۷۹ 

تب 
(۵) 

ليكون (همع<]آ) : ۱۱۲ 

ليوسيس (1616182113[) : 14 س.ل ون امن 
)۴( 

الامراطؤر مارکس آورلیوس : ۲۸۰ 

مل (جون استیوارت) )(81111) : ۱۷۳ س 4 ۱۷ و ۲۲ 


موی : ۵ ۳۱ 
٠‏ میلیتس (31611855) : ۱۱۲ 


قاموس الأعلام ۳۳۳ 


ت) 

شه : ۳۹۱۳ ش 
ميقوما خوس ):1 (Nicomach‏ : ۲۱۲ سس ۲۱۳ 
مرن : ۱۵ 

و (ه) 
هیامن (Bippias)‏ : ۳ ل 
تجل g4 : (Hegel)‏ ۲۱۷ 
هن يود (1165100) : ۳٩‏ وه 
ه‌فلیس : ۳ هاش ۰ 
هر فلیطس (790[6112ع11) : ۲۲ سس ۳و إلى 54 س مامت ۳۷ات 

ل ال Am‏ ا 0 
ھر میأاس : ۲۱۳ 
هوض (808067) : وم دلو دعو دوه 
هيوم (دافد) : ۲۰۵ 
هير يلوس (Berrilas)‏ ۲۸۲ 


(ى) 
يامبايكوس ([amblieus)‏ : ع ۲۲ 
يور يدس (Eurepides)‏ : ۸ ۷ 


۳۳ 
البلدان والأمكنة وشوهما 
0 


أبدرا (۵٣علطاڅ)‏ : و س وه 

۲۱۳ : (Atarneus) ارنوس‎ 

انز ۷۸ س و سوه س و وا ۱ ار اس 
4 سس ۳ اس ETc (A‏ ۳ ات عم | مت 
ات ۲۱۲ سب ۲ ۲۷۸ Ame A‏ 
“١‏ ۲۰۱ 

أسبرطه : ۱۳۸ 

۲۱۲ : (Stagiru8) أسطاغيرا‎ 

آسیا الصغری : مه ت وت يز الوب 

أسسيوط : ۳۱۸ 

أفريقيا (شالها) : ۱۳4-۱5 

أفسوس : ۱۷ هامش س ۲و 4ه 

أقازاها : ۱۱ هامش 

أكادمس : ۱4۱ 

(ITE | E — 4١ : أكاديمية‎ 

الأكادعية المد : م.م سوم أ 

أكاديية أفلاطوت : ۳۰۸-۲۱۲ 

الا دو بوئيس : ٠.5‏ 


الأسكندرية : ۳۱۹۰-۳۱۷۰۲۱۵ 


۱ 
إيطاليا (جتوبیا) : ادمع ۳۷ دوه 


بحر إيجه : ۱۷ هامش 
ایلیا (1160) : ۳۳۷ ۳۳۷ هاش و او واب + هه 


البإدان والأمصكة ۳۳۵ 


زب ) 


بابل : ٩س‏ £ ۲۱ 
بلوبوسیا : ۱۷ هامش ۱۳۸ 


٩٩ : تراقبا‎ 


معبد دلت (7طواء10) ۰۸ ر س و ۱ 


(د) 
(س ) 


ساموس (سامیا) : ۱۷ هامش ب ۲۷ س ۲۷ هامش ۲۸ س :۲۹ 
سرقوصیا : .٠غ‏ ات ۱ ۱ 
سینیوم vva : (Citium)‏ 


روما : ۳۱۸۸-۳۱۲-۲۸۰ 


(ش) 


الثام : ورم 

(ص) 
صقلية : ۱ سم ٣‏ اس ع س 
الصين. : ۱۵ 

(ف) 
فارس : ۱۵ 
فرضا : ۱۰۲ 

(ف) 
فرص : ۸ ۲۷ 


قوري : ۱۲۵ ۰ | 


(ك) 
کامبایا : ۳۱ 
رووا (مطمام)) : ۲۵-۲۸ 
YA : (Clazomen#€a) gj‏ 
کاوفوت : ۲۹-۳۸ ۰ 


البلدان وال مرکنة 


سيف یت 


00 
امسا كوس (1:822238605) : ۲۹۲-۷۹ 
لوقیو ر (0اعه رن ) : ع 
لیوکو بولیس : ۳۱۸ 


)م( 


مصر : ات۲۸ س ۹س :ې ۱ 
مقدونيا : ۳۱۲-۰۲۱۲ 
ملطبة : ۱۷ -- ۱۷ هامش - ۳ ۲ 
ميتيلين : ۲۹۲-۳۲۱۳ 
میخارا (ماغارا) 4 ۰ع ۱ س ع £ وس ٤‏ 6 ۱ هامش سب و 6 ۱ 
ارم : ۵ اس م۲ سب ۳۵ 
المند :> 
(ى) 


يونيا (ايونيا) (10518) : ۱۷ ۱۷ هامش لم جم - ۳۸-۳۷ 


e 
بو‎ 


حكمل طبع ”قم قصة الفاسفة اليونا نی مطعة دار الکثب المصرية 
یوم امیس ۲۷ صفرستة 6 ۱۳۵ (۳۰ ما یو ستة ۵ ۱۹۳) فا 
توا 
ملا حظ المطيعة بدار الکتب 
المصسرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية 0۰۰۰/۱۹۳۵/۷) 


